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بمدالعاح 

إن الحمد له . نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره » ونعوذ بالله من 
كرون أننسا:وسفاك أعدالنا + سن ةاتفل اكضل :40 تومن" تسل اذل هاوق .لد 
رفوه 301 الك ذا لوعي درك لذ واحية أن كردا اعت أنه وير يدا رف 
الله بشيرًا ونذيرًا » وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا ٠‏ وبعذ : 

فهبذه مقدمة الإمام النووى رحمه الله تعالى لكتاب الجموع الذى شرح فيه 

كتاب المهذب للإمام الشيرازى رحمه الله . والمتوقى سنة (477) مجرية » وهذه المقدمة 
قد حوت دررًا من قواعد العلم وضوابطه ٠‏ مما يعد المجهل بها أو عدم معرقتها - عيبًا 
مُْريًا لطالب العلم » ولا يَكبرْ عليك هذا القول . فإنك متى عرفت عظيم ما حوت تلك 
المقدمة من قواعد العلم وضوابطه . أيقنت أن الجهل بها ليس عيبًا مزريًا فقط بل قدحًا 
مَشِينَا فى طالب العام » فهذه المقدمة . قد تناول فيها مؤلفها عليه رحمة الله تعالى مسائل 
عامية جليلة » ومنها : ظ 

. بيان فضل العام » وبيان أقسامه‎ -١ 

- بيان مدى أهمية عنصر الإخلاص والصدق فى تحصيل العام وتعليمه . 

- بيان ترجيح الاشتغال بالعام على النوافل القاصرة على أصحابها . 

- بيان رذيلة الرياء والتنفير منه » وإظهار مدى شؤمه على المرانى . 

- التحذير من انتقاص أهل العم وإظبار معاييهم . ظ 
؟- آداب العام . “- آداب المعلم . 4- آداب المتعلم . 0- أحكام المتصدرين للفتوى. 
1- أحكام المستفتى . - بيان صفة الفتوى وآدابها وأحكاها . 8- بيان بعض 
مصطلحات مذهب الشافي . 5- ماذا يعمل المفتى والمقلد فى هذه الأقوال والوجوه . 
-٠١‏ بيان حد الحديث الصحيح والحسن والضعيف . -١١‏ قاعدة زيادة الثقة. -١١‏ بيان 
مدى حجة الحديث المرسل . وموقف الأنمة منه . ؟1- اختلاف الرواة في الرفع والوقف. 
والوصل والإرسال . وغير ذلك من قواعد علم الحديث . -١5‏ بيان القول في الإجماع . 
6- بيان مدى حجية قول الصحابة . 17- بيان مدى حمية قول الصحابى : أمرنا بكذاء 
أو يناع كذاا #الكدينان العمل إذا وجد حديف عالق فا نص عليه الشافق ٠‏ 
55 الجديد والقديم من قول الشافبى » ومدى الاعتاد على القديم . 15- بيان 


بعض كتب المذهب الشافنى » ومدى الاعتاد علها . -٠١‏ التعريف ببعض الأساء ' 
المتكررة في كتب المذهب الشافى وناك منزلتهم العامية. 0 ظ 
. وقد توّج النوويُ هذه الموضوعات الجليلة ببيان نسب سيدنا عد ود ع ثم نان 
نسب الشافىى رحمه الله تعالى » وبيان طرف من أحواله ونيا ق منزلته العلمية : انراد ظ 
جملة من كنوز أقواله ٠‏ وتعريف بالشيخ أبي إمحاق الشيرازي وإيراد بعض أحواله . 
ولستُ أظنك بعد إيراد تلك العناوين إلا متفقًا مى في بيان مدى أهمية تلك 
المقدمة » ومرتبتها العلمية » مع أننى ع عرض لاك الآن كل ماقي ؛ بحر كدر 0 
متنائرة . تَقَوٌ به عيئك وعيونٌ الطالبين . ظ 
وإياك. أن يخدعك الشيطانٌ بسمومه . قائلاً 5577 ظ 
فى كنت الذاهيه ب«روانك من ينلكوى متيل الاتضا فى الديق | 
فإياك أن يخدعك العَرورٌ بهذه الخدعة الخبيثة التى راجت على كثير من طلاب ‏ 
العلم » فأساءوا الظنّ بعظماء الأمة وكبرائها الذين أشاع اله وِكْرَهم وأعلى مراتههم في 
العالمين » وجعل ألسنة عباده لامج بالتركم عليهم والترضّى منذ مئات السننين » وما ذاك 
إلا لعظيم شأنهم وحُشن نواياهم - عند رب العالمين » وإلا فكم من ميتم لا يُذكر , قد 
طونّه الأرض في بطنها » ولم يذكره أحد تمن على ظهرها . 
ناجعن نا الك ننه القائلذة حاوينة نلك فى انان الظح ةالاوم + 
الذين حفظ اله بهم ديه » وأتم علينا بهم تعممّه » وجعلهم من الموقّعين عنه عند 
عباده ؛ والأدلاء عليه بجميل أقوالهم و حُسن أفعالهم » نسأل الله تعالى أن يحشرنا في 
زمرتهم مع النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . 
هذاء وقد بذلتٌ في تحقيقها ما يكن لمثلي أن يبذله من تخريج لأحاديها ؛ 
وضبط نصوصها » وتوضيح مُشْكلها ٠‏ والتعريف بأهل العم الذين ورد ذكرهم فيها ». 
وبيان المسائل الفقبيه التي أ شِير إلها . وقد حرصت أنْ تكون الآيات 00 7 
مضبوطة ضبطأ كاملا » ومعزوة ة إلى سورها وبيان أرقاءها » وهذا جهد المقل . 
مسحائه أذ ينفيل مها وللف بحن وفصله . ظ 
عل خل تامر 


الماهرة 0 


0 


مقرمة ا زعام النووي سرع الميزب 


سمإيد الع راج 


الغك ادال المواهي الى عت تقشه :زو الاسعناه بالاعداة.ة شالق 
اللطف والإرشاد » الهادى إلى سبيل الرشاه ؛ الموفق بكرمه لطرق السداد » المابٌ 
بالتفقه فى الدين على مَنْ لطف به من العباد ٠‏ الذي كرم هذه الأمة - زادها الله 
شرفا - بالاعتناء بتدوين ما جاء به رسول الله يكٌ حفظا له على تكرر العصور 
والاباد ٠‏ ونصّب كذلك ,جهابذة من الحفاظ النقاد » وجعلهم دائبين فى إيضاح ذلك 
في جميع الأزمان والبلاد » باذلين وُسْعَهم » مستفرغين جبده فى ذلك في جماعات 
- مستترين حي ذلك محا بقين في جه والاجم 031 

. أَحمَدُه أبلعٌ الحد وأكملّه . وأزكاه وأشملّه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له الواحد القهار » الكريم الغفار » وأشهد أن عدا عبده ورسوله وحبيبه 
وخليله » المصطفى بتعميم دعوته ورسالته . المفصّل على الأولين والآخرين من 
بريه » المشَرّف على العالمين قاطبة بشمول شفاعته , الخصوص بتأييد مِلته وسماحة 
شريعته ؛ المكرّم بتوفيق أمته لأمبالغة فى إ. ضح باج روح رسام حل 5 
أرسل به إلى أمته » صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من ات وال كن 
وسائر الصالحين » وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد , فقد قال الله تعالى العظيم » العزيز الحكيم : 9وَتَا خَلَفْتَِنَ 
والأنش إلأليخبدٌون ما أَرِيذُ من من رز وما ريد أن يُطْعِمُونٍ 6 [الذاريات :07 
007] وهذا نص فى أن العباد خُلقوا للعبادة » ولعمل الآخرة » والإعراض عن الدنيا 
. بالزهادة » فكان أُوْلَ ما اشتغل به امحققون . واستغرق الأوقات فى تحصيله 
العارفون ٠‏ ويّذل الوْسْعَ فى إدراكه المشبورون , ومجّر ما سواه لنيله المتيقظون » بعد 
معرفة الله وعمل الواجبات : التشميرٌ فى تبيين ما كان مُصَحُْحًا للعبادات » التي هي 
دأت أرياك العتول واسكتانت:الأنفين ال كنات »اذ لش لك :فى العتادات ضور 
الطاعات سكل لانن كريها غل زنق القراعه الفرفيناض» وفداات بو هده 
الأزمان وقبلها بأعصار خاليات - قد انحصرت معرفتّه فى الكتب الفتبيات . 
الفدفة فى أحكاء الدراناكء فى اغتصوطية اببناق للك «وإبضات اتناك سنا 
والجليات ؛ وه التى أوضح فيها جميع أحكام الدين والوقائع الغالبات والنادرات , 


لاس لل ب بقرمة الإمام الثووي لسرم المرزب 


وحرّر فيا الواضحات والمشكلات ٠؛‏ وقد أكثر العاماء (رضي الله عنهم) التصنيف فيها. ' 
من امختصرات والمبسوطات ٠‏ وأْؤْدَعُوا فيا من المباحث والتحقيقات », والنفائس 
الجليلات . وجمع ما يحتاج إليه وما يُتَوقع وقوعُه - ولو على أندر الاحةالات - 
البدائع وغايات النبايات . حتى لقد تركونا منها على الجليات الواضحات » فشكر الله 
الكريم لهم سَعْهمِ » وأجزل لهم المثوبات » وأحلهم فى دار كرامته أعلى المقامات . 
وجعل لنا نصيبا من ذلك ومن جميع أنواع الخيرات ٠‏ وأدامنا على ذلك فى ازدياد 
حن الات وغفر لنا ما جرى وما يجري هِنَا من الزلات ٠‏ وفَعّل ذلك بوالدينا 
ومشايخنا وسائر حكن رعشا ومن بين اليا ريات بدن والبعلما 5 يم 
سميع الدعوات جزيل العطيات . 

ثم إن أصحابنا المصنفين (رضي الله عنهم أجمعين ؛ وعسن سائر علماء 
المشلمين) أكتزوا التضانيك» كما قذهتا + وتنوهوا فيا كما ذكرنا » واشتهن منها لتدزيسن 
المدرسين وبحثر المشتغلين : «المهذث» و «الوسيط») . وهما كتابان عظيان صنفهما 
إمامان جليلان : أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازي ١‏ وأبو حامد مد 
ابن يد الغزالى (رضي الله عنهما) وتقيّل ذلك وسائرٌ أعمالهما مهما 07 


وقد 7 الكريم دواع العلماء من أصحابنا (رحمهم الله) على الاشتغال 


)١(‏ كتاب المهذب في الفقه على مذهب الإمام الشافبي , ذكر فيه الشيرازي أصول مذهب 
الشافي بأدلتها » وما تفرع على أصوله من المسائل المشكلة بعللها . واستغرق تصنيفه أربع 
عشرة سنة . والمهذب من أهم الكتب في المذهب الشافعي مما جعل العلماء يتهافتون عليه 
وأكبٌ عليه الطلاب في الدراسة والتدريس . وأصبح هو المرجعَ الوحيد للفتوى في المذهب إلى 
عصر الرافعي والنووي . وقد شرحه أبو على حسن بن إبراهيم الفارقي وسساه «فوائد على 
المهذب» 3 وموفق الدين صالح بن أبي بكر المقدسى ( وسماه وأحكام المذهب ها حرجه 
صاحب المهذب» » ومن أهم شروح المهذب المجموع للنووي وهو مطبوع وهو من أجمع 
الكتب في فقه الشافعية . وقد وصل في شرحه إلى ريع الأصل تقريبا إلى باب الربا فاخترمته 
المنية . ثم أكمله تقي الدين علي بن عبد الكاني السبكي ولم يتمه أيضا . ثم أتمه الشيخ مد 
عبت الطبني (رحمه 0 اليا الكتاب 3 ثلاثة وعشرين جز فكان الكتاب جامعا لما 
المسائل ا ظ 


0 


مقرمة الإمام النووي لسرم ا يزب 


هذين الكتابين وما ذاك إلا لجلالهما وعظم فائدتهما وحسن نية ذَيْيِكَ الإمامين ‏ 
وفى هذين الكتابين دروس المدرسين . ويحث الحمصلين المحققين » وحِفظ الطلاب 
المعتنين فها مضى وفي هذه الأعصار . في جميع النواجى والأمصار . 

فإذا كانا كما وصفنا . وجلالئُّما عند العاماء كما ذكرنا . كان من أهم الأمور 

: العناية 0 ( إذ د 0 الفوائد عرد 00 6 فا ن فههما 00 

سذديك ) ا لي ا م 2 00 الوقوف على ذلك 5 
نحصره معرفثه , ويفتقر إلى العلم به مَنْ لم تحط به خبرئه . وكذلك فهما من 
الأحاديك واللفات: واساء التقلة والزواة والاحتارات:. واليناتل واللشكلوات» 
والأصول المفتقرة إلى فروع وتات ., ما لابد من تحقيقه وتبيينه بأوضم العبارات . 

نأما الرسيفل ان ليان ميت ق ل يالة فاك نت جا هديها | كاه 
الله تعالى فى كتاب مفرد - واضحات معميناف 7 


ل المههذدب فاستخرتٌ الله الكريم : الرءعوف الرحيم : قٍْ م كنات 2 
شرحه سميته ب (النجموع) والده الكريم أسأل أن يجعل نفعي وسائر المسلمين به من 


(1) كتاب الوسيط في المذهب للإمام الغزالي وهو من أبرز الكتب الفقبية في الفقه الشافعي 
بخاصة . وني الفقه الإسلامي بعامة . ويعتبر هذا الكتاب بحق - الحلقة الوسطى في تطوير 
التصنيف فى المذهب الشافعي . قال النووي في مقدمة كتابه التنقيح و 1 العلماء من 2 
أصحابنا الشافعيين - رحمهم الله - في تصنيف الفروع من المبسوطات والمختصرات . 4 
فها من الأحكام والقواعد والنفائس الجليلة ما هو معلوم مشرون لأهل الكتاباة .ومن أجيننا 
حيعا رتنا اراهن اله رسيا وتقعيداً «بوتأضيلا وقيية! الوسيط للاماء أى عاد 
الغزالبي (رحمه الله) ٠‏ وشرحه حبى الدين أ بو سعيد النيسابوري وسماه ابيط في شرح الوسيط 
والعلامة ابن الرفعة وسماه (المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي) » والقمولي وسماه (البحر 
امحيط في شرح الوسيط) وغيرهم . وقد وفقنى الله تعالى لتحقيقه تحقيقًا وافيا بالاشتراك مع أخى 
الدكتور أحمد محمود . وطبعته مكتبة دار السلام فى سبع مجلدات , انظر مقدمة الوسيط في 
المذهب بتحقيقنا (11/1-؟؟) . 

(؟) وهذا الكتاب اسمه التنقيح في شرح الوسيط وقد حققه أخونا الأستاذ أحمد محمود في ضمن 
الجزء الأول من الوسيط . ومن المعلوم أن هذا الكتاب لم يتمه النووي . بل علق فيه على 
كتابي الطهارة والصلاة فقط . انظر الوسيط في المذهب (١/؟5)‏ . 


/ مقرمة الإمام النووي لشرع ا يزب 


در ا رده يم 
ارا ؛ والآثار الموقوفات () , 52 لمقطوعات للقي الأففسار 
الاستشهاديات » والأحكام الاعتقاديات والفروعيات () , والأسماء واللغات والقيود 
والاحترازا زات وعير فنونه المعروفات ٠‏ ويك من الأحاديث صحيحها 0 وحَسَمَا 0 
وضغيننا 200 فرقوغنا 9") وموقوفها 90اع: متَصِلها (8ا موقن انعو او و 


() أي : على الصحابة  .‏ - (0) أي : على التابعين . 
(؟) أي : الأحكام الشرعيه العملية . 
(:) الحديث الصحيح دوا ا شل ند وي التو السايط و قله لو ار ا 
قادحة . انظر الباعث الحثيث ص )١11(‏ . فتح المغيث للسخاوي (15/1) » توضيح الأفكار 
للصنعاني )١15/١(‏ . ! 
(0) الحديث الحسن اختلفت أقوال الحدثين فى تعريفه ؛ لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف : 
فعرفه الخطابي بقوله : هو ما عرف مخرجه واشتبر رجاله » وعليه مدار اكثر الحديث . وهو 
الذي يقبله أكثر العلماء » ويستعمله عامة الفقهاء . انظر معالم السنن )١1١/1(‏ . وعرفه ‏ 
الترمذي بقوله : كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب , ولا يكون الحديث 
سَادًأً ويروى من غير وجه نحو ذلك » فهو عندنا حديث حسن . انظر جامع الترمذي مع 
تحفة الأحوذي )011/٠١(‏ كتاب العلل . وعرفه الحافظ ابن حجر بقوله : خير الأحاد بنقل 
عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولاشاذ هو الصحيح لذاته » فإن خف الضبط 
فالحمسن لذاته . انظر نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر ص )١9(‏ . والخلاصة : ان 
الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ 
ولا علة . انظر فتح المغيث د ٠‏ تدريب الراوي (195/1) . توضيح الأفكار للصنعانى 
(/كدا) . ظ < 
(5) الععيفت: + هونا لم يجتمع فيه شروط الحديث الصحيح ولا شروظ الحديث الحسن . انظر 
اختصار علوم الحديث لابن كثير ص (5) ؛ تدريب الراوي للسيوطي (179/1) . 
(0) المرفوع : هو ما أضيف إلى البى كيدْ قولا أو فعلا عنه أو تقريرا : انظر فتح المغيث: 
ص(08) . اختصار علوم الحديث ص (15) . 
(4) الموقوف : هو ما أضيف إلى الصحابي قولا أو فعلا . انظر فتح المغيث ص (]0) . 
(9) المتصل : هو ما اتصل إسناده إلى النبى كك أو إلى أحد الصحابة أو غيرهم . 


مقدمة الإمام النووي لشرع الريزب - : 


ومُرْسَلَها () » ومنقطعها () ومُغضلها (2, وموضوعها ©) مشهورها 9 , وغريها (0 . 
وشَادَّها 9) .: ومنكرها (0 , ومقلويها © , ومُعَلّلها (©, ومُدْرَجها (9©, وغير ذلك 
من أقساءا مما ستراها إن شاء الله تعاللى في مواطنها » وهذه الأقسام - التي ذكرثها - 
كلها موجودة فى المهذب وسنوضكها إن شاء الله تعالى . 

وأنقة امنا أيضًا لناها» وضيط فليا وروانها «رواذا كنان المبديف فى 
صحيحي البخاري ومسلم (رضى الله عنهما) أو في أحدهما اقتصرثُ على إضافته 
إلهما » ولا أضيفه معهما إلى غيرهما إلا نادرًا » لغرض في بعض المواطن لان ما كان 


)١( ٠‏ المرسل : هو ما أضافه التابعي إلى'النني يةِ من غير ذكر للصحابي . كأن يقول : قال رسول 
اسه كي كذاء أو فعل كذاء او فعل كذا يحضرته . 
(؟) المنقطع : هو ما سقط من رواته راو واحد غير الصحابي » أو ما لم يتصل إسناده على أي وجه 
كان انقطاعه . انظر اختصار علوم الحديث ص (87) ٠‏ فتتح المغيث ص (ال) . 
(؟) المعضل : هو ماسقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي . انظر فتح المغيث ص (91) ٠ ٠‏ | 
(4) الموضوع : هو امحختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله وُه . وهو شر أنواع الضعيف . انظر 
فتح المغيث (594/1) » تدريب الراوي (15/1؟) ١‏ توضيح الأفكار (18/1) . 
(5) المشبور : هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ولم يبلغ حد التواتر . انظر تيسير مصطلح 
الحديث ص (؟55؟) . 
(1) الغريب : هو ما انفرد بروايته راو واحد في أحد طبقاته . انظر نزهة النظر ص (10) » فتح 
المغيث ص (17؟) . ظ 
(0) الشاذ : هو أن يروي الثقة حديثاً خالف ما روى الناس . وليس من ذلك أن يروي ما لم 
يروه غيره . هكذا عرفه الشافعى . انظر اختصار علوم الحديث ص (01) . وعرفه ابن حجر 
بقوله : هو «مخالفة المقبول لمن هو أقوى منه وأولى منه» .. انظر نزهة النظر ص (50). . 
(8) المنكر : هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة . انظر تدريب الراوي (8/1؟5) . 
. (5) المقلوب : هو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه . انظر تدريب 
الراوي (191/1) » توضيح الأفكار(؟/18) تيسير مصطلح الحديث ص (لا١9)‏ .0000م 
)٠١(‏ المعلل : هو الحديث الذي اطْلِعَ فيه على علة قادحة مع أن ظاهره السلامة مها . انظر 
اختصار علوم الحديث ص (30) ٠‏ تدريب الراوي (5/1؟90؟) . ظ 
(11) المدرج : ما غَيْرَ سياق إسناده . أو أذخل في متنه ما ليس منه بلا فصل . انظر تيسير 
مصطلح الحديث ص )1١5(‏ » توضيح الأفكار (9؟/00) . 


مقدمة الإمام النووي لسع ا رزب 


فهما - وق الخدهيا - عَنْنُ عن التقوية بالإضافة إلى ما سواهما . وأما ما ليس في 
< اميم عه اليه بكر سكعيو لذن وكرها ار إل يعين . فإذا كان في 
سنن أبي داود والترمذي والنسائي - التى هي تمام أصول الإسلام الخسة أو في بعضها - 
- اقتصرثُ أيضًا على إضافته إليها » وما خرج عنها أضيفه إلى ما تيشر إن شاء ألله 
تعالى شنا فحته اواضقفة . ومتى كان الحديث ضعيفًا بينتٌ صَعْفَه ونِيتٌ على 
سبب ضعفه إن لم يَطْل اكلام بوصفه . 
وإذا كان الحديث الضعيف هو الذي احتح به المفسه ا وقنن الدى انمد 
اطحانا صَرَّحْتُ بضعفه » ثم أذكر دليلا للمذهب من الحديث الصحيح إِنْ وجدثه 
وإلا هن القياس وغيره ٠‏ وأَبَيّنُ فيه ما وقع في الكتاب من ألفاظ اللغات وأسماء 
الأصحاب وغيرهم من العلماء والنقلة والرواة » مبسوطا في وقت . ومختصرا في وقت 
بحسب المواطن والحاجة ؛ وقد جمعتٌ 0 هذا 00 كتان] تفريقة نت عند عت 
الأسماء واللغات» (© جمعت فيه ما يتعلق بمختصر المزنى والمهذب لوبط ' 


(1) وهذا الكتاب ألفه الإمام النووي (رحمه الله) خدمة للكتب الخمسة المشبورة في مذهب 
الشافعية وهى : مختصر المزني » والمهذب . والتنبيه للشيرازي . والوسيط والوجيز للغزالي . 
والروضة للنووي نفسه » فأورد في الهذيب ما في هذه الكتب الخخسة من العطلعا كه اليه 
وغيرها , واللغة.. والأسماء الواردة فيها » فتكام عليها وأورد لما ترجمة وافية بالمقام . يقول (رحمه 
اسه) في أول كتابه تهذيب الأسماء واللغات (1/") بعد أن تكلم على أهمية اللغة العربية 
ووجوب تعامها ٠‏ يقول : فاما كان أمرها - يعني اللغة - ماذكرثُه وجلالتها با حل الذي وصفته 

أردث: أن أسلك بعض .طرق أهلها لعلي أنال بعض فضلها وأؤدي بعض ما ذكرته من فروض ظ 
الكفاية » وأساعد في معرفة اللغة من له رغبة من أهل العناية » فأجمع إن شاء الله الكريم 
الرؤوف الرحيم ذو الطول والإحسان والفضل والامتنان كتابا في الالفاظ الموجودة في مختصر 
أي !إبراهيم المزني والمهذب والتنبيه والوسيط والوجيز والروضة » وهو الكتاب الذي اختصرته 
من شرح الوجيز للإمام بي القاسم الرافعي (رحمه الله) . فإن هذه الكتب الستة تجمع ما يحتاج 
الدمن اللقا بك حرام ضم إلى ما فيها جملا مما يحتاج إليه مما ليس فها ليعم الانتفاع به - إن شاء 

: الله تعالى - اللغات العربية والعجمية والمعربة والاصطلاحات الشرعية والألفاظ الفقبية : 
وأضم إلى اللغات ما في هذه الكتسب من أسماء الرجال والنساء والملائكة والجن وغيرهم ممن له 
ذكر في هذه الكتب برواية وغيرها مسلما كان أو كافرا , برا كان أو فاجرًا . وخصصت هذه 
الكتب بالتصنيف ؛ لأن الخمسة الأولى منها مشهورة بين أححابنا يتداولونها أكثر تداول ..... - 


مقع السام لوقف شرع ارب -7ببس سحب اا 


والتنبيه () . والوجيز () والروكة كر ار الوجيز للإمام أبي 
القاسم الرافيعي ا الله) من الألفاظ العربية والعجمية والأسماء والحدود والقيود 
والقواعد والضوابط . وغير ذلك مما له ذكرٌ في شثىء من هذه الكتب الستة ؛ ولا 
سحن بالساعل عن ينا ٠‏ فما وقع هنا مختصرا لضرورة أَحَلَنُه على ذلك ٠‏ وأبين 
فيه الاحترازات والضوابط الكليات . 
واها الأحكام فهو مقصودٌ الكتاب , فأبالغ فى إيضاحها بأسهل العبارات 

صم إلى ما في الأصل من الفروع والتهات » والزوائد المستجادات , والقواعد 
6 والجزا بطل الممهدات - ما تَقَدٌ به - إن شاء الله تعالى - أعينٌ أولي 
لبصائر العايات » والبثين من أدناس الزيغ والجهالات . 

ثم مِنَ هذه الزيادات ما أذكره في أثناء كلام صاحب الكتاب . ومنا ما 
أذكره في آخر الفصول والأبواب ٠‏ وأبين ما ذكره المصنف () وقد اتفق الأصحاب 
عليه وما وافقه عليه الجهور , ظ وما انفرد به - أو خالفه فيه - المغظم ؛ وهذا النوع 
سن ا لضن المصنف من الأحاديث والأساء واللغات . 
والمسائل المشكلات ٠‏ مع جوابه إن كان فق الرطناية وك لات له ف ليلد فنا 
أنكر على الإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني في مختصره , وعلى الإمام أبي 
حامد الغزالي فى «الوسيط) ؛ وعلى المصنف 3 التنبيه») مع الجواب عنه إن 
أمكن ؛ فإن الحاجة إليها كالحاجة إلى المهذّب . وألتزِمُ فيه بيانَ الراج من القولين . 
والوجبين , والطريقين , والأقوال » والأوجه , والطرق 47 » مما لم يَذكره المصنف . 
أو ذكَرَّه ووافقوه عليه أو خالفوه . 


وص سائرة في كل الأمصار . مشهورة للخواص والمبتدئين في كل الأقطار مع عدم تصنيف 
مفيد يستوعيها . وقد صنف جماعة فى أفرادها مصنفات غير مستوفاة . وفي كثير منها إنكار 
وتصحيف فيقبح منتصب الإفادة أو التدريس إهمال ذلك » وأرجو من فضل الله الكريم إن تم 
هذا الكتاب أن يشفى القلوب الصافيات ٠‏ وعلاً الأعين الصحيحات الكاملات . 

)١(‏ وهو لأبى إسحاق الشيرازى . ظ 

(1) وهو من مؤلفات الغزالى . وهو اختصار لكتابه الوسيط . 

(؟) يعني : الشيرازي 

6 انل قال تمظلهاك الملافي عند العاففية التحقق: .تقرتة فكفية التلك الاميق + 


للسلسشسشس سس سح عقرمة الإمام الثووي لسرم ا مرزب 

واعا: أن كُتت.المذهب فها اختلاف شديد بين الأعحاب () . يحيث لا 
11 ا 
المذهب المشهورة » فلهذا لا اترك قولا ولا وجهًا ولا نقلا - ولو كان ضعيفا أو واهيا 
- إلا ذكرثه إذا وجدته إن شاء الله تعالى » مع بيان رجحان ما كان راجحا . 
وتضعيف ما كان ضعيفًا » وتزييف ما كان زائمًا » والمبالغة في تغليط قائله ولو كان 
من الا كابر . ا ْ 

وإنما أقصد - بذلك - التحذيرٌ من الاغترار به . وأحرص على تتبع كتب 
الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين إلى زماني (") من المبسوطات وا نختصرات » 
وكذلك نصوص 50 الشافى صاحب الدع (رضى اسه عنه) فأنقلها من نفس 
كتبه المتيسرة عندي كالأمَ وا مختصر ( , والبويطى 7) . وما نقله 0 التمدون 
من الأصماب : ظ 
وكذلك أنتبع فتاوى الأصحاب ومتفرّقات كلامهم فى الأصول والطبقات » 
وشروحهم للحديث وخرد . وحيث أنقل حكما أو قولا ٠‏ أو وجهاء أو طريقا. أو 
لفظة لغة » أو اسم رجل أو حالة » أو ضَبْط لفظة » أو غير ذلك وهو من المشهور , 
أقتصر على ذكره من غيره تعيين قائليه لكثرتهم , إلا أن أضطر إلى بيان قائليه لغرض 
مم » فأذكر جماعة منهم 3 أقول : «وغيرهم» وحيث كان ما أنقله غريبًا أضيفه إلى 
قائله في الغالب ظ وقد أذهل عنه في بعض المواطن . 

وحيث أقول : «الذى عليه الجمهور كذا . أو الذى عليه المغظَمُ » أو قال 
الجهور , أو المعظم 4 والأكثرون كذا» ع نت خلاف ذلك ا" 
أذكرة إن ناه ألقة ا 


ظ نك كثرةُ مَنْ أذكره فى بعض المواضع على خلاف الجهور أو خلاف 
العيور اد 0 ونحو ذلك » فإنى إنما أترك تسمية الأكثرين بم كثرتهم ؛ كراهة 
لزيادة التطويل . ظ 


. يعنى فقهاء الشافعية . (؟) توفي (رحمه اس) سنة (3103) ه‎ )١( 
. وهوكتاب جمعه الإمام البويطي من فقه الشافعي (رحمه الله)‎ ):( 


١ 


مقدمة الإمام النووي لسرم الريزب 

وقد أكثر الله سبحانه وتعالى - وله الحدُ والنعمة - كتب الأصحاب وغيرهم ' 
من العلماء من مبسوط ومختصر وغريب ومشهور ٠»‏ وسترى من ذلك إن شاء الله 
تعالى فى هذا الكتاب ما تَمٌَ به عَيْنْك » ويزيد رغبتك فى الاشتغال والمطالعة , 
وترى كتبًا وأئمهَ قلما طرقوا سمْعَك » وقد أذكرٌ الججهورٌ بأسمائهم فى نادرٍ من المواضع 
لضرورة تدعو إليه » وقد أَنَبَهُ على تلك الضرورة . 

وأذكر فى هذا الكتاب إن شاء الله تعالى مذاهب السلف من الصحابة 
والتابعين . فْمَنْ بعدهم من فقباء الأمصار (رضى الله عنهم أجمعين) بأدلتها من 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس . وأجيب عنها مع الإنصاف إن شاء الله تعالى 
وأبسط الكلام في الأدلة في بعضها » وأختصره فى بعضها بحسب كثرة الحاجة إلى تلك 
المسألة وقلتها ؛ وأَعْرصٌ في جميع ذلك عن الأدلة الواهية وإن كانت مشهورة » فإن 
الوقت يضيق عن المهمات ؛ فكيف يضيع في المنكرات والواهيات , وإِنْ ذكرت شيئا 
من ذلك على ندور نمت على جحي ظ ظ 
[ واعلج أن معرفة مذاهب السلف بأدلتها من أهم ما يُخْتاج إليه ؛ لأن 
اختلافهم فى الفروع رحمة , وبذكر مذاههم بأدلتها يَغرف المتمكنٌ المذاهت على 
وجبها » والراج من المرجوح . ويتضح له ولغيره المشكلاتُ . وتظهر الفوائدٌ 
النفيسات ٠‏ ويتدرب الناظرُ فيها بالسؤال والجواب ٠‏ ويتفتح ذهنه . ويتميّز عند ذوي 
البصائر والألباب » ويعرف الأحاديتٌ الصحيحة من الضعيفة . والدلائل الراجحة 
من المرجوحة » ويقوم بالججع بين الأحاديث المتعارضات ٠.‏ والمعمول بظاهرها من 
المؤولات » ولا يُشْكل عليه إلا أفرادٌ من النادر . - 

وأكثرٌ ما أَنْقله - من مذاهب العلماء - كتاب «الإشراف» و «الإجاع» . 
لابن المنذر 7" » وهو الإمام أبو بكر مد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافى ‏ 


(1) هو الإمام امجتهد أبو بكر عمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » من مشاهير الأئمة المنتسبين 
للشافيى . وقد ذكر الإمام النووي ما مؤاده : أن ابن المنذر قد أَجْمِعَ على تمكنه في عِلْمَي 
الحديث والفقه . قال النووي : ولا يلتزم التقيد في الاختيار بمذهب أحدٍ بعينه » ولا يتعصّب 
لأحد . ولا على أحدٍ - على عادة أهل الخلاف - بل يدور مع ظهور الدليل ؛ ودلالة السنة 
الصحيحة , ويقول بها مع من كانت ٠‏ وله مصنفات نفيسة » احتاج إليها الموافق دك 


١ 


مقرمة الإمام النووي لسرم ا يزب 


القدوة فى هذا الفن . ومن كتب أححاب أنمة المذاهب » ولا أنقل من كتب أححابنا 
من ذلك إلا القليل ؛ لأنه وقع فى كثير من ذلك ما يُتكرونه 7" . 
< وإذا مررثُ باسم أحدٍ من أصحابنا - أصحاب الوجوه أو غيرهم ('! - أشرتُ 
إن بسانم أسىه وكنيته ونسبه 4 ورعما كيت مولده ووفاته 4 ورما ذكرت طرفًا مسن 
مناقبه » والمقصود بذلك التنبيه على جلالته » وإذا كات المسالة ا والتديف أو | 
الاسم أو اللفظة أو نحو ذلك له موضعان يليق ذِكْرْه فيهما ذكرثُه في أولهما » فإن 
وصلتٌ إلى الثاني نيثٌ على أنه تقدم في الموضع الفلاني . 

وأقدم فى أول الكتاب أبوابًا وفصولا تكون لصاحبه قواعدٌ وأصولاً » أذكر 
فها إن شاء الله نسب الشافيى (رحمه الله) وأطرافًا من أحواله » وأحوال المصبّف 
الشيخ أبي إسحاق (رحمه اله) 2 وَفَضلَ العلم وبيانَ أقسامه ؛ ومستحتقى فضله 2 
8 5 0 5-8 ْ 0 فتي وني ز' 0 الفتوى 0 ' 
الحديث وحسنهةه وضعيفه 34 وعير ذلك مما 5 نه 0 المحديث 34 52 
الثقات ع( واختلاف الرواة قْ رفعه ووفقفه ووصله وارفنالة 4 وعير ذلك ع( وبيان 
الإجماع وأقوال الصحابة (رضى الله عنهم) وببان الحديث المرسل وتفصيله » وبيان 
حكم قول الصحابة : أُمِرْنا بكذا أو نحوه . وبيان حكم الحديث الذي نجده يخالف 


والمخالف » منها : (الأوسط في السنن والوجماع والاختلاف» ., و «الإشراف على الي ظ 
أهل العم» و «الإجماع» . و «التفسير» . قال النووي : وله من التحقيق في كتبه ما.لا 
ُقاربه به أحدٌ من التمكن في معرفة صحيح الحديث وضعيفه . وقد اخْتِلفٌ في ميقات وفاته 
بين سنة (15؟ ه) أو (518 ه) . انظر في ترجمته : طبقات ابن السبى )1١1/5(‏ » طبقات 
'الشتراوق فن:(65) #وفيات الأعيان (01/17/5؟) تبذينت الاساء (57/9) 1 
)١(‏ أي ما ينكره أهل المذهب المحكي عنهم 
(؟) الوجه : رعو معطاج يُطلق على أقوال علماء الشافعية المنسوبة إلهم والتي ا من 
أصول الشافعي أو من قواعده وضوابطه . وقد يجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوها من أصوله 
ونصوصه ١‏ وحينئذ فبي منسوبة لهؤلاء المجتهدين لا للشافعي ؛ بل ولا تَعْدَ وجوهًا في المذهب 
كما يكون ذلك في بعض المسائل عند المزني وأبي ثور . ويُطلق على مُسْتَنْيِطر الوجه مصطلح 
«مجتهد المذهب» كالقفال المروزي والشيخ أبي حامد . وصاحب الوجه - أو مجتهد .......- 


١م‎ 


مقدمة الإمام النووي لسرم ا يزب 


نص الشافعي (رحمه الله) وبيان جملة من ضبط الأساء المتكررة أو غيرها كالربيع 
المرادى 0 والجيزى 00 ( والقفال 0 وعير ذلك .2 وألله أعم . 


ثم إفى أبالغ - إن شاء اله تعالى الع ليت 


- المذهب - أرفع قدرًا من «مجتهد الفتوى» وهو الذي يقدر علي ترجيح بعض أقوال إمامه 
على بعض . كالإمام الرافعي والنووي . 

» هو الإمام الجليل أبو د , الربيع بن سلهان بن عبد الجبار بن كامل المرادي المصري المؤذن‎ )١( 
. وراوية كتبه . وهو الذي رَوَى كتاب الأمّ كاملاً . وُلِدَ سنة (174 ه)‎ ٠ صاحب الشافعي‎ 
قال النووي : واعلم أن الربيع حيث أطلق في كتب المذهب فالمراد به المرادي» وإذا أرادوا‎ 
الجيزي قيدوه بالجيزي . قال الإمام البيهقى : والربيع هو الراوي للكتب الجديدة (يعني كتب‎ 
الشافبي) على الصدق والإتقان . وممن تخرجوا به : أبو القاسم الأنتماطي ؛ وعد بن نصر‎ 
وأبو الحسين الأصهاني , وأبو بكر الخلاني . وغيرهم‎ ١ وإسحاق بن موسى الإسفرائيني‎ ٠ المروزي‎ 
/١( كثير . توفى - رحمه الله - سنة (١07؟) ها . انظر فى ترجمته : طبقات ابن السبي‎ 
طبقات ابن هداية الله ص(7) ؛ وفيات الأعيان‎ . )188/1١( ؟؟1) ء, تهذيب الأسماء‎ 
١ (كل/اة؟).‎ 

(1] مو الإمام الوظد ارين من مطل جين ذاود ال ردي لتر قلعتي الشافي بزرانعد 

رواة مذهبه الجديد بمصر . وأصحاب الشافبي المتقدمون كانوا يعتمدون روايات لمرَي والربيع 
المرادي عن الشافعي ما لا يعتمدون حرملة والربيع الجيزي . تردد اسمه في المهذب والروضة 
وغيرهما من كتب المذهب . والربيع إذا أطلق في كتب المذهب انصرف إلى المرادي » فإن. 
أرادوا الجيزي قيدوه بالجيزي كما سبق بيانه » توق - رحمه الله - سنة (05؟) ها . انظر في 
ترجمته : طبقات ابن السبك: (؟/151) » تهذيب الأسماء (187/1) » طبقات ابن هداية الله 
فى [5انووفاف الأعان (9710) #مظطقاتالفزرازق هن 61 
(؟) القفال عند الشافعية يطلق على عالمين كبيرين من عاماء الشافعية : 

أما الأول : فالقفال الشاشي الكبير : وهو أبو الحسن عد بن على بن إسماعيل ٠‏ وهو ابن 
القفال الشاشي الور كاد علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب ؛ من أهل ما. 
وراء الهر وُلِدَ سنة (91؟) ه ء. وهو أول من صنف في الجدل الحسن من الفقهاء » وعنه 
انتشر مذهب الشافبى في بلاده » وروى عن عد بن جرير الطبري ٠‏ وأقرانه . و له مصنفات 
فنا أضوك الفقه ال رسالة الشافى . وقد روى عنه الحاكم أبو عبد الله بن منده . 
وأبو عبد الرحمن السامي . وجماعة كثيرة . توفي (رحمه الله) في الشاش (وراء عبر سيحون) 
سنة (570) ه ء وقيل : سنة (557) ه . انظر ترجمته في : طبقات المت 
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الكتاب وإن أدى إلى التكرار ولو كان واضحا مشهورا , ولا أترك الإيضاح 
وإن أدى إلى التطويل بالتمثيل ؛ وإنما اقصد بذلك النصيحة ؛ وتيسيرٌ الطريق إلى 
فهمه , فهذا هو مقصود المصنف النا حم . ظ 

وقد كنثُ جمعتٌ هذا الشرح مبسوطا جدا بحيث بلغ إلى آخر باب الحيض 
ثلاتَ مجلدات ضخمات »٠‏ ثم رأيثُ أن الاستمرار على هذا المنباج يؤدي إلى سآمة 
. مُطالِعِه » ويكون سببًا لقلة الانتفاع به لكثرته » والعجز عن تحصيل نسخة منه » | 
فتركتُ ذلك المهاج , فأسلك الآن طريقة متوسطة إن شاء الله تعالى لا من 
المطوّلات ؛ ولا من ا مختصرات الؤلآت ؛ وأسلك فيه أيضًا مقصودًا صحيحًا ؛ وهو 
أنَّ ما كان من الأبواب التى لا يعم الانتفاعٌ بها : 2 الكلامَّ فيها لقلة الانتفاع 
ها » وذلك ككتاب «اللعان») وعويص الفرائض 7" و ذلك . لكن لابد من 
2 مقاصدها . ْ 


كله : بل لمذاهب العلماء كلف 6 0 من اللغة ولخاريه والأسماء » وهو 
أصل عظيم في معرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه . وبيان علله والجمع بين 


الشيرازي ص )١1١5(‏ ء» وفيات الأعيان (568/5) ترجمة (041) » طبقات الشافعية لابن 
السب )5١/5(‏ ترجمة رق (109): طبقات الحسيني ص (99:88) , الأعلام (4/57/؟) . 
وأما الغاني : القفال المروزي الصغير : وهو عبد الله بن أحمد المروزي الصغير أبو بكر 
القغال فقيه شافىي ؛ وكانت صناعته عمل الأقفال قبل الاشتغال بالعلم , ؛ وَلِذدَ سنة 
(30"ه) . له كثير من المصنفات في مذهب الشافعى . منها : «شرح فروع مد بن الحداد 

٠‏ المصري» فى الفقه . توى - رحمه الله - في سجستان سنة (417) ه ودُفِن بها . انظر ترجمته 

في : طبقات الفقهاء الشافعية (591/1) ترجمة رق (181) » تهذيب الأساء واللغات (؟585/1؟) 
وفيات الأعيان )١41/1(‏ ترجمة رق 7 )"٠‏ . طبقات الشافعية الكبرى (0/0ه- 71 ) ترجمة 
0 (453) » الأعلام (33/4) . < 

)١(‏ قال الشيخ عد نجيب المطيعي (رحيية آنله). #بشاءت آزادة ائله أن شوك الضعيف كاتبٌ هذا 
شرح | الفرائض على النهج الذى أراده الإمام النووي ٠‏ وقد رأيته في المنام مراراً مغتبطاً , 
بعضّها وأنا في عافية » وبعصّها وأنا متحن . وكان (رضي الله عنه) يراعي فارق السن بيني 
وبينه » فأنا أكبره بنحو عشر سنين » وأنا أراعي فارق العام فهو يكبرني بمئات السنين (ط) . 


ونه رباك التور لزي الدب حي تت 1 


الأحاديث المتعارضات » وتأويل الخفتات . واستنباط المهمات . واستمدادي - في 
كل ذلك وغيره - اللطف والمعونة من الله الكريم . الرءوف الرحيم » وعليه ' 
اعتادى ٠»‏ وإليه تفويضى واستنادى . 

أسأله سلوكَ سبيل الرشاد . والعصمة من أحوال أهل الزيغ والعناد . 
والدوام على جميع أنواع الخير في ازدياد » والتوفيق فى الأقوال والأفعال للصواب 
وجري على آثار ذَوِي البصائر والألباب ٠‏ وأن يفعل ذلك بوالدينا ومشايخنا وجميع 
مَنْ نحبه ويحبنا » وسائر المسلمين إنه الواسع الوهاب . وما توفيتي إلا بالله » عليه 
توكلتٌ وإليه مَنَاب . حسبنا الله ونعم الوكيل . ولاحول ولا قوة إلا باسه العزيز 


الحكيم . 


* خخ 


8م مقرمة الإمام النووي لسرم اللريزب ظ 
نصل 
وقدمئُه لمقاصد . منا : تَبَرّك الكتاب به . 0 0 


0 . وقد ذكره المصنف مستوف فى باب «قشسم الفىء) 
فهو ييْوْ أبو القاسم مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قَصَىَ بن كُلاب بن مُرَِ بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . إلى هنا 
ُجْمَعْ عليه » وما بعده إلى آدم مختلف فيه . ولا يثبت فيه شيء » وقد ذكرث في ٠‏ 
---55 الأسماء واللغات» حن بعصم أن للنص و ألف اسم ع وذكريخ فيه قطعة 
تتعلق بأسمائه وأحواله كِهٌ واس أعام . 

بب : لؤسم رلالتا (ركم 9ل) ورت ما عون وأتواالم 


هو الإمام أبو عبد الله مد بن إدريس بن العباس بن عفان بن شافع بن 
السائب بن عبد الله بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قفصي 
القرثي المطلبئ الشافيئ الحجازيّ المي , يلتقى مع رسول الله كلُهٌ فى عبد مناف . 
وقد أكثر العاماء من المصنفات فى مناقب الشافيي (رهة ائنه) وأحوالة ”من المتقدامين 
كداود الظاهري 0 وآخرين ؛ ومن المتأخرين كالبمق 7 وخلائق لا يحخصَؤن » 


)١(‏ داود الظاهري : هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني ؛ أبو سليان , الملقب بالظاهري أحد 
الأمة انمجتهدين في الإسلام » ولد سنة 01" ه تنسب إليه الطائفة الظاهرية » وسميت بذلك 
لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضهاعن التأويل والرأي والقياس . سكن بغداد . وانتهيت 
إليه رياسة العام فيها . وله تصانيف أورد ابن النديم أسماءها في زهاء صفحتين . توفي في بغداد 
سئة (170) ه . انظر الأعلام للزركلي (98/0) ومن مضادره: : وفيات الأغيان )1075/1١(‏ 
وتذكرة الحفاظ (؟1/1؟١1)‏ . وتاريم بغداد (579/8) , طبقات ابن السب (45/7) . 

6 هو أحمد بن الحسين بن على . أبو بكر من أنئمة الحديث ولد سنة 584 ه . قال إمام 
الحرمين : ما من شافنى إلا وللشافعى فضل عليه غير البهيقي » فإن له المنة والفضل على 
الشافعي لكثرة تصانيفه في نصرة ولافيه زيطا موجه تابه اراكها وتال اله + لووقاء 
الفيق أن عم لتقبية لدعا مهد شه لكان افاذزا أغل: :للك اليعة ل 
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ومن أحسهها تصنيف البهقى » وهو مجلدتان مشتملتان على نفائس من كل فنَ ( 
وقد شرعتٌ أنا فى جمع متفرّقات كلام الأئمة فى ذلك » وجمعت من مصنفاتهم فى 
مناقبه . ومن كتب أهل التفسير والحديث والتاريخ والأخبار والفقهباء والزهاد وغيرهم 
فى مصنف متوسط بين الاختصار والتطويل . وأذكر فيه - إن شاء الله - من 
النفائس ما لا يستغنى طالب علم عن معرفته لا سيا المححدث والفقيه ا 
منتحل مذهب الشافى (رضي الله عنه) و فضل الله أن يوفقني لرعمامه 
على أحسن الوجوه . وأما هذا الموضع الذى نحن فيه فلا يحتمل إلا الإشارة إلى 
بعض تلك المقاصد . والرمز إلى أطراف من تلك الكليات والمعاقد . 

فأقول مستعينا بالهه متوكلا عليه مفوّضًا أمري إليه : الشافئٌ قريشى مطلى. 
بإجماع أهل النقل من جميع اللوا تف ووافه | زؤية يوقت لظاهرت: الاعادييك 
الصحيحة فى فضائل قريش ٠‏ وانعقد إجماع الامة على تفضيلهم على جميع قبائل 
العرب وغيرهم . وفى الصحيحين عن رسول الله وكةْ : «الأنمة من قريش» () . 


- علومه ومعرفته بالاختلاف . صنف زهاء ألف جزء . منها : السئن الكبرى (عشر مجلدات) » 
والتسني :الست ل عر واللكا نقته الامو التسقاات. جو لائل لفون وطرها قر توق اسنسدة ار 
نا نطو عدف الأعلقم (113:/1) ون ينها ده ارات الشهييه 91 6087 ف تظبتات 
الشافعية (3/5؟) . 

(1) واسم الكتاب مناقب الشافعي وهو مطبوع متداول ؛ وقد حققه السيد أحمد صقر. ونشرته دار 
التراث بالقاهرة . 

(0) الحديث مروي من طريق أ نس بن مالك . وعلى بن أب طالب وأبي برزة 56 الله عنهم) : 
فزوابة أنين : رواها ابن أبي عاصم في كتاب السنة برق (11) ص (017) وأحمد فى مسنده 
(119/8) . ورواه أبو نعيم في الحلية (171/9) عنه مرفوعًا بلفظ «الأتمة من قريش : إذا 
حكنوا عدلوا » وإذا عاهدوا أوفوا » وإذا اسْتْرْحِمُوا رحموا . ومن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة 
اله والملائكة والناس أججعين ....» الحديث . وقال : هذا حديث مشهور ثابت من حديث 
أنس لم يروه عن سعد - فيا أعام - إلا ابنه إبراهيم . 
وحديث على : روا الحاكم في المستدرك (80/4 , 81) مرفوعا بلفظ «الأئمة من قريش . 
أبرارها أمراء أبرارها . وفجارها أمراء فجارها . ولكل حق : قآتوا كل ذي حق حقه ....) 
الحديث , ورواه أبو نعيم في الحلية (/51/1؟) . وحديث أبى فوزة رواه احفية ف«مسكن: 
0/6 . والحديث ذكره الشيخ الألبانى في الإرواء (1-198/5١؟)‏ 00000 
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وفى صحيح مسم عن جابر (رضي الله عنه) عن رسول الله قْةٌ قال : «الناس تبع 
: لقريش فى الخير والشر) () » وفى كتاب الترمذي أحاديث فى فضائل الأزد 9 , , 


فصل : ف موثر لماي رتك هل عنى ووذاتم وؤث نب زح (أمورع وعاللرتم 
واعيديهز| أنه ولِد سنة حمسين ومائه 1 م السنة الي دوق فما ابو حنيفة 
(رحمه الله) . وقيل : إنه توق في اليوم الذى ولد فيه الشافى ٠‏ ولم بننت: التفسيلة. .. 
باليوم . ثم المشبور الذي عليه الجهور أن الشافيى ولد بغزة . وقيل : بعسقلان »وما - 
من الأراضي المقدسة التي بارك الله فيها » فإنهما على نحو مرحلتين 110 من يت 


وصححه واستوعب طرقه وأسانيده وتكم عليها جرحاً وتعديلاً » وتصحيحًا وتضعيفاً . فانظره إن 
)١(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه )١1501/7(‏ كتاب (الإمارة) باب (الناس تبع لقريش والخلافة 
في قريش) برقم (1414) بإسناده عن جابزنون عن السمرفوعا باللفظ الذي أورذه المصسب»: 
ورواه البخاري في صحيحه برقم (5443) بإسناده عن أبى هريرة مرفوعاً بلفظ «الناش تبغ 
عرش في هَذَا السَّأن : ماهم تَبَعْ المنلمه. ْ وكافرم تََعْ يكإفرهم لا 1 خَارمْ 
| في الجَاهِلِيّة خِيَارُهُمْ في الإسلام | إِذَا فَتَيُوا . تَجدُونَ مِنْ خَيْرٍ الناس أَشّدّ النّاس كَرَاجِيَةَ لِهَذَا 
الَّآنِ حَت َقعَ فبد) +:ؤزؤاةمسام عن أن اهريرة أيضاً / (1414) . ظ 
69 أوردها الترمذي في سننه (185/0) برق د عن انين :قال 1 رسول الله صةٌ : 
الأزد أُسْدُ الله في الأرض » يريد الناس أ ن يضعوهم ويأبى الله إلا أن يرفعيم ولياتن عن 
الناس زمان يقول الرجل : يا ليت أبىي كان أزديًا . يا ليت أمي كانت أزدية) . وضعفه 
0 في ضعيف الجامع برقم (1110) . وروي الترمذي بر (954؟) عن أنس بن مالك 
قال : إن لم نكن من الأزد فلسنا من الناس . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 
غريب . وروى الترمذي في سننه (185/0) برقم (955؟) عن أي هريرة قال : كنا عند 
النى كيه لجاء رجل أحسبه من قيس . فقال : يا رسول الله العَنْ حِميرًا » فأعرض عنه ١‏ ثم 
جاءه من الشق الاخر فاعرض عنه . فقال الني كد : زرحم الله حميرًا » افواههم سلام , 
ااه بهم طعام » وهم أهل ان وإعان» . قال ابو عسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه من حديث عبد الرزاق » ويروى عن ميناء هذا أحاديث مناكير . 
(؟) المرحلة : تطلق على مسافة معينة قدرها العرب سيرة نهار بسير إلابل احملة . وقدرها تمانية 
فراسصتخ » أو ما يساوي 48701 مترأ . انظر معجم لغة الفقباء ص )5١(‏ . 


أخد 


مقرمة الزمار النووي لسمرع ا ميزذب 


المقدس . ثم حُبل إلى مكة وهو ابن سنتين وتوف بمصر سنة أربع ومائتين » وهو ابن 
أربع وخمسين سنة . قال الربيع : توفي الشافعي (رحمه الله) ليلة الجمعة بعد المغرب 
وأنا عنده ١‏ ودُفِن بعد العصر يوم الججعة آخر يوم من رجب سنة أريع ومائتين . 
وقبره (رضى الله عنه) بمصر عليه من الجلالة » وله من الاحترام ما هو لائقٌ بمنصب 
ذلك الإمام . 

قال الربيع : رأَيتُ في المنام أنَ آدم كه مات . فسألت عن ذلك فقيل : 
هذا موتُ أعلم أهل الأرض ٠؛‏ لأن اله تعالى علم آدم الأسماء كلها . فما كان إلا 
يسيرا حتى مات الشافع . ورأى غيرُه ليلة مات الشافى قائلا يقول : الليلة مات 
النئل كل . ظ ظ 
ونشأ يتما فى حجر أمه فى قلة من العيش . وضيق حال » وكان فى صباه 
يجالس العلماء ويكتب ما يستفيده فى العظام ونحوها . حتى ملا منها خبايا . وعن 
مصعب بن عبد الله الزبيري 27 قال : كان الشافعي (رحمه اله) فى ابتداء أمره 
يطلب الشعر وأيام العرب والأدب . ثم أخذ في الفقه بعد , قال : وكان سببُ 
أخذه في العلم أنه كان يومًا يسير على دابة له - وخلفه كاتبٌ لأبي - فتمثل ببيت 
شعر ؛ فقرعه كات أبي بسوطه , ثم قال له : مثلك يُذْهب بروءته في مثل هذا ؟ 
أين أنت من الفقه ؟ هيه ذلك ؛ فقصد مجالسة الزنجي مسلم بن خالد © , وكان 


107 هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير أبو عبد الله ولد سنة‎ )١( 
غزير المعرفة بالتاريم . كان أوجه قريش مروءة وعلما وشرفا » وكان ثقة‎ ٠ ه علامة بالأنساب‎ 
» في الحديث . شاعرًا . ولد بالمدينة » وسكن بغداد . وتوفي بها . له كتاب نسب قريش‎ 
)18871/( واللسن الكنويو هدرت شفع انو ةا اناي انط ترجيطه فى الأعلاء‎ 
. )505( تاريخ بغداد: (119/1) , المرزيانى ص‎ » )1179/1١( ومن مصادره تبذيب التهذيب‎ 

)١(‏ هو مسلم بن خالد بن مسلم بن سعيد القرشي ا نمخزومي . مولاهم . المعروف بالزنجي : تابعي 
من كبار الفقباء . كان إمام أهل مكة . أصله من الشام . لقب بالزنجي لحمرته » أو على 
الضد لبياضه . وبه تفقه الإمام الشافي قبل أن يلقى مالكًا . وهو الذي أذن للشافعي 
بالإفتاء . توق سنة 18١‏ ه وله تمانون سنة . 
انظر ترجمته في الأعلام (1/1؟1١)‏ ؛ ومن مصادره : طبقات الفقهاء (58) ١‏ تذكرة الحفاظ. 
(ا/ه؟؟) . اللباب (00:3/1) . 


ف 


مقدمة الإمام النووي سرع ا ميزب 


مفتي مكة , ثم قدم علينا فلزم مالك بن أنس . وعن الشافعي (رحمه الله) قال : 
كنثُ أنظر في الشعر . فارتقيتُ عقبة منى فإذا صوتٌ من خلفي : عليك بالفقه . 
وعن الحْمَيدي () قال : قال الشافى و ا 
ابن خالد الزنجي فقال : يا فتى » من أين أنت ؟ قلت : من أهل مكة قال : 
منزلك ؟ قلت : شعب بالخيف . قال : من أي قبيلة أنت ؟ قلت : من عبد 
مناف ٠‏ قال : بم بخ ؛ لقد شَرّفك اسسه في الدنيا والآخرة , ألا.جعلت فَيِْمَك في هذا 
الفقه فكان احسنَ بك ؟! . 

ثم رحل الشافيئٌ من مكة إلى المدينة قاصدًا الخد عن أبي عبد الله 
مالك بن أنس (رحه الله) . وفى رحلته مصنف مشهور مسموع , فاما قدم عليه قرأ 
عليه الوا معط اع نه ترا تاولا مسد قال لنددها لتك افق انه اسن 
المعاصي ؛ فإنه سيكون لك شأنٌ . وفى رواية أخرى أنه قال له : إن الله عز وجل 
قد ألقى على قلبك نوراً فلا تُطْفِهِ بالمعاصى . وكان للشافعي : (رحمه السه) حين أ 
مالكا ثلاتَ عشرةً سنةً ثم نزل باليمن . ْ 

واشتهر من حُسْن سيرته وحَمْلِه الناس على السّنّة والطرائق الججيلة أشياءً 
كشيرة معروفة . ثم ترك ذلك وأخذ فى الاشتغال بالعلوم ٠‏ ورحل إلى العراق » - 
وناظر مد بن الحسن 7( وغيره ٠‏ ونشر علم الحديث ومذهب أهله ؛ ونصر السنة 


. هو عبد اله بن الزبير الحميدي الأسدي أبو بكر .» وهو أحد أنمة الحديث من أهل مكة‎ )١( 
ولزمه إلى أن مات » فعاد إلى مكة يفني بها » وهو‎ ٠ ورحل منها مع الإمام الشافهي إلى مصر‎ 
سشيح البخاري ورئيس أححاب ابن عيينة . روى عنه البخاري خمسة وسبعين حديثا » وذكره‎ 
وتوفي (رحمه اله) بمكة سنة (5149) ه . انظر الأعلام (417/:4) », تهذيب التهذيب‎ 

از ): 

(؟) هو عد بن الحسن بن فرقد الشَّيْبَان أبو عبد الله ولد سنة 1١‏ ه : إمام بالفقه والأصول , 
وهو الذي نشر علم أبي حنيفة . سمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه . قال الشافي : لو 
أشذاء أنه اقوق انول القراره نلك نتن :انيسن لقنت + انما خته : .ونفنته الللطبيي 
البغدادي بإمام أهل الرأي . له كتب كثيرة في الفقه والأصول منها : المبسوط في فروع 
الفقه » والزيادات . والجامع الكبير . والجامع الصغير وغيرها . 
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وشاع ذكرّه وفضله . وطلب منه عبد الرحمن بن مبدى 0 إمام أهل الحديث فى 
عصره أن يصنف كتابًا فى أصول الفقه فصنف كتاب الرسالة » وهو أول كتاب 
صُنَف في أصول الفقه : وكان عبد الرحمن ويحبى بن سعيد القطان (") يَعْجَبّان به ١‏ 
وكان القطان وأحمدُ بن حنبل يَدْعُوانِ للشافعي في صلاتهما ؛ وأجمع الناسش على 
استحسان رسالته , وأقوالهم فى ذلك مشهورةٌ » وقال المزني : قرأثُ «الرسالة» 
خمسمائة مرة . ما من مرة إلا واستفدث منها فائدة جديدة . وفي رواية عنه قال : 
أنا أنظر في الرسالة من خمسين سنة لظ 
م أكن عَرَفْتّه 1 ء: 

واشتبرث جلالة الشافييّ (رحمه الله) في العراق » وسار ذكرّه فى الافاق , 
وأذعن بفضله الموافقون وا نخالفون , واعترف بذلك العاماءً أجمعون » وعظمت عند 
الخلفاء وولاة الأمور مرتبته » واستقرث عندهم جلالثه وإمامثه » وظبر من فضله في ' 
مناظراته أهلّ العراق وغيرم ما لم يَظهر لغيره. . وأظهر من بيان القواعد ومُيمات 
الأضول ما لآ تقرف لسواء + وانتجو :فق مواطن ها لآ خض هن المسائل + افكان 
جوابه فها من الصواب والسّداد باحل الأعلى » والمقام الأسمى . وعَكف عليه 
للاستفادة منه الصغارٌ والكبار » والأمة والأخيارٌ من أهل الحديث والفقه وغيرهم » 
ورجع كثيرون منهم عن مذاهب كانوا علها إلى مذهبه ٠‏ وتمسكوا بطريقته ٠‏ كأني 
ثور () , وخلائق لا يخْصَوْن ؛ وثَّرَك كثيرٌ مهم الأخذ عن شيوخهم ؛ وكبار 


وله فيه تصانيف » وحدَّث ببغداد » ومولده ووفاته بالبصرة . قال فيه الشافنى مادحًا : لا 
أعرف له نظيراً فى الدنيا . انظر : #هبذيب التبذيب (74/7؟) ؛ حلية الأولياء (9/؟) ‏ 
تاريتم بغداد (20/1؟) 5 
3 00 وشعبة : 0 البضرة ٠‏ كان يفتي 1 أبي حنيفة . وأورد له البلخي سقطات 
وم يعرف له تأليف إلا ما في كشف الظنون من أن له كتاب المغازي . قال أحمد بن حنبل : 
ما رأيت بعيني مثل يحبى القطان . انظر ترجمته في الأعلام للزركي (147/8) ؛ ومن 
مصادره : تذكرة الحفاظ (١17/14/1؟) ٠‏ تاريخ بغداد (54١/ه؟1)‏ . 

5 هو إبراهيم بن خالد بن أبي الهان الكلبى البغدادي , الإمام الجليل الجامع بين عامي .. 


1 سسب مقدمة الإمام النووي شرع ا ميزب 


الأمة ؛ لانقطاعبم إلى الشافين يا رأوا عنده ما لا يجدونه عند غيره ؛ ويارك الله. 
الكريم له ولهم في تلك العلوم الباهرة » وا نحاسن المتظاهرة . والخيرات المتكاثرة , 
ولله المد على ذلك . وعلى سائر نعمه التى لا تخصى . 

وصنف فى العراق كتابّه القديم . ويُسَمى «١‏ كتاب الحُجَة) . ويرويه عنه 
أربعة من جلّة أصحابه وهم : أحمد بن حنبل , وأبو ثور . والزعفراني © . 
والكرابيسى () . 


ثم خرج إلى مصر سنة تسع وتسعين ومائة . قال أبو عبد الله حَرّملة بن يحبى () : 


- الحديث والفقه . أحد الأنمة المجتهدين والعلماء البارعين , والفقهاء المبرزين » متفق على 
إمامته وجلالته ؛ يقول فيه الإمام أحمد مدحا : أبو ثور - عندي - في صلاح سفيان 
الثوري ؛ وأنا أعرفه بالسّنّة منذ خمسين سنة . قال النووي : وكان أبو ثور أولا على مذهب 
أهل الرأي ٠‏ فاما قدم الشافبي بغداد حضره أبو ثور » فرأى من علمه وفضله وحسن طريقته 
وجَمْعه بين الفقه والسنة ما صرفه عما كان عليه » ورده إلى طريقة الشافعي . ثم لازم الشافعي 
وصار من أعلام أصحابه » وهو أحد أصحاب الشافبي اليغداديين رواة كتاب الشافعي القديم . 
ثم قال : ومع هذا الذي ذكرته مع كون أبي ثور من أصحاب الشافعي وأحد تلامذته 
والمنتفعين به والآخذين عنه والناقلين كتابّه وأقواله : فبو صاحب مذهب مستقل , ولا يُعَدَ 
كردم وها ن الذهب ح اقزر تشع نع كيديي الأجاءر واللقاف: () لماي 11 يداي 
الحفاظ (؟80//5) . 
)١(‏ هو أبو علي الحسن بن عد بن الحسين الزعفراني . منسوب إلى زعفرانة ٠‏ قرية قرب بغداد , 
وكان اانا في اللغة . وهو أثبت رواة القديم . قال السمعاني : مات في الربيع الآخر سنة 
تسع وأربعين ومائتين » وقال ابن خلكان : في شعبان سنة ستين ومائتين . وقال النووي في 
تهذيبه : في رمضان . انظر في ترجمته طبقات الشافعية لابن هداية ابله ص (!؟ . 18) . 
)١(‏ هو الإمام الجليل أبو على ؛ الحسين بن على بن زيد الكرايسي اليغدادي . تفقه أولاً على 
ظ مذهب أهل الرأي ٠‏ ثم تفقه ف القافق عق ضار اكير أصسانة بإثبات بجلسه وأحفظهم 
للذهبه . ومن مصنفاته كتاب في المقالات وكتاب الشهادات ٠.‏ وكتاب أسماء المدلسين . توفي 
الكرابيسي سنة خمس وأربعين ومائتين . وقيل : سسنة ثمان وأربعين . انظر في ترجمته كتاب 
الاجتباد وطبقات مجتبدي الشافعية ص (94 .90) . 

(؟) هو حرملة بن يحبى التجيبي . مولاهم ؛ المصري , أبو عبد الله . وهو من كبار أصحاب .. - 
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قدم علينا الشافيئُ مصرّ سنة تسع وتسعين . وقال الربيع : سنة مائتين » ولعله قدم 
فى آخر سنة تسع » جمعًا بين الروايتين وصنف كتبه الجديدة كلها بمصر . وسار ذكره 
فى البلدان وقصّده الناش من الشام والعراق واليمن وسائر النواحى للأخذ عنه وسماع 
كتبه الجديدة . وأَخذِها عنه . وساد أهل مصر وغيرهم » وابتكر كتبًا لم يُسْبق 
إلها . منها أصول الفقه . ومنها كتاب القّسَامة (؟ , وكتاب الجزية ٠‏ وقتال أهل 
البغي وغيرها . 
قال الإمام أبو الحسين مد بن عبد الله بن جعفر الرازي فى كتابه (مناقب 
الشافى) () : سمعثُ أبا عمرو أحمدَ بن على بن الحسن البصرى قال : سمعت مهد 
ابن حمدان بن سفيان الطرائفي البغدادي يقول : حضرت الربيع بن سلمان يوما وقد 
خَطْ على باب داره سبعمائة راحلة في سماع كتب الشافبى (رحمه الله ورضى الله 


عه 


- الشافبى الفقباء وكان حافظًا للحديث . ولد وتوفي (رحمه الله) في مصر . انظر : وفيات 
الأعياة (1/؟ه؟) ٠‏ ميزان الاعتدال (١19/1؟)‏ » طبقات الفقباء للشيرازي ص 00 : 
طبقات الشافعية لابن هداية الله ص )١9(‏ . ظ 

)١(‏ القسامة لغة : مصدر . بمعنى (القسم) أي : اليمين . وشرعًا : هي الأأمان المكررة في دعوى 
القتل . وهي خمسون يمينا من خمسين رجلاً . يقسمها - عند الحنفية - أهل انحلة التي وجد 
فها القتيل . ويتخيرهم ولي الدم , لنفي تهمة القتل عن المهم . فيحلف الواحد منهم : باده ما 
قتلته ولا عامت له قاتلا .وعند الجمهور : يحلفها اولياء القعيل لإثبات تهمة القتل على الجاني . 
بأن يحلف كل واحد منهم : بالسه الذي لا إله إلا هو . لقد ضربه فلان فمات . أو لقد قتله 
فلان . فإن نكل بعضهم - أي بعض ورثة القتيل- عن اليمين . حلف الباتي جميع الأيمان . 
وأخذ حصته من الدية . وإن نكل الكل ؛ أو لم يكن هناك لوث - وهي قرينة القتل - أو 
وجود عداوة ظاهرة بين القتيل والمهمين بقتله : ترد اليمين على المدعى عليه ليحلف اولياؤه 
خمسين يميئًا ٠‏ فإن لم يكن له أولياء حلف المتهم الخمسين يمينا وبرئ . انظر التشريع الإسلامي 
الجنائي للشبيد عبد القادر عودة (551/1) » الفقه الإسلامي وأدلته د . وهبة الزحيلي 
(5/؟ة؟ . 56 ؟ ) . 1 

)١(‏ في مناقب الإمام الشافيى (رضي الله عنه) ما يقرب من ثلاثة عشر تصنيقًا منها : كتاب لأبي 
الحسين عمد بن عبد الله الرازي نزيل دمشق . قال ابن الصائغ : هو كتاب جليل حافل وتوثي 
سئة أربع وخمسين وأربعمائة . انظ ر كشف الظنون (314/1) . 


امل سس سس ققدمة الإمام التووي لشرع الوب 


اع أنه () كان من أنواع احاسن بالمقام الأعلى وامحلٌ الأسنى ؛ لما جمعة 

الله الكريم له من الخيرات ؛ ووفقه له من جميل الصفات .» وسهله عليه من انواع 
المكرمات . ثمن ذلك شرف النسب الطاهر » والعنصر الباهر » واجتاعه هو ورسول 
الله َيه فى النسب ٠‏ وذلك غاية الفضل ونهاية الحسب . ومن ذلك شرف المولد 
للها كانه القن د رضن !القويية وهأ تكد رومن ذلك هيعد ان درت 
الكتب وصُنفت . وقرّرت الأحكام وتُمّحت . فنظر فى مذاهب المتقدمين » وأخذ 
عن الأنمة المبرّزين » وناظر الحُذَاق المتقنين » فنظر مذاهتهم وسَبَرَها () ١‏ وتحمقها 
وخَبَرها » فلخص منها طريقة جامعة للكتاب والسنة والإجماع والقياس ٠‏ ولم يقتصر 
على بعض ذلك . وتفرغ للاختيار والترجيح . والتكميل والتنقيح . مع جمال قوته , 
وعُلوَ همّته » وبراعته فى جميع أنواع الفنون . واضطلاعه منها أشدّ اضطلاع » وهو 
المبرز فى الاستنياط من الكتاب والسنة » البارع فى معرفة الناسخ والمنسوخ . والجمل 
والمبين ؛ والخاص والعام » وغيرها من تقاسيم الخطاب » فلم يَسبقه أحدٌّ إلى فتح 
هذا الباب: 4 لأنه أول من :ضنفن أضول الفقه بلا خلاف ولا ارتناب: :وهو الذي 
لا يُسَاوى - بل لا يُدَان - فى معرفة كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ككْدٌ ورَد 
بعضّها إلى بعض . ظ 

وهوالإمام الُجة فى لغة العرب وتَخُوهم , فقد اشتغل فى العربية عشرين 
سنة مع بلاغته وفصاحته . مع أنه عر اللسان والدار والعصر » وبها يُعْرَف 
الكتاب والسنة . وهو الذى قلد المئن الجسيمة جميعَ أهل الأثار » وحملة الأحاديث 
ونقلة الأخبار ٠‏ بتوقيفه إياهم على معاني السنن وتنبههم » وقذفِه بالحق على باطل 
مخَالفِي السنن وتمويبهم » فنعشهم بعد أن كانوا خاملين » وظهرت كتهم على جميع 
ا مخالفين » ودمغوه بواضحات البراهين حتى ظلت اعناتهم لها خاضعين . 


ازل يس + اونا قاض انعا 
(0) أي : اختبرها ونظمها وتحقق الصحيح والضعيف منها . 


مت 


مقدمة الإمام النووي لشبرِع ا مرزب /ا؟ 


قال محد بن الحسن (رحمه الله) : «إِنْ إن تكام أصىاث الحديث يومًا ما فبلسان 
الشافعئ» يعني : لل وَضَّعّ من كتبه . سو ا أصحات 
الحديث رُقودا فأيقظهم الشافعٌ فتيقظوا . وقال أحمد بن حنبل (رحمه اسه) : ما 
أحد د بيده ير ولا كلما الا وللشافيى فى رقبته مِنَه ١‏ (ذا لوم ابام اكاب 
الحديث وأهله » ومَن لا يختلفون فى ورعه وفضله . 
ينج ذلك ان الاق ١‏ رعة ان ) تكن ملام نزام جازم مدق عن لزنه 
المناظرون من الطوائف وأصحاب الفنون , واعترف بتبريزه » وأذعن الموافقون 
وانخالفون فى امحافل المشهورة الكبيرة , المشتملة على أئمة عصره في البلدان » وهذه 
المناظرات معروفة موجوذة فى كتبه (رضى الله عنه) » وفي كتب الأنئمة المتقدمين 
والمتأخرين » وفي كتاب الأم للشافعي (رحمه الله) من هذه المناظرات جْمَلُ من 
العجائب والآيات » والنفائس الجليلات » والقواعد المستفادات . وكم من مناظرة 
وقاعدةٍ فيه يَقطع كلّ مَنْ وقف عليها وأنصف وصدق ٠‏ أنه لم يُسْبّق إليها . 
.ومن ذلك أنه تصدّر - في عصر الأنمة الميرزين - للإفتاء والتدريس 
والتصنيف . وقد أمره بذلك شيخه أبو خالد مسلم بن خالد الزنضجى . إمام أهل 
مكة ومُفتها » وقال له : أفتريا أبا عبد الله ؛ فد - والله - أن لك أنْ ثفني وكان 
لشاف إذ ذاك خمس عشرة سنة , وأقاويل أهل عصره فى هذا كثيرةٌ مشهورة وأخذ 
عن الشافيئ في سِنَ الحداثة . مع توفر العلماء فى ذلك العصر . وهذا من الدلائل 
الصريحة لعظم جلالته . وعْلوٌ مرتبته » وهذا كله من المشبور المعروف في كتب 
مناقبه وغيرها . ومن ذلك شدة اجتهاده فى نصرة الحديث واتباع السنة » وجّنعغه فى 
مذهبه بين اطراف الادلة . مع الإتقان والتحقيق » والغوص التام على المعاني 
والتدقيق » حتى لقب حيث قلمٌ العراقٌ بناصر الحديث ١‏ وغلب في عرف العلماء 
المتقدمين والفقباء الخراسانيين على مُتَبِعي مذهبه لقب (أصحاب الحديث) في القديم 
والحديث . وقد رُوَينا عن الإمام أب بكر د بن إسحاق بن خزية المعروف بإمام 
الأفة 9 4 وكان سن حفظ اديت ومعرفتة النشة بالكاية العالية أنه كفل 


ْ هو عمد بن إسحاق بن خزيمة السامي أبو بكر ؛ ولد سنة (؟؟5ه) 2 حا الوسازون ويعمرة‎ )١( 
كان فقمبًا جتهدًا عام بالحديث . مولده ووفاته بنيسابور . لع ف تف او سا ناس وا ا ا ا‎ 


سس مقدمة الإمام القووفي لشرع الريزب 


: «هل تَعْلم سنةً حيحة لم يُودِغْها الشافعئ كتّبَه ؟ قال : لا» . ومع هذا فاحتاط 
الشافيئٌ (رحمه اسه) لكون الإحاطة ممتنعة على البشر » فقال : ما قد ثبت عنه 
(رضي الله عنه) من أوجه من وصيته بالعمل بالحديث الصحيح » وترك قوله 
الخالف للنص الثابت الصرعح . 
وقدا امتغل أصحابّنا (رحمهم الله) وصيتّه » وعملوا بها فى مسائل كثيرة 
مشبورة » كمسألة التثويب فى الصبح ومسألة اشتراط التحلل فى الحج بعذر وغير 
لبك دويق انها فعا ضيدنا | قاقشنا د انه تال 17 درون للك مسكةا را سا ويف 
الصحيحة وإعراضه عن الأخبار الواهية الضعيفة . ولا نعام أحدًا من الفقهاء اعتنى 
في الاحتجاج بالتمييز بين الصحيح والضعيف كاعتنائه » ولا قريبًا منه فرَضِيَ الله 
عنه » ومن ذللق أحدة (رضى الله عنه) بالاحتياط في مسائل العبادات وغيرها كما 
ع سرت سن سدم ومن لكر هوه يدق الحياد” وسلوك طرائق الورع 
والسخاء والزهادة » وهذا مِنْ خلقه وسيرته مشبورٌ معروف »٠‏ ولا يقارّى فيه إلا 
جاهلٌ أو ظالم عَسُوف , فكان (رضي اله عنه) با حل الأعلى من متانة الدين وهو 
من المقطوع ععرفته عند الموافقين واخالفين : 
وليس يَصِحٌ فى الأذهان شىءٌ إذا احتاج اللهارٌ إلى دليل 
وأما سخاؤه وشجاعتُه . وكمال عقله وبراعته فإنه مما اشترك الخواص والعوام فى 
نع قد لكين امه الله لسوركهن وك هة ا معورق كه الناني هن طرق 
ومن ذلك ما جاء فى الحديث المشهور : (إن عالم تركشن كبلا طباق الارض: 
عاما» 29 ؛ وحَمّله العاماءً من المتقدمين وغيرهم - من غير أححابنا - على الشافي 


- ومصر ء ولقبه السبى بإمام الأئمة . تزيد مصنفاته على (150) مها : كتاب التوحيد وإثبات 
صفة الرب ؛ و مختصر امختصر المسمى صحيح ابن خزية توفي رحمه الله تعالى سنة (١1؟ه)‏ . 

. يقصد فى مواضعها من شرحه لامجموع على كتاب المهذب الذى اقتصرنا منه على المقدمة‎ )١( 

(0) الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ص (355) باب (120؟) (في فضل عالم قريش) 
برقم (1011) عن عبد الله بن مسعود - يرفع الحديث - قال دالا تنسبوا قريشا .فان عله 
عالمها يملأ الأرض عاما» . ورواه برقم (؟10) عن أي هريرة قال : قال رسول الله و : 
«اللهم اهدٍ قريشًا » فإن عم عالمها يملأ طباق الأرض» . 


شينة اللزماة الفروق لعزم ال« تحص يب ص ص ييز | 


(رحمه السه) . واستدلوا له بأن الأنئمة من الصحابة (رضى الله عنهم) الذين هم أعلامُ 
الدين 1 لم ينقل عن كل وأحد منهم إلا مسائل معدوده آذ كانت فتاواهم معصورة 
على الوقائع » بل كانوا ينبون عن السؤال عما لم يقع وكانت هممهم مصروفة إلى قتال 
الكفار لإعلاء كلمة الوسلام 4 وال جاهدة النفوس والعبادة فلم يتفرغوا للتصنيف 4 
وأما من جاء بعدهم وصنف من الأنمة فلم يكن فهم قريشي قبل الشافعي . ولم 
يعضت بيده الضيفة احل قله نوللا يغده : 

وقد قال الإمام أبو زكريا يحبى بن زكريا الساجي فى كتابه المشبور فى الخلاف 
: إنما بدأتُ بالشافيى قبل جميع الفقباء وقدمئّه علهم وإن كان فيهم أقدم منه ؛ 
اتباعا للسفة فان -زسول اننه :كله قال + ١‏ قَدَّموا قريها وتعلموا من فريشرع: 00 ».وقال 
الإمام أبو نعيم عبد الملك بن مد بن عدى الأستراباذى () صاحب الربيع بن 
سليان المرادى : فى هذا الحديث علامة بَيّنة إذا تأملّه الناظرُ المميّرُ » عَلِم أن المراد 
يفوخ مره اانا ودهن ةلا مله فير تريش 2 ظبر عامه وانتشر فى البلاد وكتت كما 
تُكُتب المصاحف . ودرسه المشايم والشبانٌ في جالسهم » واستظهروا أقاويله وأَجْرّوْها 
فى مجالس الحكام والأمراء والقراء وأهل الاثار وغيرهم . قال : وهذه صفة لا نعلم 
أنبا أحاطث بأحد إلا بالشافعى » فهو عالمُ قريش الذى دَوَّنَ العام وشرحَ الأصول 
والفروع ومَيّدَ القواعد . قال البيهقى بعد رواية كلام أبى نعيم : وإلى هذا ذهب أحمد 
ابر ل فى "ناويل انين : 

ومن ذلك () : مصنفات الشافبى فى الأصول والفروع التى لم يُشبق إليها 


)١(‏ الحديث رواه ابن أبي عاصم ذا كتات النننة ضن (151 )اجات (112) (ها ذكر عن النبي كله 
: تعلموا من قريش ولا تعلموها) برقم (هذه١)‏ . (15هل) (لاذه١)‏ , .)٠618(‏ (1619)ء 
)191١(‏ بألفاظ متقاربة . ظ 

(؟) هوعبد الماك بع همعد + أب تفيم الاق الأستراباذي :+ ولدد نه (101)اى 
نزيل جرجان ٠‏ فقيه . حافظ للحديث . له تصانيف . مها : كتاب (الضعفاء) في رجال 
الحديث ؛ عشرة أجزاء . وتوفي سنة ؟*١5‏ ه . انظر في ترجمته الأعلام للزركلي )1١752/4(‏ , 
ومن مصادره : تذكرة الحفاظ (9/5؟) . 

(؟) أي : ومن مناقب الشافعي . 


باس لص سطس ليس غقرمة الإمام التووي لَرِم ا رزب 


كثرة وحسنا . فإن مصنفاته كثيرة مشبورة » كالأم فى نحو عشرين جلداً وهو 
مشهور , وجامع المزيَ الكبير » وجامعه الصغير » ومختصرَيّه الكبير والصغير , 
ومختصر البويطي والربيع . وكتاب خَرْملة وكتاب الحجة وهو القديم , والرسالة 
القديمة , والرسالة الجديدة , والأمالى والإملاء » وغير ذلك مما هو معلوم من( 
كقية: وقد كه البيق اق البافنت :+ ظ 
قال القاضى الإمام أبو د الحسين بن عد المروزى فى خطبة تعليقه (2 : 
قيل : إن الشافهئ (رحمه الله) صنف مائة وثلاثة عشر كتابا فى التفسير » والفقه , 
والأدب ؛ وغير ذلك » وأما حُسْما فأمرٌ يُذْرك بمطالعتها فلا يقارى فى حسنها موافقٌ 
* 0 
وأما كت أصحابه التى هى شروحٌ لنصوصه . وْتَرّجِةٌ على أصوله ٠»‏ مفهومة 
من قواعده : فلا يحصيها مخلوق مع عظم فوائدها » وكثرة عوائدها ؛ وكير حجمها 
وحُسشن ترتيها ونظمها . كتعليق الشيخ أبى حامد الإسفرائينى () » وصاحبيه 


)١(‏ هو الحسين بن عد بن أحمد المروزى » من كبار فقهاء الشافعية روى الحديث عن أب نعيم 
الإسفرائينى . وغيره . صئّف في الأصول . والفروع . والخلاف » وله : «التعليقة في 
الفقه» . قال النووي : ومتى أطلق (القاضى) فى كتب متأخري الخراسانيين كالهاية . 
والتتمة » والتبذيب وكتب الغزالي ونحوها - فالمراد به القاضي حسين توفي - رحمه السه - 
اسنة (511 ه) بَرُوُرُوذ . انظر ترجمته في : وفيان الأعيان (1/-50) ترجمة رق (175) , سير 
أعلام النبلاء (110/18) ترجمة رقم (1؟1) . طبقات ابن هداية اسه ص )1١١18(‏ , الأعلام 
للزركلى (؟05/5؟) . 

299 اح بن جد بن أحمد الإسفرائينى . شيخ طريقة العراق . حافظ المذهب الشافيي وإمامه 
ولد سئة (544 ه) , قدم بغداد شابًّا . وتفقه على الشيخين : ابن المرزبان » والداري .. 
حدَّث عن عبد الله بن عدي . وأبي الحسن الدارقطني » وغيرهما » وروى عنه سليم الرازي . 
له مصنفات كثيرة مها : التعليقة وكتاب في أصول الفقه . وغيرهما . توفي في شوال سنة 
(5:3) ه بيغداد . انظر ترجمته فى : تهبذيب الأسماء واللغات (؟8/1١5) ١‏ طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص (؟١1‏ ؛ 5؟1) . طبقات الفقباء لأبي عمرو بن الصلاح (١75/1؟)‏ ترجمة رقم 
)1١(‏ . طبقات ابن هداية الله ص (158) . 
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مقرمة الإمام النووي لسرم ا يزب 
القاضي 5 الطيب () . وصاحب الحاوى () . ونهاية المطلب لإمام الحرمين . 
وغيرها ما هو مشهورٌ معروف . وهذا من المشهور الذى هو أظهر من أن يُظهر . 
وأشهرٌ من أن يشر يت ل م ا اد اي 
علمه » وقد ثقل عنه مُسْتفيضًا من صحة نيته فى علمه تقول كثيرة مشهورة وكفى ‏ 
بالاستقراء فى ذلك دليلاً قاطعًا ٠‏ وبرهانا صادعا . 

وقال الساجي في أول كتابه في الخلاف : سمعتُ الربيعَ يقول : ممت 
الشافعي يقول : «وَددتٌ أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا يُنْسب إِليّ حرف 
منه) . فهذا إسناد لا يُمَآرَى فى صحته . فكتابٌ الساجى متواتر عنه وسمعه من إمام 
عن إمام وقال الشافبي (رخمة اننه) :+ :وهنا ناطرت اعد قط غلى العلية 
ووددت إذا ناظرتٌ أحدًا أن يُظهر اسه الح على يديه)» . ونظائر هذا كثيرة 
مشبوره عنه . 

ومن ذلك مبالغثه فى الشفقة على المتعلمين وغيرهم ؛ ونصيحته لله تعالى 
وكتابه ورسوله يَكْوْ والمسلمين » وذلك هو الدين كما صَّحَ عن سيد المرسلين مَكهْ . 
وهذا الذي ذكرته وإن كان كله معلومًا مشهورًا فلا بأس بالإشارة إليه ليعرفه مَنْ لم 
يقف عليه . فإنَ هذا الجموع ليس مخصوصًا ببيان الخفيّات وحَل المشكلات . 


. هو القاضى أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري .كان إمامًا ورعًا حسن الخلق‎ )١( 
ا ا ا ا ا‎ 
تحقيقًا وأجود نظرًا منه . صنف التصانيف المشهورة في أنواع العلوم » ولازمت مجلسه . من‎ 
١ يفتي ويقضي ويحضر الولائم ويجلس‎ ٠ كبولته إلى أن بلغ مائة سنة وأكثر لم يفتر عقله ولم يتغير‎ 
الولاة إلى أن توفي (رحمه الهه) ببغداد سنة خمسين وأربعمائة . انظر طبقات الشافعية لأبي بكر‎ 
. )190( ابن هداية الله ص‎ 

(؟) هو علي بن مد بن حبيب أبو الحسن الماوردي البصري ٠‏ تفقه على أبي القاسم القشيري . ثم 
ا لي ا 
كثيرة في أنواع العلوم » مات ببغداد بعد موت القاص ين الطيب بأحد غشر يومًا ؛ وذلك 
في ربيع الأول سحة حمنين وأ يجان تونتو انق سيف وناتين بحا انر #طقات القائعية 
لأبي بكر بن هداية الله ص )10١(‏ . 


م مقّرمة الزمام النووي لسمرع يزب 


1 0 آ 

نوو رما جام (إنعاضيا وروم (ؤلها (رن ماء هل نمال ربوز ل للاغتصار 

قال رعسم الله رطنت العلم أفضل من صلاة النافلة» » وقال : (مَنْ 
أراد الدنيا فعليه بالعلم » ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم» . وقال : ما ثُقَرتٍ إلى الله 
تعالى بشىء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم . وقال : ما أفلح فى العلم إلا مَنْ 
طلبه بالقلة . وقال (رحمه الله) : الناس فى غفلة عن هذه السورة : َوَإلْعَضْرِ إن 
السَانَ آفي خسْرٍ 6 ٠‏ وكان قد جره الليل ثلاثة أجزاء : الثلث الأول يكتب والثانى 
يُصلي ١‏ والغالتُ ينام . 
00 وقال الربيع : «تمثُ فى منزل الشافبى ليالي فلم يكن ينام من الليل إلا 
أنْسَرّه» » وقال بحر بن نصر : (ما رأيثُ ولا سمعت كان فى عصر الشافى أتتى لله 
ولا أورع ولا أحسنَ صوتا بالقرآن منه» » وقال الحْتّيدي : كان الشافعى يختم فى 
كل شهر ستين ختمة () . وقال حرملة : سمعث الشافعئ يقول : وددت أن كل عم 


)١(‏ في النفس من هذا الخبر شىء كثير » ولعله لا تصح نسبته إلى الحيدي . وإذا صحّ » فكيف 
عرف الحميدي هذا ؟ وقد صح فها رواه البخاري في صحيحه )07/1١5//4(‏ برقم (0004) عَنْ 
عَبَداللَه بْنِ عَمْرِو (رضي الله عنه) قال : قَالَ رَسُول اله كي : «اقرا القَرآنَ في شَهْرٍ ٠‏ قَلْتُ : 
إن اوه ضى :قال : قرأ في سَيع وَلاَ َذ عَلى ذَلِكَ . 
ورواه اعم في صحيحه (815/5) برقم (دهاا) عن عَبْداللهِ بن عَمْرِو بن العَاصٍ 0 3 
عَهْمَا) قال : كنت أَضُومٌ الدَّهْرَ ورا اْقَرآنَ كل للم ٠‏ قال فإمّا ذكرْتُ لِلبّيَ كن وا 
أَرْسَلَ إِلَ متي مَقَالَ بي 1 خبَر أَنّتَ تَصُومٌ الدَّهْرَ وَتََْاً ألقَرآنَ كل ليلَهَ ؟ فَقَلْثُْ ل 
امه وم أرذ ذَلِكَ إلا احير ٠‏ قال : فإ نَّ بحَسبكَ أن تَصُوم من كَل شَبْرٍ انه ام 0 
ابي الله إني أطِيق أفصّل مِنْ ذَلِكَ كال : فَإنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيِكَ حَمَا . وَلِرَوْرِكَ عَلَيِكَ حَقًا » . 
نولك تك شنا كان : فَصَمْ صَوْمَ داو بالل يك فَإنَهُ كان أَعبَدَ الئاس . قال : 
قَلْتٌ : يا بي الله وَمَا صَومْ اود ؟ قال : كَانَ يصُوم يما وير يَوْمَا . قال : ورا القرآنَ في / 
كل شير . قَالَ : قلت : يَابِيَ الله إن أطِيقٌ أَفْصّل مِنْ ذَلِكَ قال : فاق في كُلَ عِشْرِينَ . 
قَالَ : قلتُ : يَابِيَ الل إن أطِيقٌ أفْصَّلٌ مِنْ ذَلِكَ ٠‏ قال : افأ في كُلَّ عَشْرِ . قَالَ : قلت : 
َانَيَ الله إني أطِيقُ أَفصّلَ مِن ذَلِكَ . قال : فَافرأه في كل سبع ولا مره عَلَنَ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ 
وه ولي لوي بد واب ني . قال : فَشَدَّدْتُ فشُدَّدَ عَلِيَ 

: وَكالَ ل البو ييه : إِنّكَ لا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بك عْمْوٌ . َال : فَصِرْتُ إلى 0000 


مقلدعة رسام الشووي شرع الريزب ب ببييييبيبيبيبيسس ا 


أعليُه فعلنه اليايك أَوْجَرُ عليه ولا يحُْمَّدوننى د وقال أحمد ين حنبل الرحيةه ابسه) : 
كأن الله تعالى قد جمع فى الشافعى كل خير . 

وقال الشافبى (رحمه الله) : الظُرْف الوقوف مع الحق حيث وقف . وقال : 
ما كذبتٌُ قط . ولا حلفت بالله تعالى صادقًا ولا كاذيًا » وقال : ما تركت غسل 
الجعة فى برد ولا سفر ولا غيره » وقال : «ما شبعت منذ ست عشرة سنة إلا شبعة 
طرحما من ساعتي) 34 وف روايه من عشرين سئة) »)© وقال : من ا تَعِرّه التقوى 
فلا عِرَ له » وقال : (ما فزعت من فقر قط» ؛ وقال : «طلب فضول الدنيا عقوبة 
عاقب اسه بها أهلّ التوحيد» ». وقيل للشافى : مالك تَدُمِنٌ إمساكَ العصا ولستّ 
بضعيف ؟ فقال : لأذكرّ أنى مسافر - يعنى فى الدنياء, وقال : (١من‏ شهد 
الضّعْف من نفسه نال الاستقامة» . وقال : «من غلبته شدة الشهوة للدنيا لزمته 
العبودية لأهلها 3 ومن رضى بالقنوع زال عنه حو : و قال : خيرٌ الدنيا 
والأخيرة فى حمس خصال : غِنى النفئس 4 وه الأذى 4 وكتنيك الحلال 4 ولباس 
التفوى 4 والثقه بألله تعالى على كل حال ٠‏ وقال للربيع : «عليك بالزهد) 4 وقال 
«أنفع الذخائر التقوى وأَضدّها العدوان» . 


ع 


وقال : لا ا ا 
يعنيه » واجتناب المعاصي , ويكون له خبيئة فبا بينه وبين الهه تعالى مِنَ عمل) ؛ 
وى رواية : «فعليه ا ؛ وقلة الأكل . وتَرْك مخالطة السفباء » وبُعْض أهل العم 
الذين ليس معبم إنصاف ولا أدب») وقال : (يا ربيعٌ . نكا فنا لا بيك : 
فإنك إذا تكامت بالكامة ملكثك ولم تملكها» . وقال ليونس بن عبد الأعلى 7" : لو 
اجتبدت كل الجهد على أن تُرْضِيَ الناس كلهم فلا سبيل ؛ فَأَخَلِضٍ عملّك ونيتك لله 
عز وجل» وقال : «لا يَغرف الرياة مخلصٌ» وقال : «لو أوصى رجل بشثىء لأعقل 


5 الذي قال لي التبى د ؛ فنا كبرْتُ وَدِدْتُ أن كُنْتُ قَبلْثُ رُخُصَةَ تن الله ص 

(1) هو يونس بن عبد الأعلى بن مومى بن ميسرة ؛ أبو موسى الصدفي ولد سنة (170 ه) من 
كبار الفقباء . انتهت إليه رياسة العلم يمصر . كان عالما بالأخبار والحديث » وافر العقل حب 
الشافعى وأخذ عنه . قال الشافعى : ما رايت بمصر احدا أعقل من يونس . وتوفى رحمه الله 
سنة 0 هه . انظر الأعلام للزركلي (571/48؟) ء طبقات الشافعية ص )١8(‏ . 


#اس يي سي سي نفززنة الإناء اللووى لشم روت 


القاس افيه الل الوها دنه موقا لق 1 تائيه الناسى أرقن نشو اننا ميية ”لذو انه .» 
وقال : «العاقل مَنْ عَمَله مله عن كل مذموم» » وقال : (لو عامتُ أن .شرب الماء 
البارد ينتقص من مروءني ما شربته» . ظ 

وقال : لامروءة اربعة اركان - حشن الخلق 4 والسخاء 5 والتواضع ( 
والنسك , وقال : المروءة عفة الجوارح عما لا يَغنها . وقال : أصحاب المروءات فى 
جبد , وقال : مَنْ أحب أن يَقَضى الله له بالخير فَلَيْحْسِن الظن بالناس . وقال : لا 
يكمل الرجال فى الدنيا إلا بأربع : بالديانة » والأمانة » والصيانة » والرزانة » وقال 
: اقمث أربعين سنة اسال إخوانق الذين تزوجوا عن احوالهم فى تزوجهم فما منهم 
أحيد قال اندرا خيرا > وقال #لسن بأشيف من اعععتة إلى مدازاتة )ةوقال 
مَنْ صَدَّق فى أخوة أخيه قبل عِلْلَه 1 وسَدّ خلله وغفر رلله) وقال ا «(من علامة 
الصديق أن يكون لصديق صديقه صديمًا . وقال : «ليس سرورٌ يَغدل صحبة 
الإخوان ولا عَي يدل فراقهم) وقال 8ل تمضة ن عق اخيدلة: اع ذا عسل 
تهج رؤقا كم اتدل نوسيك الى مره وسور اعلية ارد اوقا ل + من رلك "كفيك 
أوثقك » ومن جفاك فقد أطلقك . وقال : مَنْ تم لك تمه بك #ومرة :ذا رصيعه 
قال فيك ما ليس فيك » وإذا أغضبته قال فيك ما ليس فيك . وقال : الكيس 
العاقل هو الفطن المتغافل . وقال : من وعظ أخاه سرًا فقد نصحه ورَانَه » ومن 
وعظه غلائية فقن قتيحه وشانه وقال : من سام بنفسه فوق ما يُسَاوى ع( رَدَه الله إلى 
قيمته . وقال : الفتوة حُلى الأحرار . وقال : مَنْ تزين بباطل هتك ستره . وقال .: 
التواضع من أخلاق الكرام والتكبر من شيم اللئام . وقال : التواضع يورث أنحبة . 
مَنْ لا يرى فضله وقال : إذا كثرت الحواحٌُ فابدَأ بأهمها وقال : من كتم سرّه كانت 
الخيرة فى يده » وقال : الشفاعاتٌ زكاة المروءات وقال : ما ضحِكٌ مِنْ خطأ رجل 
إلا ثبت صوابّه فى قلبه . وهذا الباب واسعٌ جدا لكن نهثُ ببذه الأحرف على ما 
كواها: 

قد أشرث فى هذه الفصول إلى طرف من حال الشافعي (رضي الله عنه) 
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التي ذكرئها » ومن أهمها : كتاب الببيقي (رحمه الله) » وقد رأيت أن أقتصر على 
هذه الكامات » لثلا أخرج عن حَدَ هذا الكتاب ٠‏ وأرجو بما أذكره وأشيعه من 
محاسن الشافجى (رضى الله عنه) » وأدعو له فى كتابتي وغيرها من أحوالى » أنْ 
أكون مو نا طلقه اوبصن نه عا )1 وطلق من كلاه وعلمد ٠‏ وانتفعت به 
وغير ذلك من وجوه إحسانه إل (رضي الله عنه وأرضاه , وأكرم نزله ومثواه » وجمع 
بينى وبينه مع أحبابنا فى دار كرامته ونفعنى بانتسابى إليه وانتائي إلى ححبته) . 


م آ حسسس #ملسر عل ة الزمام 0 يي لسمر ا مريزب 


فصل : ف أجاف شع إبعارا معنت (لفاري)" 

اعام أنّ أحواله (رحمه السه) كثيرة » لا يمكن أنْ تُستقصى ؛لخروجها عن أن 
تخصى . لكن أشير إلى كلمات يسيرة من ذلك », لِيُعْلّم بها ما سواها مما هنالك وأبالغ 
فى اختصارها ؛ لعظمها وكثرة انتشارها . 

هو الإمام ا محقق . المتقن المدقق . ذو الفنون من العلوم المتكاثرات . 
والتصانيف النافعة المستجادات , الزاهد العابد الورع » المعرض عن الدنيا , المقبل 
بقلبه على الآخرة » الباؤل نفسَه في نصرة دين الله تعالى » النجانب للهوى ؛ أحدٌ 
العلماء الصالحين » وعباد الله العارفين الجامعين بين العلم والعيادة . والورع 
والزهادة . المواظبين على وظائف الدين . واتباع هذي سيد المرسلين 25 ورضي 
الله عنهم أجمعين - أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف بن عبد الله الشيرازي 
الفيروز ابادى (رحمه الله ورضي عنه) » منسوب إلى فيروزاباد من بلاد شيراز . ولد 
سنة ثلاث وتسعين وثلائمائة وتفقه بفارس على أب الفرج بن البيضاوي وبالبصرة على 
الجوزي . ثم دخل بغداد سنة خمس عشرة واربعمائة وتفقه على شيخه الومام 
الجليل الفاضل أبي الطيب طاهر بن عبد اله الطبري » وجماعات من مشايخه ‏ 
المعروفين . وسمع الحديث على الإمام الفقيه الحافظ أى بكر اليرقاني وأبي علي بن 
شاذان وغيرهها من الأتمة المشبورين . ورأى رسولٌ اسه وه فى المنام فقال له : 
(شيح) فكان يفرح ويقول : سَتَآانٍ رسول اسه كي شيخًا . قال (رحه اسه) : كنثٌ 
اعيد كل دوس ماه مشرة ظ ل و ل ل 
التعيدة كا فين أخلة, 

وكان عاملا بعلمه » صايرًا على خشونة العيش , مُعَظُّما للعام » مُراعيًا 
للعمل بدقائق الفقه والاحتياط . كان يوما يمثى ومعه بعض اصحابه » فعرض فى 
الطريق كلبٌ فزجره صاحبّه » فنهاه الشيخ وقال : أما علمت أن الطريق بيني وبينه 
مشترك ؟ . ودخل يوما مسجدًا ليأكل طعاما على عادته فنسي فيه دينارا » فذكره فى 
الطريق فرجع فوجده . ففكر ساعة وقال : رما وقع هذا الديناز من غيري ٠»‏ فتركه 
ولم يَسَّه » قال الإمام الحافظ أبو سعد السمعاني : كان الشيخ أبو إسحاق إمامّ 


. يقصد كتاب «المهذب»‎ )١( 


وض 
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الفاقسية م والتعرق سداد ف النظاسة مرطت الدهرو اما القضي و رريدل اليه 
الناس من الأمصار , وقصدوه من كل الجوانب والأقطار . وكان يجري مجرى أبى 
العباس بن سريح . قال : وكان زاهدًا ورعًا متواضعًا . متخلفا ظريفا كرما سخيا 
جَوَادا طلقّ الوجه دائم البشر . حَسَنَ امجالسة . مليح انحاورة » وكان يحكي 
الحكايات الحسنة . والأشعار المستبدعة المليحة » وكان يحفظ منها كثيرًا » وكان 
قدت نه الها ل القضاحة: 

وقال السمعانفى أيضًا : تفرد الإمام أبو إسحاق بالعام الوافر » كالبحر الزاخر 

مع السيرة الحييلة » والطريقة الرضية. عجارت التخاصاء: تاياغ #:واط يكنا 

"5 ؛ قال : وكان عامة المدرسين بالعراق والجبال امسن وأصحابه ؛ صَنَفا فى 
الأصول والفروع ؛ والخلاف والجدل والمذهب كُتبًا » أضحث للدين أَنْجمًا وسبًا : 
وكان يُكثر مباسطة أصحابه بما سنح له من الرجز ؛ وكان يكرهم ويطعمهم . وحكى 
السمعانى أنه كان يشترى طعامًا كثيرا » ويدخل بعص المساجد ويأكل مع أصحابه ١‏ 
وما فضل قال لمم : اتركوه لمن يرغب فيه . وكان (رحمه الله) طارحا للتكلف . قال 
القاضي أبو بكر عد بن بن عبد الباق الأنصارى : حملت فتوى إلى الشيخ أى. اسعناق 
فرأيئُه فى الطريق ٠»‏ فمضى إلى دكان خباز أو بَقَال » وأَخَّذ قلمه ودواته وكتب جوابه 
ومسح القام فى ثوبه . 

وكان (رحمه ا ذا نصيب وافر من مراقبة الله تعالى » والإخلاص له , 
وإرادة إظهار الحق , ونُصح الخلق . قال أبو الوفاء بن عقيل : شاهدت شيخنا أبا 
إسحاق لا يخْرِجٍ شيئا إلى فقير إلا أحضر النية ٠‏ ولا يتكم فى مسألة إلا قدَّم 
اوعدا توا س صو وهيل + را عتلسن' القصند ل تعدرة لمق رولا تصنت يانه إلا 
بعد أن صلى ركعات ؛ فلا جرَمَ شاع اسمّه » وانتشرت تصانيقه شرقًا وغربًا لبركة 

قلت : وقد ذكر الشيخ أبو إسصحاق فى أول كتابه «الملخص فى الجدل» جملا 
من الآداب لامناظرة » وإخلاص النية وتقديم ذلك بين بَدَّي شروعه فيها » وكان فم) 
نعتقده مُتصِفًا بكل ذلك . أنشد السمعانُ وغيزه للرئيس أبي المنطاب عن بن 
عبد الرحمن بن هارون بن الجراح ظ 


8 مقرمة الإمام النووي لسمرع ا مريزب 


سقيًا لمن صنف التنبيه مختصرًا ألفاظه الغر واستقصى معانيه 
إن الإمام أبا إسحاق صنفه20 لله والدين لا للكبر والتيه 
رأى علومًا عن الإفهام شاردة لخازها ابن علي كلها ضفه 
بقيت للشرع إبراهيم منتصرًا تذود عنه أعاديه وتحميه 
قوله (مختصرًا) بكسر الصاد وألفاظه منصوب به . ولأبى الخطاب أيضًا : 
أضحت بفضل أبى إسححاق ناطقة صحائف شبيدت بلعم والورع ' 
بها المعئى كسلك العقد كامنة واللفظ كالدر سبل جد ممتنع 
رأى العلوم وكانت قبل شاردة لحازها الالميي اتدب ف المع 
لا زال عامك ممدودا سرادقه على الشريعة منصورًا على البدع 
ولأبى الحسن القيروانى : [ 
إن شئت شرع رسول الله مجتهدًا تفتي وتعلم حقًا كل ما شرعا 
فاقصد ‏ هُدِيِتَ ‏ أبا إسححاق مغتما وادرس تصانيفه ثم احفظ المع 
ونقل عنه (رحمه الله) قال : بدأت فى تصنيف المهذب سنة خمس وخمسين 
وأربعمائة » وفرغت يوم الأحد آخر رجب سنة تسع وتسعين وأربعمائة . 
توفى رحمه الله ببغداد يوم الأحد . وقيل : ليلة الأحد الحادى والعشرين 
من جمادى الآخرة ؛ وقيل : الأولى سنة ست وسبعين وأربعمائة ودفن من الغد 
واجتمع عليه خاقٌ عظيم » وقيل : أول مَنْ صلى عليه أمير المؤمنين المقتدي بأمر 
الله ؛ ورؤى فى النوم وعليه ثيابٌ بِيضٌ فقيل له : ما هذا ؟ فقال : عز العام . 
فبذه أحرف يسيرة من بعض صفاته . أشرت بها إلى ما سواها من جميل 
حالاته . وقد بسطتها فى (تهذيب الأساء واللغات) وفى كتاب (طبقات الفقهاء) 
فرحمه الله ورضي عنه وأرضاه وجمع بينى ويينه وسائر أححابنا فى دار كرامته . 
وقد رأيت أن أقدم فى أول الكتاب فصولا » تكون نحصله وغيره من طالبي 
جميع العلوم وغيرها من وجوه الخير ذخرًا وأصولا . وأحرص مع الإيضاح على 
اختصارها » وحذف الأدلة والشواهد فى معظمها . خوفا من انتشارها » مستعيئًا 
بالله متوكلاً عليه مُفْوّضًا أمري إليه . 
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نمل 
ذ (لإغلات راشي وإعضار (لنيي ف تميع (لزعمال فهارزة وااشفيم 
قال انه سان + لوقا امور إلا كبز را امعزاي 06" وقال عاك 
لفَاعْبْدٍ اسْه غِْصا لَمْ الذي © 7 ؛ وقال تعالى : #وَمَن يُهَاجِرْ في سَبِيل اله عل في 
لض مراتنا كثيزا وَسَحَمٌ ومن خخ من بم اجر إلى الذه وروم نز يذ ركم اموت 
فقد وَقَعَ جر عَلى الل © 7" ورُويدا عن أمير المؤمنين عمر بن المخطاب (رضى الله 
عنه) قال : سمعتُ رسول الله ويْهٌ يقول : «إنما الأعمال بالنيات وإِنما لكل امرئ ما 
نوى » فمن كانت هجرثه إلى لله ورسوله فهجرثه إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرثه 
لدنيا يُصِيبها أو امرأَةٍ يَنكحها فهجرثه إلى ما هاجَرَ إليه) 7؛) . حديث حححيح متفق 
على صحته مُجْمَع على عظم موقعه وجلالته » وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه 
وآكدُ الأركان . قال الشافبى رحمه الله : يدخل هذا الحديثٌ في سبعين بابًا من 
الفقه . وقال أيضًا : هو ثلث العلم . وكذا قاله أيضًا غيرُه » وهو أحد الأحاديث 
التى عليها مدارٌ الإسلام . وقد اختَلِف في عَددها ؛ فقيل : ثلاثة . وقيل : أربعة . 
وقيل : اثنان . وقيل : حديث . وقد جمعبا كلّها في جزء الأربعين فبلغت أربعين 
حديئًا لا يَستغنى مُتَدَيّيٌ عن معرفتها ؛ لأنها كلها صحيحة جامعة قواعدّ الإسلام في 
الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك ٠‏ وإنما بدأثُ بهذا 
الحديث تأسيًا بأئمتنا ومُتَقَدّمى أسلافنا من العلماء (رضى الله عنهم) » وقد ابتدأ به 
إمامُ أهل الحديث - بلا مدافعة - أبو عبد الله البخاري صححيحّه » ونقل جماعة أن 
السلف كانوا يستحبون افتتاحَ الكتب بهذا الحديث تنبيئًا للطالب على تصحيح النية 
وإرادتّه وَجْهَ الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية . ورُوّينا عن الإمام أبي سعيد 
عبد الرحمن بن مندي (رحمه الله) قال : لو صنفتٌُ كتابًا بدأتٌ فى أول كل باب منه 
نذا ليث «روزونا عنة أيضًا قال من :اراة أوبيصيك كتاتنا فلييدا نذا 
اللحديك . 


)١(‏ سورة البينة الأية : © . (؟اتسوزة الرضو الآية اع 
(؟):سورة النساء 'الأية + ٠١‏ ؛ 
(4) رواه البخاري (19/1) برق )١(‏ . ومسلم (1910/75) في كتاب (الإمارة) برقم (1907) . 
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مقرمة الإمام النووي لسرِع الربزب 


وقال الإمام أبو سلمان حمد بن إبراهيم بن المخطاب الخطابي الشافعي الإمام 7) في 
كتابه «المعام» 9) رحمه الله تعالى : كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم 
حديث الأعمال بالنيات أمام كل شىء يُنْشأ ويُيّْتدأ من أمور الدين ؛ لعموم الحاجة 
إليه في جميع انواعها . 

وهذه أحرف من كلام العارفين في الإخلاص والصدق : قال أبو العباس 
عبد الله بن عباس (رضى الله عنهما) : إنما يُغطى الرجل على قدر نيته . وقال أبو 
عد سبل بن عبد الله التُميِي (رحمه الهه) 7" : نَظَر الأكياش في تفسير الإخلاص 
فلم يجدوا غير هذا 0 تكون حركاثه وسشكونة فى سرّه وعلانيته لله تعالى وحده لا 
يمازجه شيء لا نفش ولا هَوَّى ولا دنيا وقال السَّرِيٌّ (رحمه الله) 9 : لا تعمل 
للناس شيئًا ولا تترك لهم شيئًا ولا تغطر لهم ولا تكشف لمم شينًا ؛ وروينا عن حبيب 
ابن أبي ثابت التابي (رحمه الله) )0 أنه قيل له : حَدّثنا » فقال : حتى نجيء 


(1) هو حمد بن عد بن إبراهيم بن الخطاب البستي , أبو سلهان فقيه تحدث من أهل بست (من 
بلآه كايل):6"فن فصل ويكننن المتطانن أخن عمر إن اللنطات :ولد غاء 115 نه وهو 
صاحب معالم السنن في شرح سفن أبي داود » وله أيضأ : بيان إعجاز القرآن » إصلاح غلط 
الحدثين باسم إصلاح خطأ الحدثين » وغريب الحديث» ؛ شرح البخاري باسم تفسير أحاديث ‏ 
الجامع الصحيح للبخاري , توفي - رحمه الله - عام 588 ه في بست (ني رباط على شاط 
هيرمند) . انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (؟175/5) . 

. يعني كتابه (معالم السئن في > د أبي داود)‎ )١( 

(؟) هو سهل بن عبد اله بن يونس التَسْبَرِي أبو د . ولد سئة (0١٠؟)‏ ه . أحد أئمة الصوفية 
وعلمائهم والمتكلمين في علوم الإخلاص والرياضيات وعيوب الأفعال . له كتاب (في تفسير 
القرآن) . وكتاب (رقائق ا حبين) توفي (رحمه اسسه) سنه (188) ه . انظر ترجمته فى الأعلام 
للزركلي (14"/9) . ومن مصادره طبقات الصوفية ص (5١5؟)‏ . 

(4) هو سري بن المغلس السَّمَطِيٍ أبو الحسن من كبار المتصوفة . أول من تكام في بغداد بلسان 
التوحيد وأحوال الصوفية . وهو إمام البغداديين وشيخهم في وقته » وهو خال الجنيد وأستاذه 
ومن كلامه : من عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز . انظر ترجمته في الأعلام 
(؟/؟م) . ومن معادرة قاف الغوافة هن :(7دةة )1 خلية الأولياء 0115715 

(0) هو حبيب بن أبي ثابت : قيس ». ويقال : هند بن دينار الأسدي , مولاهم ٠‏ أبو يحبى الكوفي 
٠‏ ثقه فقيه جليل ؛ وكان كثير الإرسال والتدليس من الثالعة .مات سنة 00 


مقرمة ابم النووي لسرم ال يزب 3 


النية . وعن أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري (رحمه الله) 7" قال : ما عالجتُ 
شيئًا أشدّ علىّ من نيتي ؛ إنها تتقلّبُ على وروينا عن الأستاذ أبى القاسم عبد الكريم 
ابن هوازن القشيرى (رحمه نه 0 في رسالته المشبورة 7) قال : الإخلاص إفراد 
الحق في الطاعة بالقصد . وهو أ ن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر 
مِنْ تَصَنّعْ خلوق أو والات كد ويد مين أو محبة مدح من الخلق أو شيء سوى 
التقرب إلى الله تعالى . قال كه أن يقال : الإخلاص تصفية العقل عن 
ملاحظة المخلوقين قال : وسمعتت أبا على الدقاق (رحمه الله) يقول : الإخلاض 
التوق عن ملاحظة الخلق » والصدقٌ : التنقّى عن مطالعة النفس . فا خلصٌ لا رياء 


- تسع عشرة ومائة . انظر ترجمته في تقريب التبذيب )158/١(‏ . 

)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » من بني ثور بن عبدمناة ٠‏ من مضر » أبو عبد 
الله . ولد سنة (997) ه . أمير المؤمنين فى الحديث .كان سيد أهل زمانه في علوم الدين 
والتقوى . خرج من الكوفة سنئة (145) ها فسكن مكة والمدينة . تم طلبه المهدي فتوارى 
وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفيا . له كتاب (الجامع الكبير) و (الجامع الصغير) كلاهما 
فى الحديث توفي (رحمه الله) سئة (131) ه ء انظر ترجمته في الأعلام (؟/؛١‏ . )٠١6‏ ع. ومن 
مصادره : ابن خلكان )531١/1(‏ » تاريم بغداد (161/8) . 

(؟) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري القشيري » من بني قشير بن كعب » أبو 
القاسم » زين الإسلام : شبخ خراسان في عصره ولد سنة 517 ؛ وكانت إقامته بتيسابور , 
من كتبه التيسير فى التفسير , ويقال له : التفسير الكبير . «لطائف الإشارات» والرسالة 
القشيرية توفي سنه 570 ه بنيسابور . انظر الأعلام للزركلى (01/4) . 

(؟) الرسالة القشيرية في التصوف لأني القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافيي المتوفى سدة 
0 خمس وستين وأربعمائة عن 85 أولما المد له الذي تفرد بجلال ملكوته ... إلخ . وهي 
على أربعة وخمسين بابا وثلائة فصول . وه عمدة في هذا الفن . وشرحها القاضي زكريا بن 
جد الأنصاري (المتوفى سئة 9٠١‏ عشر وتسعمائة) في مجلد من المتن سماه أحكام الدلالة على 
تحرير الرسالة . أولما الحد سه الذي يسر سبيل السالكين ... إلخ . قال : و نجز إملاء الأصل 
فى أوائل سئة 488 ثمان وثلاثين وأربعمائة وأنه فرغ من الشرح في رابع عشر من جمادى الأولى 
سنة 845 ثلاث وتسعين وثتمانمائة . ومن شروحها الدلالة على فوائد الرسالة للشيخ الفقيه 
سديد الدين أبي عد عبدالمعطي بن محمود بن عبدالعلي اللخمي . وشرحها المولى علي القاري 
فى مجلدين ولما ترجمة لامولل 5 الدين المعام . انظر ف ذلك كعب الظنون 1000 
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مقّرمة الزمام النووي لسر ا ميزب 


. ' ال لا إعجاب له وعن أي بعقوب السوسي (رحمه كَ قال فق بقيدنا 
1 رويهة ا قُْ الأعمال 3 واقتضاء 0 7 قْ الآخرة ٠‏ وعن ١‏ 
عفان (رحمه السه) قال : الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى داق 
حذيفة المرعشى (رحمه الله) قال : الإخلاص أن تستوي أفعال العبد فى كار 
والباطن وعن أبي علي الفضيل بن عياض (رحمه اله) قال : تَرِْكُ العمل 4 
الناسن رباء ».والعم لاحل النامن شرل وا لام ام تكافات اد مهما 
رد (رحمه لن) 10 قال : الإخلاص أن لا بهد على عمله عوضًا من الدارين ول 
حَظًا من لكين وعن يوست بن الحسين - اس) (9) قال 3 غواو الده 
وإخلاض لخواص ما بحري ع : - يوي الطافات وهم عنها ل ٠‏ ولا 
يقع لهم عليها رؤية ولا بها اعتداد . 

وأا المبد ف قال اشاتان ف نا ينا الس آسئوأ انوأ لله وكيوا مغ 
اضادفين أ ) . قال القشيرى : الصدق عماد الأمر ٠‏ وبه تمامّه . وفيه نظامه 
وأقله استواءً السرٌ والعلانية . وزوينا عن سهل بن عبد الله التستري قال : لا يشم 


)١(‏ هو ثوبان بن إبراهيم الإخميمى المصري » أبو الفياض ٠‏ أو أبو الفيض : أحد الزهاد المشيورين 
من أهل مصر نوىَ الأصل من الموالى . توي - رحمه الله - بمصر سنة 5560 ه . انظر ترجمته 

في الأعلام للزركلى )٠١1/1(‏ . ظ 

(؟) هو رويم بن أحمد بن يزيد بن ريم صوفي شهير » من جلة مشايخ بغداد . من كلامه : «الصبر 
ترك الشكوى . والرضى استلذاذ البلوى» . وتوفي (رحمه السه) سنة (20؟) ه . انظر ترجمته 
في الأعلام (؟//1؟) . ومن مصادره : طبقات الصوفية ص )18١0(‏ ظ 

(؟) هو يوسف بن الحسين بن على . أبو يعقوب الرازي . كان شيخ الري والحبال في وقته . وهو 
من أقران ذي النون المصري . وفيم من يصفه بالزندقة . توفي سئة (04؟) ه . انظر 
في ترجمته الأعلام للزركلى (7/4؟1) . ومن مصادره : العروسى على القشيرية (159/1 , 
145) » طبقات الصوفية ص (141-1488) .2 


(4) سورة التوبة : الآية 119 . 
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مقدمة الإمام النووي لشرع الريزب 


رانحة الصدق عبدٌ داهن نفسه أو غيره . وعن ذي النون (رحمه الله) قال «الصدق 
اميه . وعن الحارث بن أسد ا حاسبي - بضم 
اليم - (رحمه الله) 7) قال : «الصادق هو الذى لا يبالي لو خَرحٍ كل قدر له فى 
قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه » ولا يحبُ اطلاع الناس على مناقيل الذَّرٌ من 
حُسْن عمله . ولا يَكْره اطلاءهم على السبىء من عمله ؛ لأن كراهته ذلك دليلٌ على 
أنه يجت الزيادة عندهم وليس هذا من أخلاق الصديقين» . 

وعن أب القاسم الجنيد بن مد 0) (رحمه الله) قال : «الصادقٌ يتقلب في 
اليوم أربعين مرة , والمراق () يثبت على حالة واحدة أربعين سنة» . 

قلت : معناه أن الصادق يدور مع الحقّ حيث دار ؛ فإذا كان الفضل 
الشرعي فى الصلاة - مفلا - صَلى ؛ وإذا كان فى مجالسة العلماء والصالمين 
والضيفان والعيال . وقضاء حاجة مُسلم . وجَيْرٍ قلب مكلبور ٠‏ ونحو ذلك فعل 
ذلك الأفضل وترك عادته . وكذلك الصوم والقراءة والذكر والأكل والشرب والجد 
والمزح والاختلاط والاعتزال والتنعم والابتذال ونحوها » ليث رأى الفضيلة الشرعية 
في شىء من هذا فعله . ولا يرتبط بعادة ولا بعبادة خصوصة "ا يفعله المرانى . وقد 
كانت لرسول الله كي أحوال في صلاته وصيامه وأوراده وأَكُله وشربه ولبسه وركوبه 
ومعاشرة أهله وجَدّه ومَرْحه وسروره وغضبه وإغلاظه في إنكار المنكر ورفقه فيه . 


)١(‏ هوالحارث بن أسد المحاسبي . أبو عبد الله : من أكابر الصوفية » كان عالما بالأصول 
والمعاملات ٠‏ واعظا مُبْكيًا ولد ونشأ بالبصرة . وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة ٠‏ ومن 
كتبه آداب النفوس . وشرح المعرفة , والمسائل في أعمال القلوب والجوارح . والمسائل في 
الزهد وغيره . والرعاية لحقوق اسه عز وجل ., والخلوة والتنفل في العبادة توفي - رحمه الله - 
عام ١4“‏ ه . انظر ترجمته في الأعلام للزركلى (؟/157) . 

زهو ينين عدايى اللقيد النفذ ادع اذ ٠‏ أبو القاسم . صوف من العلماء بالدين . 
موأمده ومنشؤه ببغداد . وَعْرف بالخزاز . لأنه كان يعمل الخز . وهو أول من تكام في علم 
التوحيد يبغداد » وعدّه العلماء شيخ مذهب التصوف » لضيط مذهيه يقواعد الكتاب 
والسنة . ومن رسائله دواء الأرواح . توفي رحمه الله سنة 597 ه ببغداد . انظر ترجمته فى 
الأعلام (؟/141) . 

(9) في نسة أ خري (المماري) . 


44 
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وعقوبته مُسْتَحِقَ التعزير » وصَفْحه عنهم » وغير ذلك بحسب الإمكان والأفضل في 
ذلك الوقت والحال . 

ولاشك في اختلاف أحوال الشيء في الأفضلية » فإن الصومٌ حرامٌ يوم 
العيد ( واجبٌ قبله 6 مسنون بعده ( ا 0 6 وذكره ىق 
أوقات واعفوال كمداقغعة العف 7 . وقراءة القران و 4 وتكره 65 اراقع 
والسجود وعير ذلك 00( 1 وكذلك نحسين اللباس يوم الجمعة والعيد 3 وختلاقه يوم 
الأمتتقاء وكذلكنها اكه فده الأمفلة 0 ..وهدة فده سيرة تزفنت الوفق إل 
التواف و غيلةةعن الايتقافة وستلوة طرق الرشاة:: 


#6 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه (١95/1؟)‏ كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب (كراهة الصلاة 
بحضرة الطعام . ( بركم (50ه) عن عائشة قالت : سمعت رسول أله 25 يفول : (لا صلاة 
بخضرة الطعام ( ولا هو يدافعه الأخبثان» 5 

6 روى مسلم في صحيحه (8/1:؟) برقم (9ا4) عن 5 قال كم شرك الله و 
السَمَارَةَ - وَالنَاسش صُفُوفُ خَلْفَ أبي بكر - فَقَال : أيها ائّاش ٠‏ إِنّهُ لَمْ يق من مُبَدْرَات 
دوه إلا الرُويا الصَّانحَةَ يَرَاها المسْلِم أو تُرى لَه أل واف بيك أن أفرا لْقَرْآنَ رَاكِعَا أو 
سَاجِدًا ‏ فَأما الكو فَعَطَُوا فيه الرتِ عَرَ وَجَلَّ , وَأمًا الشُجُودُ َاجْمَبِدُوا في الذّعَاءِ ؛ فَمَمِنَ 
أنْ يُسْتَجَاب لك٠.‏ ظ ظ 

(؟) قال ابن القيم في زاد المعاد (401/1) : ثبت عنه كيْهٌ أنه استسقى على وجوه : .... الوجه 
الغاني : أنه وخ وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى . فخرج لما طلعت الشمس 
متواضعا 3 مِيَسَنَ ل 4 مكنا 3 مترسلا 4 متضرعا : انتدئ 1 وهذا الحديث روآأه أتوتداوة 
(113) راجن مجه (1)1555 2 والطساوف: (اللقلت؟١1)‏ + والتجناق + (183/2) 

والترمدىي الييلة ونض حدنيثث أبي داود برقم (116) عن هيشام بن إِسْحَق بن عبد الله ؛ بن 
كِبَانّة قال خرن ان ٠‏ قال :أزضلى الوليد. : اداه فا لقان ف عمد ام ونان امد 
المويتة - إلى ابْنِ عَبّاسٍِ أكالة فود ماده رَسْولٍ لَه يه في الإستسقاء فَقَال : خَوَجَ ا 
ال 2 ةلا التواضعا تت حََى أ المُصَلَى - زَادَ مان «قَرَقَ عل انبره - ثم 
انمق : و يت حُطبَمٍ هه ولك | يََلْ في الدَّاِء وَالْتصرُع وَالتكبير . ال عر" 
: يُصَلىِ في الْعِيدٍ . 
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باب 


مضْيلم لقال بار ولصنيفم وتَعَايم وتعليسم لشم عليم وللزرشاو لال قم 


فدتكائرت الآرات: والأخباز والآنازبوتواترت وتطاقث الدلائل الصريحة 
وتوافقت على فضيلة العلم والحثٌ على تحصيله والاجتهاد فى اقتباسه وتعليمه . وأنا 
أذكر طرفًا من ذلك ؛ تنبيًا على ما هُتَالكَ . قال الله تعالى ٠‏ تل َل يتنقوى 
الى لللظورة ودف د لاون 8 رونل انملعت ف اب 016 
وقال تعالى ٠‏ (إنماعنشى الله من عِبَادِه العلماء ١‏ لرووقان تقال ٠‏ لتزقع د 
لذِين أمئوا منكز وَالْذِينَ أويُوا الْعِلَرَ وَرَحَاتِ © ©) . والآياثُ كثيرةٌ معلومة . ورُوينا 
عن معاوية (رضى الله عنه) قال : ذال رسو ابه كدْدْ : (مَنْ يرد الله به خيرا 
يفَمَنَهُ فى الدين» رواه البخارى ومسلم ©) . وعن أبي موسى عبد الله بن قيس 
الأشعري (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله كه : (إنَ مثل ما بعثنى الله به | 
من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا » فكانت منها طائفة طيبة قَبِلت الماء 
فأتفيك الكل والشقت الكقين ودب وفيا العادات سيكت لماء فنفع الله بها الناس 
فشربوا منها وسَّقَوًا وزرعوا . وأصابت طائفة منها اخرق إنماه قيعان لا سك الماع 
ولا تت كلأ » فذلك مغل مَن قَقّهَ في دين الله ونفعه ما بعنني الله به فَعَلمَ وعلّم . 
ومثل مَنْ .لم يرفع بذلك رأسًا و قبل هُدّى الله الذي أزسلت به» رواه البخارى 
ومسام )١7‏ . وعن ابن مسعود (رضي الله عنه) قال : قال الن يهٌ : (لا حَسَدَ 
إلا في اثنتين رجلٌ آتاه الله مالا فسلّطّه على هَلّكته فى الحق , ورجل آتاه اسه الحكمة 


: سورة الزمر الاية‎ )١( 

6 سورة طه الاية : 

(؟) سورة فاطر الاية : 8؟ . (4) سورة امجادلة الآية ١١:‏ . 

(0) الحديث رواه ا 2 صحيحه )197/١(‏ كتاب (العلم) باب (من يرد الله به خيرا يفتبه 


في الدين) برق (1/) عن معاوية قال : سمعت النبى يد يقول : من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدون +دواقا آنا قاسم ؛ والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر اسه لابيضرهم من 
خالفهم حتى يأتى أمر الله . ورواه مسام في صحيحه (؟/18) برمٌ )٠١9/(‏ . 

(1) الحديث رواه البخاري فى صحيحه (١11/1١؟)‏ كتاب (العلم) باب (فضل من عَلِم وعلّم) ب 
(1/9) ومسام فى ححيحه (117810//4) برق (3585) . 
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فهو يَقُضى بها ويُعَلّمها) روياه (© . والمراد بالحسد : الغبطة وه أن يتمنى مثلّه . 
ومعناه : ينبغي أن لا يبط أحدًا إلا فى هاتين الموصلتين إلى رضاء اله تعالى . و 
سبل بن سعد (رضي الله عنه) أن رسول الله كه قال لعل رضي الله عنه : فواده 
لأ يدي اله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حْمْرٍ التّعم) روباه 9) . وعن أي هريرة 
(رضي الله عنه) قال : قال رسول الله كيِهٌ : مَنْ دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور مَنْ تبعه لا يَنْفّضُ ذلك من أجورهم شيئًا ٠‏ ومَّنْ دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الإثم مثل آثام مَنْ تَبعَه لا ينقص ذلك من آثاهم رواه مسلم (2 . وعن 
أبي هريرة (رضى الله عنه) أن رسول الله يِةْ قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عملّه 
إلا من ثلاث : صدقة جارية , أو عِلْم يُنتفع به ؛ أو ولد صالح يَدْعو له) رواه 
مسام ) . وعن أنس (رضي اله عنه) قال : قال رسول الله ويهٌ : «من خرج فى 
طلب العلم نهو فى سبيل الله حتى يرجع» رواه الترمذي . وقال : حديث 
حسن © . وعن أبى أمامة الباهلى (رضى اله عنه) قال : قال رسول الله كيه : 
«فَصْلُ العالم على العابد كفضلي على أدناكم» , ثم قال رسول الله طٌ : |١‏ 
وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة فى جمرها وحتى الحوت ليصلون على 
كام الناس الخال روا الترمقف ونال عوك 1 


)١(‏ الحديث رواه البخاري )199/1١(‏ كتاب (العلم) باب (الاغتباط في العلم والحكمة ..) برقم 
(7) . ومسام في صحيحه (009/1) برق (417) . 

(؟) الحديث رواه البخاري فى صحيحه )1١/7(‏ كتاب (الجهاد والسير) باب (دعاء النى َيه 
الناس إلى الإسلام والنبوة ..) برق (1945) . ومسام في صحيحه (181715/4) بر (1405) . 

(؟) رواه مسام )5١75١/4(‏ كتاب (العم) باب (من سن سنة حسنة أو سيئة 111/1 

(5) رواه مسلم في صحيحه (؟/هه1) كتاب (الوصية) باب (ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 
وفاته) برقم (501ل) عَنْ أبي هرَيْرَة أن رَسُول الَّهِ تو قال : «إذا مَاتَ الإنْسَانٌ انْمَطمَ عَنْهُ 
عمَلَهُ إلا مِن ثَلآَبْة : إل مِنْ صَدَّقََ جَارِيَةَ . وام يُنتفَعْ به : أو ولد صَاِلح يَدْعُو لَهُ) ظ! 

(6) رواه الترمذي (19/0) كتاب (العلم) باب (فضل طلب العلم) برقم (5740) وقال : هذا 
حديث حسن غريب . وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص(1!١5)‏ برق (494) . 

6 الحديث رواه الترمذي في سننه (58/05) كتاب (العلم) باب (ماجاء في فضل الفقه على ' 
العبادة) برق (1186) . 


ع 
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وعن أبي سعيد المندري (رضي الله عنه) عن رسول الله ْهْ قال : «لن يَشْبع مؤْمنٌ 
من خير حتى يكون منتهاه الجنة» » رواه الترمذى وقال : حديث حسن 7(" . وعن 
أبن عباس (رضي الله عنهما) أن رسول اله يْهٌ قال : «فقيه واحد أشد على 
الشيطان من ألف عابد» رواه الترمذي 7( . وعن أب هريرة مثله وزاد : «لكل ‏ 
شىء عمادٌ » وعمادٌُ هذا الدين الفقهُ » وما عُبِدَ اسه بأُفضل مِنْ فقم فى الدين) (" 

وعن أبي هريرة (رضى الله عنه) قال : سمعتٌُ رسول الله كْةْ يقول : «الدنيا 
ملعونةٌ ملعونٌ ما فها إلا ذِكْر الله : وما والاه:» وعالماً ومتَعلمَا رواه الترمذى 


وقال 0 عوية حب 1 ٠.‏ 


وعن بي الدرداء رضى الله عنه قال سمعث رسول اله كد يقول : «من 
سلك طريقا يبتغي فيه عامًا سبل الله له طِريقًا إلى الجنة » وإن لملائكة لتضع أجنحتا 
لطالب ٠‏ العام ؟ رضاءً فاك ن العالم ليستغفر له مَنْ فى في السموات ومن في الأرض حى 


(1) رواه الترمذي في سننه (49/0) كتاب [العم) باب (ماجاء فى فضل الفقه ع العبادة) برقم 
(3485؟) . عن ابْن كَعْب بْن مَإلك عَنْ أبيه قال بتشينك. يول أشن ع يدول «مَنْ طلب 
العم ليجَارِي به الْعْلَمَاء أَوْلِارِيَ به السُقبَاء , أو يَصرف به وُجُوه النّاس إِلَيْهِ اقل الله 
الثّارَ) . قَالُ بق عش 0 وعد كيو يك لا لقننه الا من هذا لمشي وَإسْحّق بْنُ يحْجى 
بْنّْ طَلَحَة لَيْسَ بِذَاكَ القَويّ عِنْدَهُمْ 2 تُكُم فيه مِنْ قبل حِفْظِهِ) : وضعفه الألبانى فى ضعيف 
سنن الترمذي ص )55١(‏ برق (000) . 

(0) رواه الترمذي في سننه (51/0) كتاب (العلم) باب (ماجاء في فضل الفقه على العبادة) برق 
(1141؟) . وقال الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص (11؟) برقم (005) : موضوع . ابن 
ماجه )١١1(‏ برقم (51) والمشكاة (117) وضعيف الجامع (941") . أ . ه وراه ابن ماجه 
في سننه (81/1) برقم 8 غناابق غفياسن :قال" قال رسول انه كه وقنيه واحن ايقن 
على الشيطان من ألف عابد» . وقال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ص )١١(‏ برقم 

(؟) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العام (51/1) والدارقطني في ستنه (/979) . 

() رواه الترمذي في سننه (5860/54) كتاب (الزهد) باب (ماجاء في هوان الدنيا على الله عز 

0 برقم (١؟1؟١١)‏ . وابن ماجه في سننه (1//ا7؟1) برقم (811!5) . والدارمى موقوفا في 
سننه )٠١3/1(‏ برقم (؟71) على كعب قال : الدنيا ملعونة ملعون ما فها إلا متعلم خيرا 
ومعامه ٠‏ وحسنه الألباني قْ كيح سكن اين ماجه (0؟/هوم) رم ) 00000 
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الحيتان في الماء . وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . وإن 
العلماء ورثة الانبياء . إن الانبياء لم يُوَرُوا دينارًا ولا درهما . وإنما وَرَنُوا العلم » فمَنْ 
اخنهة اخ نظ زافو ويرواة ابو ذا وه التزمدف وفيرها (0 .وق اللات أحاديف 
كثيرة وفما أشرنا إليه كفاية . ا 

وأما الآثار عن السلف فأكثرٌ من أن تحخصر وأشهر من أن تُذْكر » لكن نذكر 
منها أحرثًا مُتَبركين مُشيرين إلى غيرها ومُنهين . عن علي (رضى الله عنه) : كفى 
بالعلم شرقًا أن يَدَّعيه مَنْ لا يحْسنه . ويفرح إذا نُسِب إليه وكنى بالجهل ذمًا أن 
يتبرأ| منه مَنْ هو فيه . 

وعن معاة (رضي اهه عده) : تعلموا العلم ؛ فإ تله هه خشية : ومال 
عبادة . ومذاكرته تسبيحٌ . والبحثٌ عنه جبادٌ , وتعليمّه مَنْ لا يعلمه صدقة . 
وبذله لاهله قربة . 

وقال أبو مسلم الخولاني 9 : مثل العاماء في الأرض مثل النجوم في السماء . 
إذا بدت للناس اهتدوا بها » وإذا خفيث علهم حيروا . 

عن وهب بن مُتَبّه () قال : يتشكّب من العلم الشرف وإن كان صاحبه 


١ )7( رواه الترمذي في سنته (4/0) برمٌ (5185) . وابن ماجه في سنته (41/1) بر‎ )1١( 
. )109( برق‎ )15/1١( , وصححه الألباني في حيح سنن ابن ماجه (55/1) برق (؟18)‎ 

)١(‏ هو عبد الله بن ثوب الخولاني : تابعن , فقيه عابد زاهد نعته الذهبي بريحانة الشام أضَلة 
من اليمن . ادرك الجاهلية » وأسلم قبل وفاة النبى يُلْدْ ولم يره » فقدم المدينة في خلافة أبى 
بكر . وهاجر إلى الشام ٠‏ وفي أكثر المصادر وفاته بدمشق . وقبره بداريَا » وكان يقال : أبو 
مسلم حكيم هذه الآمة 5 توفي رحمه ألله سنة )3 ه 2 انظر : الأعلام (:/70) »؛ ومن 
مصادره : وفيات الأعيان 09/1 3 وتذكرة الحفاظ (57/1) ٠ ١‏ 

6 هو وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني الذماري 3 ولد رحهه الله سيدة (:؟) ه . وهو مؤرح 3 
كثير الإخبار عن الكتب القديمة . عالم بأساطير الأولين ولاسما الإسرائيليات . يعد في 
التابعين . أصله من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن . وأمه من حمير . ولد 
ومات بصنعاء ٠‏ وولاه عمر بن عيد العزيز قضاءها . من كتبه : قصص الأنبياء 3 وقصص ْ 
الأخيناد . توفي رحمه الله سنة (غ11) ه . انظر : الأعلام (4/ه1) ٠‏ ومن مصادره . 
وفيات الأعيان (؟/0١16):‏ وشذرات الذهب )16١0/١(‏ . ظ 
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دنينًا » والعرٌ وإن كان مَبِينًا . والقربُ وإن كان قصِيا » والغنى وإن 0000 
والتّبل وإن كان حقيرًا » والمهابةٌ وإن كان وضيعًا » والسلامة وإن كان سفيًا . 

وعن الفضيل 7(" قال : «عالمٌ عامل بعلمه يُدْعى كبيرًا فى ملكوت 
ارايت 
00 وقال غيره : أليس يستغفر لطالب العلم كل شىء أفكهذا منزلة . وقيل : 
العالم كالعين العذبة نفثها دائم” . وقيل : العالم كالسراج مَنْ مر به اقتبس . وقيل : 
العلم يرسك وأنت عرس الاك ودر يع مكارت تدع عن انال برو ١‏ 
العلم حياة القلوب من الجهل ؛ ومصباحٌ البصائر فى الظَلّم ٠‏ به تبلغ منازل الأبرار 
ودرجات الأخيار ٠‏ والتفكرٌ فيه ومدارسته ترجُحٌ م على الصلاة ؛ وصاحبه مُبَجَل 
مُكرّم . وقيل : مثل العالم مغل الحمة تأتيها البعداء ‏ ويتركها الأقرباء ٠‏ فبينا هي 
كذلك إذ غار ماؤها وقد انتفع بها وبق قومٌ يتفكهون . أى يتندمون ٠‏ قال أهل 
اللغة : الحّمة - بفتح الحاء - عينٌ ماءٍ حار يُْتشفى بالاغتسال فيها . وقال الشاففي 
(رحمه السه) : طلب العلم أفضل من صلاة النافلة . وقال : ليس بعد الفرائض 
أفضل من طلب العم . وقال : من أراد الدنيا فعليه بالعلم » ومن أراد الآخرة فعليه 
بالعلم . وقال : مَنْ لا يحب العلم فلا خيرٌ فيه , فلا يَكُنْ بيدك وبينه معرفة ولا 
صداقة . وقال : العم مروءة مَنْ لا مروءة له . 

وقال : إن لم تكن الفقهاء العاملون أولياء ابلك لاعن ان ول لوال بيت 
أحدٌ أورع خالقه من الفقباء ٠‏ وقال : مَنْ تعام القرآنَ عظمت قيمثّه » ومَنْ نظر فى 
الفقه نَبْلَ قدرّه ؛ ومَنْ نظر فى اللغة رَقّ طبعٌه » ومَنْ نظر فى الحساب جزل رأيه : 
ومَّنْ كتب الحديثٌ قَويّثْ نه » مَنْ لم يَصُنْ نفسه ل ينفغه عِاْمُه . 


وقال البخاري (رحمه اله) في أول كتاب (الفرائض) من صحيحه : قال 


(1) هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي , ولد رحمه الله سنة )1١0(‏ ه . وهو شيخ 
الحرم الم من أكابر العباد الصلحاء : كان ثقة فى الحديث ( اخذ عنه خلق 4 منهم الإمام 
الشافعي . ولد في سمرقند , ونشا بأبيورد » ودخل الكوفة وهوكبير . واصله منها . ثم سكن 
مكة وتوق بها سنة (/141) ها 2 انظر : الأعلام (ه/؟ه١)‏ غ؛ ومن مصادره : الجواهر المضية 
(503/1) » وتذكرة الحفاظ (١0/1؟5)‏ ؛ وصفة الصفوة (؟4/1؟١1)‏ . 
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عقبة بن عامر رضي الله عنه : تعلموا قبل الظَّانّينَ . قال البخاري : يعني الذين 
يتكامون بالظن () . ومعناه : تعلموا العلمَ من أهله امحققين الورعين قبل ذهابهم 
وتجىء قوم يتكامون فى العم يمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعيٍ . 


)١(‏ أورده البخاري معلقا (1/11) كتاب (الفرائض) باب (تعليم الفرائض) قال : وقال عقبه 
ابن عامر : تعلموا قبل الظانين , ثم أورد برقم (7114) حديث أي هريرة قال : قال 
رسول اله وُه : إياكم والظن » فإن الظن أكذب الحديث , ولا تحسسوا ء, ولا تجسسوا . ولا 
تباغضوا . ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخوانا . ظ| 
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فصل | 
رع (لاسستقال بالعام صل (لصلرة رالصيا) وغوثما ما هوالت 
(لعاس كيل ناعابا 


قد تقدمت الآيات اليا ا العنى 0ه تعالى م يدوي 


مه 0 3 6 

وحديث : مَنْ يرد الله به خيرا يفقبه فى الدين » وحديث : إذا مات ابن آدم انقطع 
غكلة إلا ف كلاف وخديف + تسل الال على التاية كفصن على ادناكم , 
وحديث : فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد . وحديث : من سلك 
طريقا يلثمس فيه علما » وحديث : من دعا إلى هدى , وحديث : لأن يبدى الله 
بك رجلا واحدًا . .. » وغير ذلك هما تقدّم . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
(رضي الله عنهما) قال : خرج رسول اله وُه فإذا فى المسجد مجلسان : مجلش 
يتفمبون 6 ونجلشس يدعون ألله وشا لوئة »فقال : « كلا المجلسين ل اميأ هؤلاء 
فيد عون الله تعالى »2 وهنا هؤلاء فيتعامون ليون الجاهل ؛ هؤلاء أفضل , ٠‏ بالتعليم 
أرْسِلْت نت معهم ) 4 روأه أيو عبد الله سن ماجه 2 ؛ وروي الخطيبث الحافظ 
أبو بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادي 9) في كتابه كتاب الفقيه والمتفقه 


/ : سورة الزمر الآية : 4 . (؟) سورة فاطر الاية‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه في سننه )85/1١(‏ في المقدمة باب (فضل العاماء والحث على طلب العام) رم 
(19؟1) عن عبد الله بن عمرو قال : خرج رسول الله ذات يوم من بعض حَجّره ٠‏ فدخل 
المسجد , فإذا هو بحلقتين : إحداهما يقرءون القرآن ويدعون الله . والأخرى يتعامون ويعامون 
فقال يَليْهُ : كل على خير . هؤلاء يقرءون القرآن ويدعون الله ؛ فإن شاء أعطاهم ٠‏ وإن شاء 
منعهم » وهؤلاء يتعامون ويعامون . وإنما بعثت معاما لجلس معبم . وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن ابن ماجه ص )١17(‏ برق (55) . ظ 

(:) هو أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مبدي الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي أحد حفاظ 
الويف +:وضابطية لتقن عولويتنة (35؟ه) ::وتفقة عن القاوى أن الطيت 0 
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مقرمة الإمام النووي شرع الريزب 


أحاديت وآثارًا كثيرة بأسانيدها المطرقة منها عن ابن عمر(رضى الله عنهما) قال : قال 
رسول الله يِه : إذا مَرَرْتم برياض الجنة فَارْتَعُوا . قالوا : يارسول الله : وما رياض 
الجنة ؟ قال : حِلَقٌ الذكر ٠‏ فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق 
الذكر . فإذا أتوا عللهم دواري 3107 بوعيو سان 17 قال قالش الند تررهن 
جالس الحلال والجرام . ا وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحْح 
وأشباه هذا . وعن ابن عمر عن النبي كيه قال : مجلش فقه خيرٌ من عبادة ستين 
سئة . وعن عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) أن رسول الله قال : يَسِيرُ الفقه 
خيرٌ من كثير العبادة . وعن أنس (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله وله : 
فقيهٌ أفضلُ عند الله من ألف عابد . وعن ابن عمر عن النبى يك قال : أفضل 
العبادة الفقَهُ » وعن أبى الدرداء : ما نحن لولا كاماث الفقهاء 

وعن علي (رضي الله عنه) : العالم أعظم أجرًا من الصائم القائم الغازي فى 
سبيل الله . وعن أب ذر وأبي هريرة (رضي الله عنهما) ام ال لوي 
أحبٌ إلينا من ألف ركعه تطوّع . وبابٌ من العلم نَعْامهِ عُمِل به أو لم يُغمل أحبٌ 
إلينا من مائة ركعة تطوعًا . وقالا : سمعنا رسول الله ويه يقول ٠:‏ إذا جاء المؤث 


- الطبري . وأبي الحسن امحاملي . واستفاد من الشيخ أبي إ“ححاق الشيرازي . وله مصنفات تزيد 
على الستين . توفي - رحمه الله - سنة (475 ه) . انظر ترجمته في : الأعلام (1137/1) 2 
وطبقات الشافعية للسبى (19/9) . 

)١(‏ الحديث أورده الألباني ف سلسة الأحاديث الضعيفة (189/9) برقم )١100(‏ عن أبي هريرة 
قال : قال رسول اله كلد : إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » قلت : يارسول الله » ومأ 
رياض الجنة ؟ قال : المساجد . قلت : وما الرتع يارسول الله ؟ . قال : سبحأن الله 2 
والعك الدج ولا اله الة اتله: بوروالته كين :: وقال : حتعنك اخرصة التنذغ 1158/2 
وعن أنس بن مالك مرفوعا رواه الترمذي وأحمد )16١/5(‏ ... قال : ثم وجدت لحديث أبي 
هريرة اختصر شاهدا من حديث جابر في مستدرك - ؛ ولذلك أخرجته في الصحيحة بر 
(039؟) . 

2 او ااا مك2 
(باليمن) سنة (/ا؟) ه . ونشأ بمكة فكان مفتي أهلها وحدتهم . وتوفي فيها سنة )1١14(‏ ه 
انظر : الأعلام (15/5؟) » ومن مصادره : تهذيب التهذيب (114/17) . 


ونكت 
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طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شبيد » 7() . وعن أبي هريرة (رضى الله 
عدا عاتن اعم اناي العلى و امرروايق اح الحو سن اغزرة ى تيل 
الله) . وعن ا الدرداء : مذاكرة ة العلم ساعة خيرٌ من قيام ليلة . وعن الحسن 
البصري 7( قال 1 ناحلم باناامن القك تاعامه مانا حك إل هن أن تكون لي 
الدنيا كلها في سبيل اسه تعالى . وعن يحبى بن أبي كثير 29 : دراسة العام صلاةٌ . 
عن سفيان لوي الاق لسن عا بعد لراش أل من حل الم 
وعن أحمد بن حنبل - وقيل له : أي شيء أحبٌ إليك : خلس بالليل انسخ 
أَصَل تطوعًا ؟ . قال : فنَسْحُك تَعْمُ بها أَمْرَ دينك فهو أحبٌ وعن مكبحول 85 , 


)١(‏ أورد الألباني هذا الأثر والحديث المذكور في السلسلة الضعيفة برقم )١117(‏ » وفي ضعيف 
الجامع 12875 

(') هو الحسن بن يسار البصري , أبو سعيد : تابن . كان إمام أهل البصرة . وحبر الأمة في 

> زمتنه وهو أجل العلماء الفقباء الفضحاء الشجعان التساك. .ولد #المدينة سئة (91) هدع وتغاً 
في كنف علي بن أبي طالب واستكتبه الربيع بن زياد واللي خراسان في عبد معاوية » وسكن 
البصرة . وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم . لا يخاف في 
الحق لومة لاثم . ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه . إني قد ابتليت بهذا الامر 
فانظر لي أعواناً يعينونني عليه . فأجابه الحسن : أما أبناء الدنيا فلا تريدهم , وأما أبناء 
الآخرة فلا يريدونك . فاستعن بالله . . وأخباره كثيرة » وله كامات سائرة . وتوفى بالبصرة 
سنة )11١(‏ ه . انظر : الأعلام (11/1؟1) ؛ ومن مصادره : ميزان الاعتدال )1954/1١(‏ . 

(؟) هو يحبى بن صا الطائي بالولاء الهامي . أبو نصر بن أبي كثير : عالم أهل المامة في عصره 
يذل تنه معي د الايدة, اخط عن أحيا د السالفين ب زسلكل الماك انون 
وعاب على بني أمية بعض أفاعيلهم » فصّرب وحبس . وكان من ثقات أهل الحديث , 
رجه بعضهم على الزهري توفي رحمه الله سنة (119) ه 

(:) هو مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل , الهذلي بالولاء . فقيه الشام في عصره » من 
حفاظ الحديث . أصله من فارس . وسُبي . وصار مولى لامرأة مصر من هذيل ٠‏ فنسب إليها 
واعتق ١‏ وتفقه . ورحل في طلب الحديث إلى العراق » فالمدينة » وطاف كثيرا من البلدان , 
واستقر في دمشق . وتوني بها . قال الزهري : لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا » ومن 
أخباره : أنه أقبل عليه يزيد بن عبد الملك في أصحابه . فَيَمُوا بالتوسعة له . فقال مكحول : 
مكانكم . دعوه يجلس حيث أدرك . توفي سنة )1١5(‏ ه . انظر: الأعلام (284/1) . 
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«ما عُبِدَ اسه بأفضل من الفقه» . وعن الزهري () : ما عْبِدَ الله يمثل الفقه . وعن 
سعيد بن المسيب () قال : «ليست عبادة بالصوم والصلاة ولكن بالفقه فى دينه» 
يعنى ليس أعظمها وأفضلها الصومٌ بل الفقه . 

وعن إسحاق سن عبد ألله سس أبي فروة 49 ا اقرف من درجه النبوة أهل 
العلم وأهل الجهاد ؛ فالعلماء دَلوا الناش على ما جاءت به الرسل » وأهل الجهاد 
خاخدواهل معاد بها الس وعم قيان بن عريفة 19+ ارفة الناس فيد 
الله تعالى منزلةً مَنْ كان بين الله وعباده » وهم الرسل والعلماء . وعن سهل التستري 
: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء قلياظر إلى مجالس العاماء » فاعرفوا لهم ذلك .. 

فبذه أحرف من أطراف ما جاء في ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة . 
وجاء عن جماعات من السلف ممن لم أذكره نْحَوُ ما ذكرثه . والحاصل : أنهم متفقون 
على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو 
ذلك من نوافل عبادات البدن . 


)١(‏ هوعد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ؛ من بني زهرة بن كلاب ؛ من قريش ١٠‏ أبو 
بكر : ولد بدتنة (8ه) ه. اول من دون الحديث ( وحن أكابر الحفاظط والفقباء 3 تابع 4 
من أهل المدينة . نزل الشام واستقر بها . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : عليكم بابن 
شباب فإنكم لا تجدون أحدا أعلم بالشفة الماضية هنة ..وتوق سدة 251١(‏ ه) . انظر:: 
الأعلام (91//10) . 

66 هو ستعيك ابن اللشييه بن سترن. بن أن :وهتت التروضن الفرشئ :: وين : ولد سنة )١5(‏ هاء 
سيد التابعين ؛ وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة . جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع » وكان 
يعيش من التجارة بالزيت , لا يأخذ عطاء . وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخنطاب 
وأقضتة مدق شك رازية عن + توق «المديقةينة (54) نه ظ 

(؟) هو : إسحاق بن عد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن أبي فروة الفروي ؛ المدني , الأموي 
مولاهم . صدوق ماي 51 انظ #عديت العذيتت (871 11 

(:) هو سفيان بن عيينة بن ميمون اللاي الكوفي . محدث الحرم المي . من المواللي . ولد بالكوفة 
سنة )1١(‏ ه . وسكن مكة . كان حافظأً ثقة » واسع العلم كبير القدر قال الشافعى : 
لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز . وج سبعين سنة . ومن كتبه «الجامع» في الحديث 
وكتاب فى «التفسير» توفي رحمه اله بمكة سئة (198) ه . انظر : الأعلام )٠١9/9(‏ . 
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ومن دلائله سوى ما سبق أن نَفْعَ العلم يعم صاحبه والمسلمين » والنوافل 
المذكورةٌ مختصة به ؛ ولأن العلم مُصَحح ؛ فغيرُه من العبادات ويه ولا 
سكي زان الفاتباء ورف الاسشا ير ١‏ لتعوضنم :لسع رن لات 
العابد تايع للعام ؛ مُفَتَلٍ به 2 مُقلد له في عبادته وغيرها ؛ ل 
ولا يسكس دن العلم تبقى فائدنّه وأثره بعد صاحبه , والنوافل تنقطع موت 
صاحها ؛ ولأن العلمَ صفةٌ هه تعالى ؛ ولأن العلم فرصٌ كفاية أعني العلمّ الذي 
كلامُّنا فيه فكان أفضل من النافلة . 

وقد قال إمام الحرمين () (رحمه اسه) في كتابه الغيائي () : فرضٌ الكفاية 
أَفْضلُ من فرض العين ؛ من حيث إن فاعله يسد مَسَدَّ الأمة ويُشقط احرج عن 
الأمة » وفرضٌ العين قاصرٌ عليه , وبالسه التوفيق . 


)١(‏ هو إمام الحرمين ٠‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن غدل الجويني ركن الدين » أعلم 
المتأخرين من أصحاب الشافعي . ولد في جوين (من نواحي نيسابور) سنة (411 ه) ثم رحل 
إلى بغداد ثم إلى مكة ثم إلى المدينة ثم رجع إلى نيسابور وكان يدرس بالمدرسة النظامية 
وللومام مصنفات عديدة مما : «غياث الأمم والتياث الظام) » و «العقيدة النظامية) ٠‏ « 
البرهان في أصول الفقه» . «نهاية المطلب في دراية المذهب» في فقه الشافعي , «والشامل في 

ا أضول الدين» ٠‏ «والورقات في أخيول الفقه) 2 وتوق - رحمه ألله - ا (474 
ه) . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى (8/ه50١-‏ ؟١؟؟)‏ ترجمة رم (لاه4) . 

(؟) كتاب غياث الأمم فى الإمامة لإمام الحرمين . وله كتاب صنفه للوزير غياث الدين نظام 
الملك ؛ وسماه الغياى سلك فيه غالبا مسلك الأحكام السلطانية . انظ ر كشف الظنون 
)5١7/5(‏ . 


ك0 
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مما( شرن ؤضضل ذل ملنعام 
هذا واسع جدا ولكن من عيونه ما جاء عن أبي الأسود الدؤلي ظالم بن 
عمرو التابي (رحجه اسه) () : 
العلم رَيْنُ وتشريفٌ لصاحبه 6 فاطلت هُدِيِتَ فنونَ العلم والأدبا 
لا خير فيمن له أصلُ بلا أدب حتى يكون على ما زانه حدبا (©) 
من كريم أَحِي عِنّ وعصطمة فدم لدى القوم معروف إذا انتسبا (2) 
فى بت مكرمة آباؤه يحت كنوا الرءوس فأمسى بعده َنبا 
وخامل مقرف الآباء ذي أدب تال المعالي بالآداب والآبا 
أمسى عزيرًا عظيم الشأن مشتهرا في خدّه صعر قد ظل محتجبا ) 
العلم كنز ذخر لا نفاة اله نعم القرينُ إذا ما صاحب صحعبا 
قد يجمع المره مالا ثم يحْرَصَْه عما قليل فيلت الذلّ والحربا 
وجامعٌ العم مغبوط به أبدا0 ولا يحاذر منه الفوتٌ والسَّلَبا 


ه) وكان معدودا من الفقباء والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان والحاضري الجواب » من 
التابعين . رسم له على بن أبي طالب شيئاً من أصول النحو . فكتب فيه أبو الأسود . وأخذه 
منه جماعة . سكن البصرة في خلافة عمر و وولي إمارتها في أيام علي ل 
(39) ه . انظر : الأعلام م 

(؟) (الحدب) ما ارتفع من الأرض و (الحدبة) بفتح الدال أيضا التى في الظهر وقد (حَدِب) 
ظبره من باب طرب فهو حَدٍِبٌ . و (أحدبه) الله فهو (أحدب) بَتن (الحدب) . انظر مختار 
الصحاح ص )1١90(‏ . 

(؟) العى ضد البيان . وقد عي في منطقه فهو (عَنَ) على فعْل . انظر مختار الصحاح ص 
(/8571) . 

ْ )5( (الصّعَر) بفتحتين : اميل في الند خاصة ؛ وكقل (صَعّر) خده (تصعيرا) وصاعره أى أماله ٠‏ 

من الكبر » ومنه قوله تعالى : وَل تصَعْرْخَرْكَ لئاس © [ لقمان : 18 ] . 


مقدمة الإمام النووي لشرع الريزب 


يا جامع العام نعم الذخر تجمعه 


غيره : 
عام فليس المرء يُولد عالالا 
وإن كبيرٌ القوم لا عِلمَ عنده 
ولآخر : 
عَلَّم العم مَنْ أتاك لعم 
وللكن ناذا الع - إذا 52 
ولآخر : 
ما الفخز إلا لأهل العام ؛ إنهمو 
وقدرٌ كل امرئ ما كان يخسئه 
ولآخر : 
صدرٌ امجالس حيث حَلَ لبيثها 
ا" 
عاب التفقّه قومٌ لا عقول لهم 


: صر شمسشس الضحى والشمسش طالعة 


باه 


لا تَعْدِانَ به درا ولا ذهبا 


وليس أخو عم كمَنْ هو جادهل 


صغيرٌ إذا التفت عليه امحافل 


واغتنخ ما حييتَ منه الدعاء 


والجاهلون لأهل العام أعداءً 
فكن اللبيت وأنت صَدْرُ ا جلس 


أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر 
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مل 
ذؤم ما آرزو بفعلم غير © تعال 

اعلم أن ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم إنما هو في مَنْ طلبه مريدًا به 
وَجْْهَ الله تعالى ؛ لا لغرض من الدنيا . ومن أراده لغرض دنيوي كمال أو رياسة أو 
مضي اد وسايةع أو شهرة ؛ أو استالة الناس إليه , أو فهر المناظرين اوكق 
ذلك فهو مذموم . قال الله تعالى ٠‏ لأسن كان يريد حَرْتَ الأجرَة ترد لم في حزم 
5 نُصِيبٍ © يرون هافن 
من كان يُرِيُ العَاجلمَ َخلَالَمْ فا ما ا ال لضان 
روات اش 7 ام برقاب مال" ارول با عاد 11714 يرال 
ال > لوكا انقوا لآ ليزوا الل خلمون لةالديت كنا 74 رالآيات فيا 
كثيرة . 

وح وي اع اي وو االو 1 
رسول اسه 5وَكْدٌ يقول : إن اول الناس يُقضى يوم القراعة عاكة ري اسْنَشْهِدَ ٠‏ فَنقَ 
جه تدده ةنده عفترا ٠‏ قال : فما عَمِلتَ فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى 
اتشبيدت: .كال : كذبت . ولكنك قاتلتٌ ليقال : جريءٌ . فقد قبل ثم أمر به 
جب على وجبه حتى أَلِيَ في النار . ورجل تعام العام وعأمه وقرأ القرآنَ ٠‏ فأتي به 
َعرّفَ نعمه , فعرفها قال : فما عملت فيها ؟ . قال : تعلمتُ العلم » وعلميُه وقرأتُ 
فيك القرآنَ . قال : كذبتٌ » ولكنك تعامت ليقال : عاك » وقرأتَ القرآنَ ليقال : 
قارىة » فقد قيل ؛ ثم أمر به مسحب على وجبه حتى ألقي في النار» (© . 

ورُوّينا عن أبي هريرة أيضا قال : قال رسول الله ييْةِ : «من تعام عاما مما 
يبتى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عَرْف 


)01( سورهة الشورى الآية 4 +5 . 6 سورة الإسراء الآية : / 

(©)ناسوزة القكر الآنه 1 1314 (4) سورة البيئة الأية : ه 

)(ه)( الحديث روآاه مسلم 2 صحيحه (ع/عاه١)‏ كنات (الإمارة) باب 0 قاتل للرياء والسمعة 
استحق النار) برق (19500) . 


بك 


مقرمة الإمام النووي لسرم ا يزب 
الجنة يوم القيامة») بحىي ريحها : رواه ابو داود وعيره بإسناد صحيح (1) . 


ورُوّينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله وُْهُ قال : مَنْ 
تعلم عامًا ينتفع به في الآخرة يريد به عَرَضًا من الدنيا لم برخ رائحة الجنة * ٠‏ زوي 
بفتح الياء مع و فتح الراء وكسرها ؛ وَرُوِي بضم الياء مع كسر الراء 5 
مشهورة : ومعناه لم يجد ريحها . 

وعن أنس وحذيفة قالا : قال رسول اسه كليو : «من طلب العام لهاري 
نه الننقباء .وكات ية الغلماء + أو يعيرق نيه ونجوة الناس إليه و و 
النار) «قيياد رمدي م وريه تعب ماله وكا لقي ا قل اننا 1107م 
د مامه لات ل . وعنه طه «شراز اا رار 1 
امراك خطارة لعل له ادر تاقيم 5506 3-5 عِلْمَهم » ويخالف سريرئهم 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه (71/4) كتاب (العلم) باب (في طلب العلم لغير الله تعالى) برقم 
(33؟) وابن ماجه فى سنته (11/1) برقم (؟105) . وصححه الألبانيى في صحيح ستن ابن 
عائحة: 117/1 ) برث )١(‏ . 

(؟) رواه ابن ماجه فى ستنه )95/1١(‏ برقم 0 عن ابن عمر عن النى ولد قال : من طلب 
العلم لماري به السفهاء ٠‏ أو ليباه به العلماء » أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار . 
والحديث حسنه الألبانى في ححيح سنن ابن ماجه (48/1) برق )5١6(‏ . 

(؟) رواه الترمذي (0/؟) كتاب (العلم) باب (ما جاء فيمن يطلب بعمله الدنيا) برت )١194(‏ 
عن كعب بن مالك قال : سمعت رسول اله يِه قال : «من طلب العام ليجاري به العاماء 
أو لماري به السفباء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار» . 

(:) حديث ضعيف ., رواه الطبراني في المعجم الصغير 181/1١(‏ . 187 ) » وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائد )180/1١(‏ : رواه الطبرانى في الصغير » وفيه عفان البرس . قال الفلاس : 
صدوق ا ٠‏ صاحب بدعة . ضعفه أحمد والتسائي والدارقطني . ورواه 
ابي ف شعب الإبمان (171/8) . 

() ضعيف :رواه ابن عدي فى الكامل في ضعفاء الرجال (؟89/1١)‏ ترجمة رم (أله) 00 


و 
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علانيتهَم يجلسون حلفا يباه بعصّهم بعضًا . حتى إن ن الرجل ليغضب على جليسه أن 
يجلس إلى غيره ويّدّعه ,2 رسف 3 تسيعيد' اعبات وى عا لقييع تللق إن الله 
تعال 0 

وعن سفيان : ما ازداد عبكٌ علمًا فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من اسه 
بُعْدًا . وعن حماد بن سامة () : (مَنْ طلب الحديث لغير الله مُكِرَ به» . 


والاثارٌ به كثيرة . 


صل 
ذ (ثني (لرولثوعير (لشرير ل يوذ زو ينتتيع (الفمراء قمر , 
وات على اكرامرى وتعظير عرباترم ظ 
تالالد ال ذلك ومن يُعطر شعَائر لإا من تفوَى القُلوِ © 9 
قال تعال :ند لد لك وق شطرو بك زاك الله فر 1 لخ 04 . وقال 
تعالى : ووَاخْفِضُ جَنَاحَك لِلْمْوْمِنِيَ 4 7 . وقال تعالى لوَالَذِينَ دوو 
المِْيينَ وَلؤْمِنَاتِ بِخَيْرِمَا اكَْسَبُوا قَقَدٍ احتَمَلوا مانا وَإْمَا ميا 99# . 


وثبت في صححيح البخاري عن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن رسول الله طلِ 


- ثم قال : وهذا لا أعرفه من حديث ثور بهذا الإسناد إلا من حديث 000000 عنه 
ثم قال : وأحاديثه كلها إما منكر المتن أو منكر الإسناد وهو إلى الضعف أقرب . وأورده الشيخ 
الألباني في السلسلة الضعيفة برق (1418) . 

. )985( برق‎ )١1١18 /7١( رواه الدارمي في سننه‎ )١( 

)١(‏ هو : حماد بن سامة بن دينار البصري الربعي بالولاء » أبو سامة : مفتي البصرة . وأحد رجال 
الحديث ومن النحاة ؛ كان حافظا ثقة مأموناً . إلا أنه لما كبر ساء حفظه فتركه البخاري » 
وأما مسلم فاجتهد وأخذ من حديثه بعض ما سمع منه قبل تغيره . ونقل الذهبي : كان حماد 
إمامًا في العربية . فقيا ٠‏ فصيحًا مفوهًا . شديدًا على المبتدعة . توفي سنة (1717) ه . انظر 
: الأعلام (915/5؟) . 

(؟) سورة الحج الاية : ١‏ 

(:) سورة الحج الآية : ٠١‏ 

(6) سورة الحجر الآية : 88 . (1) سورة الأحزاب الآية : / 


مقرمة الزمام النووي لسمرع ء ممم لاُاُُسُسُُسُسُسُاسساس5للللللالل_ 


أن السه - عز وجل - قال : (مَنْ آذى لى وليّا فقد آذشه يه للكين. وووىئ 
الخنطيب البغدادي عن الشافي وأبي حنيفة (رضي الله عنهما) قالا : «إن لم تكن 
الفقباءً أولياء الله فليس لله وليٌ» . وفي كلام الشافعي : الفقهاء 0 

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) : «من آذى فقيبًا فقد آذى رسول الله 
ييه ومن اذى سول الله كَل فقد اذى الله عز وجل) . 

وفي الصحيح عنه ْو : (مَنْ صلى الصبح فهو في ذمة الله , فلا يطلبنكم 
الله بشيء من ذمته» () . وفي رواية «فلا تفِرُوا الله في ذمته) () : 

وقال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر (رحمه اسه) © : اعام يا أخي 
وَققِي الله وإياك لمرضاته وجعنا ممن يخشاه ويتقيه حقٌّ تقاته : أن لحوم العلماء 
مفو ظ وعادةٌ الله في هتك أستار مُنْتَقِصم معلومة ١‏ وأن مَنْ أطلق لسانه فى 
الملباو ا فتج يه لزانت قد مونه خرف العلدمية 37 تلعف رز الريق كالنون هرد 
أمرد أن تُصِبته ند أو يُصِيهر عَذَاثْ اليب 4" . 


. )10:1( كتاب (الرقاق) باب (التواضع) برق‎ )548/1١( الحديث رواه البخاري في صححيحه‎ )١( 

(') رواه مسام في ححيحه )505/١(‏ كتاب (المساجد ومواضع الصلاة . باب (فضل صلاة العشاء 
والصبح في جماعة) برق (/ا10) . 

(؟) هذه الرواية فى سنن الترمذي )454/1١(‏ برق (؟؟5) . 

(:) هو على بن الحسن بن هبة الله . أبو القاسم . ثقة الدين بن عساكر الدمشقي : المؤرخ الحافظ 
الرحالة . كان محدث الديار الشامية » ورفيق السمعاني (صاحب الأنساب) فى رحلاته » ولد 
في دمشق سنة (411) ه ء وله : تاريخ دمشق الكبير المعروف بتاريخ ابن عساكر . اختصره 
الشيخ عبد القادر بدران . بحذف الأسانيد والمكررات وسمى امختصر : تهذيب تارم ابن 
عساكر . توفي رحمه الله بدمشق سنة (01) ه . انظر : الأعلام (175/4) » طبقات 
الشافعية (غ8/"/!ا؟) . 

زر اضرو انوكم 


وا ل شيج تحت زنقزنة الزرام الفووى الغرم الريزت 
باب 
(نسا) (لعام (شري 


الأول : فرض العَيّْن : وهو تَعَامُ المكلّف ما لا يتأدى الواجث الذي 
تعيّن عليه فعله إلا به » ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما . وعليه حَمَل جماعات 
الحديث المرويّ في مسند أي يعلى الموصلي عن أنس عن النبى كه 0 
فريضة على كل مسا » 7() . وهذا الحديث وإن لم يكن ثابنًا فمعناه صتخي . 
آخرون في فرض الكفاية . وأما أصل واجب الإسلام سام ايب 
التصديقٌ بكل ما جاء به رسول الله وكْةٌ واعتقاده اعتقادًا جازمًا سلما من كل 
كوول سوم عل ته جسن ادها هد اذلة المتكانين 7 ظ 


فى تالائة : 


"227 


(1) رواه ابن ماجه في سنته (41/1) بإسناده عن أنس بن مالك مرفوعًا بلفظ : «طلب العم 
فريضة على كل مسلم . وواضع العلم عند غير أهله كمقلّد الخنازير الجوهّر واللؤلؤ والذهب» . 
وقال في زوائد ابن ماجه : إسناده ضعيف لضعف حفص بن سليان . وقال السيوطي : سئل 
اقيم عي الدين "التووق وكفة استماق عن هذا المديكة» قال + اج ضعيف» أ 
سندًا . وإن كان صحيحًا . أي معنى . وقال تلميذه المرّيّ : هذا الحديث روي من طرق تبلغ 
رتبة الحسن . قال السيوطي : وهو كما قال . فإني رأيت له خمسين طريقا وقد جمعتها في جزء . 
وانظر فتاوى النووي ص )١1١١((‏ . وقد صحح الشيخ الألبانى الجزء الأول من الحديث وهو قوله 
يد : «طلب العم فريضة على كل مسام) . أما تكئلة الحديث فقال عنها : إنها ضعيفة جدا . 
انظر صحيح ابن ماجه رق (185):.حعين ابن ماجة (ض)١)..سلثلة‏ الأحادييت الصعيفة 
برق (417) . وانظر أيضًا ::صحيح الجامع الصغير رق (6808) . الفوائد اجموعة فى الأحاديث 
الموضوعة للشوكانى ص (50؟) . تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة 
(7/1ة؟ )قي الظنت ين اليف فيا موعن السنة الناسن مق الويف هن 11 

(؟) المقصود بعلم الكلام هنا هو إثبات العقائد الدينية بالبراهين العقلية البعيدة عن الاستدلال 
بالكتاب والسنة وطريقة السلف . وهذا مذموم إذا كان الحجاج بين مسلمين . إذ الواجب 
علمهما الرجوع إلى نصوص القران والسنة وما كان عليه 0 البي كيْوْ . اما إذا كان 
الحجاج بين مسلم وكافر لا يؤمن بدين الإسلام فلا مانع مطلقًا من مناقشته أو دفع مقالته 
الباطلة بالبراهين العقلية » بل ليست هناك طريقة لامناقشة معه إلا بهذه الطريقه أصلاً ؛... - 


51 
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هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء وامحققون من المتكامين من 
أصحابنا وغيرهم ؛ فإنَ البى كيد لم يُطالتٍ أحدًا بشيء سوى ما ذكرناه وكذلك الخلفاء 
الراشدون ومَنْ سواهم من الصحابة فن بعدهم من الصدر الأول ؛ بل الصوابُ - 
للعوام وجماهير المتفقبين والفقباء - الكف عن المنوض في دقائق الكلام مخافة من 
اختلال يتطرق إلى عقائدهم يصعْب علهم إخراجّه » بل الصواب لهم الاقتصار على 
ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم . وقد نص على هذه الججملة جماعاث من 
خذاق اصحعابنا وغيرهم . 

وقد بالغ إمامُّنا الشافعئٌ (رحمه اله تعالى) في تحري الاشتغال بعلم الكلام 
أشدّ مبالغة » وأطنب في تحرعه وتغليظ, العقوبة لمتعاطيه . وتقبيح فعله » وتعظيم 
الإثم فيه » فقال : لأن يلقى الله العبدُ بكل ذنب - ما خلا الشرك - خيرٌ من أن 
يلقاه بشيء من الكلام . وألفاظه بهذا المعنى كثيرة مشهورة 27 . 

وقد صنف الغزالى (رحمه الله) فى آخر أمره كتابه المغهور الذي سماه إلجام 
العوام عن عم الكلام وذكر أن الناس كلهم عوام في هذا الفن من الفقهاء وغيرهم إلا 
الشادً النادر الذي لا تكاد الأعصارٌ تسمح بواحد منهم , والله أعلم . 


- إذلا يجدي معه النقاش بإيراد النصوص الشرعية » وإن كان يمكن أن نستخدم معه الأدلة 
النصية مع استخراج البراهين المضمنة فيا . بل هذا هو الأولى ؛ لأن براهين القرآن الكريم فيبا 
من السهولة والوضوح وقوة انمحجة والإلزام ماهو كفيل بأن يذعن له كل كافر إن لم يكن معاندا 
يجادل بالباطل . فانظر مثلاً قوله تعالى : #أم خُلفُوامِن ع رِنَيْء أز هر لَِلقُونَ 4 فقد تضمنت 
برهانًا عظي] وحجة دامغة على مَنْ تَتَى وجود الإله الخالق بأسلوب سهل يسير يفهمه كل أحد ؛ 
ولو تفكر فيه كل ملحد لآمن على التّوّ بوجود إله خالق لهذا الكون » وهكذا بقية الأدلة 
القرآنية بما تضمنته من البراهين العقلية . أما البراهين التي يستخدما المتكامون - وان كانوا قد 
مط لقانت ونين لا ييا يبسن نزينه ب لافنا مدن الالدواة والكسفيسه الع 
الكثير . بل والقابل للطعن والإبطال . انظر : كشاف اصطلاحات الفنون للهانوي 
)3١ . ١/1(‏ ء والتعريفات للجرجاني ص (191) . 

(1) انظر ما قاله الشافبي في ذلك في مناقب الشافهي للومام البيقى (571/1) 2 سير أعلام النبلاء 
)19/٠١(‏ للإمام الذهبي ٠‏ وتوالى التأسيس لابن حجر ص (15) . 
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اعتقاده ولم يرل شكه إلا بتعلم دليل من أدلة المتكلمين . وجب تعلمُ ذلك لوزالة 
الشك وتحصيل ذلك الأصل . 

فرع : اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها » هل يخاض فها بالتأويل أم 
ع" 

فقال قائلون : تُتَأَوَل على ما يليق بها » وهذا أشهرٌ المذَهَبَيْنٍ للمتكامين . 

وقال آخرون : لا تتأول بل يُمْسَك عن الكلام في معناها ويُوكل عِلْمُها إلى الله تعالى 
ويعغتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى » وانتفاء صفات الحايوث عنه (1) فيقال مثلاه : نؤمن 
بأنَ الرحمن على العرش استوى ٠‏ ولا نعام حقيقة معنى ذلك والمراد به مع أنا نعتقد 
أن اسه تعالى : #الَيْسَ كُمِيْلِم عي 4 ('' وأنه منزه عن الحلول وسمات المُدُوث : 
وهذه طريقة السلف أو ججاهيرهم . و أسلم ؛ إذ لا يُطَالْب الإنسانٌ بالخوض في 
ذلك . فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى النوض فى ذلك وانمخاطرة فها لا ضرورة - 
بل لا حاجة - إليه . فإِنْ دَعَْتٍِ الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأولوا 
حينئذ . وعلى هذا يُحْمَل ما جاء عن العاماء في هذا . والله أعلم . 

فرع : لا يلزم الإنسان تعمٌ كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب 
ذلك الشيء , فإِنْ كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعليها مع 
الفعل في الوقت . فهل يلزمه التعام قبل الوقت ؟ تردد فيه الغزالي » والصحيحٌ : ما 


)١(‏ الحادث : يطلق على ما كان مسبوقًا بالعدم , وهم الخلق جميعًا ؛ فكل مخلوق حادتٌ بعد أن 
لم يكن شيئًا ٠‏ قال تعاللى : 9ُلَنْسَ كُمِثْلِمٍ ني؛ وَهُ وَالسْمِيعٌ البِصِيرُ © [الإنسان ]١ ١‏ وانظر : 
التعريفات للجرجاني ص )81١(‏ » معجم لغة الفقهباء ص (00171؟19) . 

(١؟)‏ قال في شرح العقيدة الطحاوية )017/١(‏ عند قوله : ولا شىة مثلهُ : اتفق أهل السنة على أن 
الله ليس كمثله شيء . لا في ذاته » ولا في صفاته . ولا في أفعاله . ولكن لفظ التشبيه قد 
غناي كلام القاسس :لظا عملاز يرا وكين ام «السعي جب هتوبن القناه القرا نج وول ليد 
العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شىء من ا مخلوقات ٠‏ ولا يمائله شيء من 
امخلوقات فى شيء من صفاته : 9 ليس كمثلي شَي: © [الشورى : ]١١‏ , رد على الممثلة المشهة : 
و زنزالفية لعي 4 برذ عن التناة المحظلة + قبن معدل عرق اللكالق مدن بصيقابت الخاوق 

فهوالمشبه المبطل المذموم . ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق , 112111 
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جم به غيره أنه يلزمه تقديم التعلم ظ كنا بع البق إل التعنية ان كد مرق 
الؤقف. 

ثم إذا كان الواجبُ على الفور كان تعام الكيفية عل الور ونوان كان عق 
التراخي كالحج » فعلى التراخي .. ثم الذي يجب من ذلك كله ما يتوقّف أداءً الواجب 
عليه غالبًا دون ما يطرا نادرًا » فإن وقع وجب التعام حينئد » وثي تعلم ادلة القبلة 


م 


أشي 

أحدها : فرض عين . 

والثاني : كفاية , وأصحهما فرضٌ كفاية , إلا أن يُريد سفرًا فيتعين لعموم 

عابعة اماف لل ذللة. 

رع : أما البيع والنكاح وشبههما ما لا يحب أصله . فقال إمام ا 
والغزالي وغيرهما : : يتعيّن على مَنْ أراده تعلّم كيفيته وشرطه وقيل : لا يقال : 
يتعين » بل يقال : يَخُرُم الإقدامٌ عليه إلا بعد معرفة شرطه . وهذه العبارة أصحٌ , 
وعبارتما محمولةٌ عليها . وكذا يقال في صلاة النافلة : يخرم التلبّش بها على مَنْ لم 
يَغرف كيفيتها ولا يُقال : يجب تعام كيفيتها 

فرع : يأزمه معرفة ما حل وما يحرم من المأكول والمشروب والملبوس 
ونحوها مما لا غنى له عنه غالبًا . وكذلك أحكام عِشْرة النساء إن كان له زوجة 
وحقوق المماليك إن كان له تملوك , ونحوٌ ذلك . 

فرع : قال الشافعي والأصحاب (رحمهم الله) : على الآباء والأمبات تعليمٌ 
أولادهم الصغار ما سيتعين علهم بعد البلوغ . فيعامه الولي الطهارة والصلاة والصوم 
ونحوها » ويعرفه تحريم الزنا واللواط , والسرقة . وشرب المسكرٍ ٠‏ والكذب والغيبة . 
وشهها . ويُعرفه أن ن بالبلوغ يدخل في التكليف ٠‏ ويعرفه ما يَبلغ به . 

وقيل : هذا التعليم مُستحب , والصحيحٌ وجوبه , وهو ظاهِرٌ نصه 7" 


- فهو نظير النصارى في كفرهم . 
)01( حى : نص الشافعىي رحمة أئله تعالى . فبذأ اللفظ يستخد مه فتباء الشافعية في كتبهم ويريد 
كلام الشاقى (رحمه اس) » وقد سموا ما قاله «نضًا) » لأنه مرفوع القدر . لتنصيص الشافعى - 
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وكما يجب عليه النظرُ في ماله (© » وهذا أولى ب عدهه 
من تعليم القرأن وفِقمٍ وأدب . ويعرفه ما يُصْلِحَ به معاشه ودليل وجوب تعليم 
الولد الصغير والمملور قولُ اسه عز وجل : يا أب الذِينَ أمئواة وا أنشسككز وَأَفليكُز 
ات 0 

قال على بن نأو طالب (رضي اللَّه عنه) 5 وقتادة معناه : عَلمُوهم ما 
يَنْجُون به من النار . وهذا ظاهر : وثبت في الصحيحين عن ابن عمر (رضي الله 
عنهما) عن رسول الله كه قال : ١‏ كلم 0 ومسئولٌ عن رعيته» 7 . 

ثم أجرة : التعليم في النوع الأول ) في مال الصبِي ٠‏ فإن لوكو لسار 
فعلى مَّنْ تلزمه نفقته . 

وأما الثاني 8 : فذكر الإمام أبو مل الحسين بن مسعود البغوي صاحب 


عليه » أو لأنه مَرفوع إليه . وفي الأغلب - عند استخداءم لهذه الكامة - يكون هناك في المسألة 
المعروضة وجه ضعيف ء أو قول مخرج من كلام الشافى ٠‏ ويستخدمون هذا اللفظ بقولهم : 
والنص كذا ء أو : نص عليه , أو : في هذه المسألة نصوص مضطربة » أو : نص عليه 
الشافنى . أو : هذا مخالف للنص . إلى غير ذلك من استعمالاتهم . انظر المصباح المنير 
(959/0) مادة (ن ص ص) » القاموس المحيط (817) . مقدمةالمحتاج (11/1) »2 نهاية 
اناج (60/1) » البحث الفقهى لأستاذنا المرحوم الدكتور إسماعيل سالم ص (؟؟5) . 
)00 أى : مال ابنه الصغير الخاص به » كمال ورثه عن أمه أو غيرها ظ فيجب على أَبِيّْه أن يرعاه 
لهء وينظر له فى شأن هذا المال . 
(؟) سورة التحريم الآية : ١‏ . ظ ' 
' (؟) الحديث رواه البخارى في صحيحه (441/1) كتاب (الججعة) باب (الجمعة فى القرى والمدن) 
حديث (4899) بإسناده عن عبد الله بن عمر أن رسول الله #6 قال 27 8 وكلم مُسشئول ‏ 
عن رع ااام ومسئول عن رعيته ٠‏ والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته . 
والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها » والخنادم راع فى مال سيده ومسئول عن 
. رعيته - قال : وَحَسِيْتُ أن قد قال : والرجل راع فى مال أبيه ومسئول عن رعيته » وكلكم 
راع ومسئول عن رعيته . 
(:) أي : ما يجب عليه وجوبا عينيًا بعد البلوغ . 
(0) أي : فرض الكفاية . 
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التهذيب ١7‏ فيه وجبين ٠‏ وحكاهها غيره : 

أححهما : في مال الصبي ؛ لكونه مصلحة () له . 

والثانى (") : في مال الول ؛ لعدم الضرورة إليه . 

واعه أن الشافيى والأححاب إنما جعلوا للأمّ مدخلا في وجوب التعليم لكونه 
من التربية وهي واجبة عليها كالنفقة ©) . والله 6 . 

رع أمنا عِلْم القلب «وقوو شعرقة [مرراض التلين كاطيية والعحيه 
وشبههما » فقال الغزاللي : معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرضٌ عين . وقال 
غيره : إن رُزق المكلف قلبًا سلما من هذه الأمراض ل ا حرمة كفاه ذلك ؛ ولا يَازمه 
تعلّمُ دوائها . وإن لم يَسْلم » نظر : إنْ تمكّن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلّم لزمّه 
التطهيرٌ ٠‏ كا يازمه تركُ الزنا ونحوه من غير تعام أدلة الترك ل 
إلا بتعام العام المذ ر » تعيّن حينئذ , واللّه أعلم . 

القسم الثاننى : فرض الكفاية . وهو تحصيل ما لابد للناس منه ثي إقامة 
ديهم من العلوم الشرعية ؛ كحفظ القرآن والأحاديث وعلومما . والأصول . 
والفقه . والنحو واللغة . والتصريف . ومعرفة رواة الحديث . والإجماع . 
والخلاف . وأما ما ليس علمًا شرعيًا . ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا ؛ كالطب ٠‏ 


. هو : الحسين بن مسعود بن مد , الفراء , أو ابن الفراء » أبو مد , ويلقب بمحبي السنة‎ )١( 
البغوي : ولد سنة (477) ه فقيه . محدث . مفسر . نسبته إلى (بغا) من قرى خرسان‎ 
ه . من كتبه : شرح السنة . و مصابيح‎ )0٠١( بين هراة ومرو . توفى بمزو الروذ سئة‎ 
السنة » والتهذيب . انظر : الأعلام (09/9؟) . أما كتابه : الهذيب : فهوكتاب فى‎ 
الفروع . محرر . مبذب . مجرد عن الأدلة غالبًا لخصه من تعليق شيخه القاضي حسين وزاد‎ 
فيه ونقص . ثم لنصه الشيخ الإمام حسين بن مد المروزي الهروي الشافعي وسماه : لباب‎ 
التبذيب » فقد اشتمل على مزيد التنقيح والترتيب . اختصره أيضًا الشباب أحمد بن مد بن‎ 
. )418/1١( المتوق سنة (787) ه . انظر : كشف الظنون‎ 0 

(0) أي : أن أجرة تعليمه في مال الصبي . 

(0) أي 6 العافي . 0 

(4) وفي نسخة أخرى : واجبة عليها إذا وجبت عليها النفقة . 
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والحساب ففرصٌ كفاية أيضًا » نص عليه الغزالي . 

واختلفوا في تعلّم الصنائع التي هي سبث قيام مصالح الدنيا كالخياطة 
والفلاحة ونحوهما . واختلفوا أيضًا في أصل فعلها . فقال إمام الحرمين والغزالٌ : 
ليست فرصٌ كفاية . وقال الإمام أبو الحسن على بن #د بن علي الطبرى - 
المعروف بإلكيا الهراسى () - صاحب إمام الحرمين : هى فرض كفاية » وهذا 
أظهر . قال أصحابنا : وفرض الكفاية المراد به تحصيلٌ ذلك الشيء من المكلفِين به أو 
بعضهم »2 ويعم وجوبه جميع ِعَ امخاطبين به . فإذا فعله مَنْ تحصّل به الكفاية سَقَطِ 
الحرج عن الباقين ؛ وإذا قام به جمع تَحصْل الكفاية ببعحنهم فكلهم سواء :في حكم 
القيام بالفرض في الغواب وغيره , فإذا صَلَ على جنازةٍ جَحَعٌ ثم جَمعٌ ثم جمع فالكل 
وال الاي دواد يكوا كلب حال رك ألر كل عن لمارا عن لز لك 


ا 


ولو اشتغل بالفقه 5 وظبرت نجابته فيه ورج فلاحه وتبريزه فوجهان : 


أحدهما : يتعين عليه الاستمرازٌ ؛ لقلة من يُحَصل هذه المرتبة » فينبفي ألا . 
ا 0 


والغفرة 19 : 


)١(‏ هو علي بن مد بن على . مس الإسلام عماد الدين ؛ أبو الحسن ؛ الطبري المعروف بإلكيا 
الهراسي . تمَمَّه بِبَلَّدِه . ثم رحل إلى نيسابور فلازم إمام الحرمين حتى برع في الفقه, 
والأصول , والخلاف ٠‏ وتولى النظامية ببغداد . قال السبكىي : وله شفاء المسترشدين ونقض 
مفردات أحمد » وكتب فى أصول الفقه . وإلكيا بهمزة ة مكسورة ولام ساكنة ثم كاف مكسورة 
بعدها ياء مثناة من تحت معناه الكبير بلغة الفرس . والهراسي (براء مشددة وسين مبملتين) لا 
نعلم نسبته لأي شيء . توفي - رحمه الله - سئة (4:0) ه . انظر ترجمته في : الأعلام 
)١159/(‏ » طبقات الشافعية للسبى )١81/4(‏ ؛ وفيات الأعيان (؟158/5) . 

نجلا بعر وتك ا فرعيةاين و ناويا :إلى كردا مياه كن أراذ أن يع ايت 
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ولو خَلت البلدة من مُفْسٍ » فقيل : يحْرْم المقامٌ بها والأصم ا لا يحرم إِنْ 
أمكن الذهاب إلى مُفسر . 

وإذا قام بالفتوى إنسانٌ في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة 
لفقم ا من كل ما في ظ 
ظ واعلج أن للقائم بفرض الكفاية مزيةً على القائم بفرض العين ؛ لأنه أسقط 
الحرج عن الأمة » وقد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال 
بالعام على العبادة القاصرة . 

القسم الثالث : النفل : وهو كالتبحُر في أصول الأدلة » والإمعان فما وراء 


نافلة فله الخروج منبا , ولا ثم عليه . وفي هذه المسألة قولان لأهل العام : 
القول الأول : قول الحنفية والمالكية أنه من دخل في صوم التطوع أو في صلاة التطوع لزمه 
إتمامه ؛ فإن أفسده قضاه وجوبا ؛ لأن المؤدي قربة وعمل صار لله تعالى ٠»‏ فتجب صيانته 
بالمضى فيه عن الإبطال . ولا سبيل إلى صيانة ما أداه إلا بلزوم الباقي . وإذا وجب المضي 
وجب القضاء لقوله تعالى : 9لا تبطِلوا أَغالكُز © . وقياسا على النذر فإن النفل ينقلب واجبا 
بالنذر » ويجحب أداوه : : | 
والقول الثاني : قول الشافعية والحنابلة أنه من دخل في تطوع غير حج وعمرة كأن شرع في 
صوم أو صلاة فلا يلزمه إتمامه 4 وله قطعه 3 ولا قضاء عليه لكن 5 ستحب له إتمامه 3 ويكره 
الخروج منه بلا عذر ٠‏ لظاهر قوله تعالى : #ولاً تبطِلُوا أغْتالكُز © ودليلهم على عدم لزوم النفل 
بالشروع فيه فى الصوم : قوله د : الصائم المتطوع أمير نفسه ٠‏ إن شاء صام ٠‏ وإن شاء 
أفطر . رواه أحمد وصححه من حديث أم ها وقال الحا م : صحيح الإسناد 3 وضعفه 
البخاري . وروي جواز قطع صوم التطوع عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود . أما التطوع 
بالحج او العمرة فيحرم قطعه » مخالفته غيره قْ لزوم الومام 3 والكفارة بالججماع لان الوصول 
إلهما لا يحصل فى الغالب إلا بعد كلفة عظيمة 3 ومشقة سشديدة ٠.‏ وإنفاق مال كثير ( ففى 
إنظالهما تضبيع ماله . وإبطال لأعماله الكثيرة : انظر الفقه الإسلامي وأدلته (؟0950/1) , 
أحكام القرآن للجصاص (080/5).: أحكام القرآن لابن العرني (4/؟5؟) . 
)١(‏ ومسافة القصر عند الشافعية ه ثمانية وأربعون ميلاً هاشمية . والميل الهاشمي - 1848 مترا . 
فتكون المسافة قرابة (84) كيلو مترًا . انظر الفقه الإسلامي وأدلته (؟4/5؟5).: معجم لغة 
الفقباء ص )7غ( 5 


مقرمة الإمام النووي لسرع اليب 


القدر الذي يحصل به فر الكفاية . وكتعام العامي نوافل العبادات لغرض العمل 
لا ما يقوم به العاماء من ييز الفرض من النفل 6 فإن ذلك فرض كفايؤ في حقهم , 
والله أعام 1 
صل 

قد ذكرنا ون العلم الشرعي : ومن العلوم الخارجة عنه ما الور أو 

الع ٠‏ كتعلّم السحر ؛ ؛ فإنه حرام على المدذهب 0 »؛ ويه قطع 
التههر ةوفه كلوقه زكر فى الجنايات حيث ذكره المصنف - أ.. ن شاء أسه تعالى 

- وكالفلسفة والشعبدة 0 وعلوم الطبائعيين 4 وكل ها كار سببًا ار 

الشكوك ويتفاوت في التحريم . ٠‏ 

والأروه : كأشعار المولدِين (© التي فيها الغزل والبطالة . 

والباع : كأشعار المولّدين التي ليس فها سَخْفٌ ولا شيء مما يُكْره ولا ما 
يُتَمَط إلى الشر ولا ما يُتْبّط عن الخير ولا ما يحْثَ على خير أو يُشتعان به عليه . 

صل : تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرصٌ كفاية : فإن لم يكن هناك مَنْ 
يصلح إلا واحدٌ تعيّنَ عليه . وإن كان جماعة يصلحون ٠‏ فطلِب ذلك من أحدهم 
فامتنع فهل يأثم ؟ ذكروا وجبين في المفتي » والظاهرٌ جريائجما في المعلم » وهما 
كالوجبين في امتناع أحد الشبود 9) والأحم : لا يأثم . ظ ظ 

ويستحب لامعام أن يرفق بالطالب ويحْسن إليه ما أمكنه فقد روى لترمذي 
بإسناده عن أبي هارون العبدي قال : كنا نأي أبا سعيد الخندريّ (رضي الله عنه) 


)١(‏ المولد : هو احدث من كل ع ومنه الموّلدون من الشعراء . وهم من جاءوا بعد عصر 
الاحتجاج . والمولد من الرجال يطلق على من ليس عربيا محضا . ويطلق على من ولد عند 
العرب ونشا مع اولادهم وتادب بادابهم . ويطلق على اللفظ العربي الذي يستعمله الناس بعد 

عصر الرواية . الوجيز ص (381) . 

)١(‏ أي : اللذين وجبت عليهما الشبادة ٠‏ كأن لم يشهد بذلك غيرههما . فإذا ذا امتنع أحدهها من أداء 

الشهادة فهل يأثم ؟ وجهان عند الشافعية . ظ 
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مقرمة الإمام النووي لسرم ا يزب 


فيقول : مرحبًا بوصية رسول الله ككْهْ : إن النبي كيه قال : «إن الناس لم تبعٌ 
وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتمهبون قْ كم 2 فإذا 7 فاستوصوا بم 


خيراغ: (1) 


)١(‏ رواه الترمذي فى سننه (0/0؟) كتاب (العلم) باب (ما جاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم) 
برق (1700) , وابن ماجه في سننه (91/1) بر (49؟) . وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن - 
ماجه )87/1١(‏ برق (101) . ئ 


ف لس ل ل لمسيد مقرمة الإمام النووي لسرم ا يزب 


بمب (و لب العام 

هذا الباثِ واسعٌ جدًا » وقد جمعتُ فيه نفائس كثيرةً لا يحتمل هذا الكتاب 
عُشْرَها » فأذكر فيه إن شاء الله تعالى تُبَدَا منه : 
ين آرابه "' أربه في نفضه . وذلك في أمور'"" : 

مها أن يقصد بتعليمه وَجْهَ الله تعالى » ولا يقُصد توصّلا إلى غرض دنيوي 
عد وي ايا حو واوا ادبو و 
اسل ابيع لخزل دين عد | مال أ ابيا وا اعبار سر 
صورة الهدية التي لول اشتغاله عليه لما أهداها إليه . ودليل هذا كله ما سبق فى باب 
8 أراةتيعاية عر الله قال من الآدات والأحاديت». 


وقد ص عن الشافعي أرحمه اسه تعالى) أنه قال : وددتٌ أ ن الخلق تعلموا 
هذا العلم على أن ن لا يُنْسَبٍ إلى حرف منه دوقاق: ( ضيه انه تعال )ها فرت 
أحدًا قط على الغابه ووددث إذا ناظرث اذا أن يظهر الحقّ على يديه . وقال : ما 
كامت أحدًا قط إلا وددث أن يُوَفق ويُسَدَّد ويُعان ويكون عليه رعاية من الله 


1 


ودف 


وعن أَبي يوسف (رحمه الله تعالى) 7) قال : يا قوم . أريدوا بعامم السه فإني 


() أي : آداب المعام . 

(0) أي : عن أمثاله المساوين له فى القدر أو السن أو المنزلة . 

(؟) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأتصاري الكوفي البغدادي . أبو يوسف : صاحب أبي 
حنيفة ؛ وتلميّذه » واول من نشر مذهبه . كان ققيهًا علامة .» من حفاظ الحديث . ولد 
بالكوفة سنة )1١5(‏ ه ء وتفقه بالحديث والرواية , ثم لزم أبا حنيفة ٠‏ فغلب عليه الرأى . 
وولى القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد , وهو أول من دعي : قاضي القضاة » وأول 
من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أي حنيفة . ومات فى خلافة الرشيد . ببغداد . 
وهو على القضاء سنة (185) ه . انظر : الأعلام (195/48) . شذرات الذهب 
(94/1؟-١١؟)‏ , والبداية والهاية )180/19١(‏ . 


مقرمة العام النووي 2-2 ا يزب فى 
لم أجلس جلما قد أنوي فيه أن أ ضع إلا لم أَقُمْ حتى أَعَلُوَهمٍ » ولم أجلس تحجلسًا 


قط أنوي فيه أَنْ أعم اد لاس المع 
والشيم ا ١‏ 0 اناه مِن التزمّد فق الدنيا 4 0 4 وعدم 57 
بفواتها . والسخاء . والجود » ومكارم الأخلاق » وطلاقة الوجه من غير خروج إلى 
حَدَ الخلاعة ؛ والحام والصبر والتنرّه عن دنيء الاكتساب ٠‏ وملازمة الورع . 
والخشوع ( والسكينة ( والوقار ( والتواضع / ( واخنضوع ( واجتناب الضحك 3 
وال كثار من المزح 0 وملازمه الآداب الشرعية الظاهرة والخفية كالتنظيف 5 زاله 
الأوساخ وتنظيف الإبط ( وازالة الرواحح الكرهة ( واجتناب الروائح المكروهة ( 
وتسريح اللحية . 

ومنها : الحدر من اده 007 0 6 واخبار اين و ن كانو ٠‏ دونه 
ل 000 و ا 
هذا الفضل فى هذا الإنسان فلا يَغترض ولا يَكره ما اقتضته المقه ولم يدم أثله 
احترارًا من المعاصي (2 . 

وظركة :ونان الزنافه نيعل أن الاق الا يعون ولا ونه فيد فلا 
يتشاغل بمراعاتهم 4 فَتحتَ نفسه »© ويضرّ دينه 4 ويخبط غيلة ويرتكب كما :ننه 
تعالى 4 ويُفوت رضاه 1 

وطريقه في نفي الإمجاب : أن يعام أن , العام فضْل من الله :وق غارية 7 
فإن لله ما أخذ », وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مُسَمّى . ٠‏ فينبغي أن لا يُعْجب 
بشيء لم يخترعه , وليس مالكا له , ولا على يقين من دوامه . 

وطريقّه في نَفى الاحتقار : التأدّبُ بما أدبّمَا الله تعالى ؛ قال اسه تعالى : 


6 ف الأصل : ولا يكره ما اقتضته الحكمة بدم ايله احترازا من المعاصي ؛ وكلتا العبارتين تحتاج 
إلى تأمل ونحرير . 
(0) أي : العام مع طالبه كاه يرجع إلى من أعاره إياه وهو الله تعالى . 


0 4ئ*7و0 


مقرمة الإمام النووي سرع ا ميزب 


لا ترا أمَْكْر هو أَعْلَمْ بمن اثتقى ؟ ". وقال تعالى :9 إِنْ أكرمَكز عن اش 
6 فرها كان هذا - الذي يراه دونه - أتقى لله تعالى وأطبرٌ قلبًا وأخلص 

نية وأرى عملا . ثم إنه لا عام ماذا يحم له به ؛ فنفي الصحيح : «إن أحدّك يَغمل 
يعمل أهل الجنة ... الحديث () ؛ نسأل الله العافية مِنَ كل داء . 


ومنها : استعمالهٌ أحاديتٌ التسبيح والعليل وف وهها سنالا كا والدضرات 
وشائز الآداف الفرصيات 

ومنها : دوامٌ مراقبته لله تعالى في علانيته وسيره محافظاً على قراءة القرآن , 
ونوافل الصلوات والصوم وغيرهما , مُعَولا على الله تعالى في كل أمره » معتمدًا 
عليه » مفوضًا في كل الأحوال أمره إليه . ظ 

ومنها - وهو من أهمها - أن ن لا يذل العِلم . وذ د مدية لمكا 
ينتسب إلى مَنْ يتعامه منه » وإن كان المتعام كبيرَ القدر ٠‏ بل يصون العام عن ذلك 
كما صانه السلف ٠‏ وأخباريهم في هذا كثيرةٌ مشهورة مع الخلفاء وغيرهم ١‏ فإن دَعَتْ ' 
إليه ضرورة أو اقتضت مصلحة راجحة على مفسدة ابتذاله رجونا أنه لا بأس به ما 
دامت الحالةٌ هذه . وعلى هذا يُحْمَل ما جاء عن بعض السلف في هذا . 


ومنها : أنه إذا فعل فعلا صحيحًا جائرًا في نفس الأمر - ولكرن ظاهره أنه 
حرامٌ أو مكروه أو مُخِلٌ بالمروءة ونحو ذلك - فينبغي له أن مُحْبِرَ أصحابّه ومَنْ يراه 


. ١ : سورة النجم الآآية ”7 . (0) سورة الحجرات الاآية‎ )١( 

(؟) الحديث رواه البخاري في صحيحه (559/15) كتاب (التوحيد) باب قوله تعالى : «ولقد 
سبقت كمتنا لعبادنا المرسلين») برقم (:50/) عن عَيْد الله ؛ بْن مَسْعُودٍ رَضِىِ الله عنه قال : 
حَدَثنَا رَسُولُ الله و - وهو د الصَادق امد وف -_ 0 خَلقٌ أَحَدِ. ْم ف بَطن ل انهه 
00 أربَعينَ لَيْلَهَ ٠‏ ثم يكونٌ عَلَقَهَ مِثلّهُ ؛ م يكون مضفة منله . ثم يبعت ليه الك ؛ 
فيُؤَْنُ يرع كَِمَاتر , َيكْتْب رزْقَهُ وَأجَلَهُ وَعَمَلَهُ » وَسَقِيِ أ أَمْ سَعِيدٌ ؛ م ينفح فيه الرُوحَ » فإنّ 
أحَدَكُم لَِعْمَلُ بعمل أهل الجن حَتَّى لا يكون بَبتَا ويه إلا راع فيس عليه الكتاب فيَعْملُ 
عمل أهل الثَارِ فيَدْخُلُ الثّارَ » وَإنَّ أحَدَكُم لََْمَلُ يعمل أل الثَارٍ حَتَّى مَا يكُون ينها ونه 
ا وِرَاعٌ فَيَسْبِقٌ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمل عَمَلَ أهل اَن مَيَدْخْلَهَا) ٠‏ ورواه مسام (53/4 )٠١‏ يرق 
(5165) . 


مقدمة الإمام النوويي لسر ا ميزب 


يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل ؛ لينتفعوا » ولثلا يَأنُوا بظنهم الباطل ٠‏ ولثئلا ينفروا 
عنه ويمتنع الانتفاغٌ بعامه ومن هذا الحديث الصحيح : (إنها صفية) (0. ١‏ 
صل 

ومن آدابه في درسه واشتغاله » فينبغي أن لا يزال يجتهدا في الاشتغال بالعام 
قراءة وإقراءً » ومطالعة وتعليقا » ومباحثة ومذكراة وتصنيفا . ولا يستنكف من 
التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين » أو في علم آخر » بل يححرص 
عل العانده بن تاجح عه وان كارن دراه و حم عدا واد لبي اتن السوال 
عما لم يعلم » فقد رُوينا عن عمر وابنه (رضي الله عنهما) قالا : «من رَقَ وجبُه رق 
علئه) . وعن تجاهد 20 ٠‏ لا يتعلم العلَمَ مُسئَم ولا مُستكير وني الصحبح عن 
عائشة (رضى الله عنها) قالت : انِعْمَ النساءُ نساءٌ الأنصار . لم يمنعبن الحياءٌ أن 
يتفقهن فى الدين) 9 . 


. 6لا 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه (0/5؟) كتاب (الاعتكاف) باب (زيارة المرأة زوج في ف 
اعتكافه) برقم )5١58(‏ عَنْ علي بْن الحسيْنٍ كَانَ اَن يد في المنجد وَعِنْدَهُ زْواجه نكن 
َقَالَ لِصَفِيّة بن حُبي : لتَمْجَلِي حَق أَنْضَرفَ مَعَكٍ - وَكَانَ يسا في دار اشاقة - 
خبَحَ الي كد مَعَهَا ٠‏ فَلقِيهُ رَجُلآنٍ مِنَ الأنْصَار فَنَطَرَا إِلَ التي 7 م جار 1 َال لما اله 
كد : تَعَالَيَا » إََِّا صَفِيَةَ بنْتُ حب . قال : سبحان الله يا رَسُولَ الله !! قَالَ : إنّ السَّيَطَانَ 
يري مِنَ الأنسان حْرى الدَِّ , وَإن خَشِيتُ أن يلقي في أنفْسِكنا سينا 1 
(؟) هو مجاهد بن جير ٠‏ أبو الحجاج المي » مولى بني مخزوم : تابعي ٠‏ مفسر من أهل مكة ء ولد 
سئة (1؟) ه . قال الذهبي : شيخ القراء والمفسرين . أخذ التفسير عن ابن عباس » قرأه 
عليه ثلاث مرات ٠‏ يقف عند كل آية يسأله : فيم نزلت وكيف كانت ؟ وقال سفيان 
الثوري : خذوا التفسير من أربعة مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك . قال أبو بكر بن 
عياش : قلت للأعمش : ما بالهم يتقون تفسير مجاهد قال كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب . 
قال الذهبي : «ونجاهد أقوال وغرائب في العلم والتفسير تستنكر» . ويقال : إنه مات وهو 
ساجد سنة )1١4(‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي (1449/54-/401) . 
(؟) الحديث ذكره البخاري تعليقا في صحيحه (١77/1؟)‏ كتاب (العام) باب الحياء في في العم . وقال 
يجاهد : لايتعلم العلم مستحى ولا مستكبر . وقالت عائشة لالد نساء الأنصار » لم 
يمنعهن الحياء أن يتفقبن في الدين . 


كب 


مقرمة الإمام النووي لسرِع المريذب - 


وقال سعيد بن جبير (2 : (لا يزال الرجل عالما ما تَعَم » فإذا ترك العلم وظن أنه 
قد استغنى واكتنى بما عنده فهو أجبل ما يكون) . 

وينبغي أن لا يمنعه ارتفاغ منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه . فقد 
كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم ؛ وقد ثبت في 
الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين 29 » وروى جماعات من التابعين 
عن تابي التابعين » وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيًا ) ؛ وروى عنه أكثرٌ من 
شعن عن انا بغرن . | 

وثبت في الصحيحين أن رسول الله وي قرأ ٠‏ لم يكن الذيين كقروا © 00 
على أب بن كعب (رضي الله عنه) وقال : «أمرنى الله أن أقرأً عليك») 0). فاستنبط 
العلماء من هذا فوائد : منها بيان التواضع ؛ وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على 
المفضول ٠.‏ وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبّه ورأس ماله فلا 


)١(‏ هو سعيد بن جبير الأسدي بالولاء » الكوفي أبو عبد الله , تابعي . كان أعامهم على الإطلاق 
ولاسية (ة:1 اه أخن العلم عن ابن عباس وابن عمر . وقتله الحجاج بواسط سنة (10) 
ه . قال الإمام أحمد بن حنبل : قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحد إلا وهو 
مفتقر إلى علمه . انظر ترجمته في الأعلام (/37) . ومن مصادره : وفيات الأعيان 
)١5/1(‏ ؛ طبقات ابن سعد )١1178/57(‏ » تهذيب التهذيب )١11/54(‏ . 

اا ا 0 

كرواية العبادلة الأربعة وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك عن كعب 
الأحبار . ومن أشبر المصنفات فيه كتاب (ما رواه الكبار عن الصغار والآباء عن الأبناء) 
للحافظ أبى يعقوب إسححاق بن إبراهيم ت (405) ه انظر : فتح المغيث بشرح الفنة الحديق 
للعراق ص (715) . تيسير مصطلح الحديث للطحان ص (151) ء, 

(؟) هو عمرو بن شعيب بن عد السهمي القرشي ١‏ أبو إبراهيم » من بني عمرو بن العاص : من 
رجال الحديث . كان يسكن مكة وتوفى بالطائف سنة )١18(‏ ه . انظر : تهذيب التهذيب 
(8/4:-مه) . وميزان الاعتدال (؟895/5١)‏ . | 

(8)تنيووة البيفة الآية 14 

(5) رواه البخاري (108/17) كتاب (مناقب الأنصار) باب (مناقب أبي بن كعب) برقم 


)ا ٠‏ ومسلم (000/1) برق (199) 


8و 


مقرمة الإمام النووي لسرم الريزب 


يشتغل بغيره » فإن اضطر إلى غيره في وقت » فعّل ذلك الغيرَ بعد تحصيل وظيفته 
من العام . ظ 
وينبغي أن يَغتني بالتصنيف إذا تأَهَّلَ له » فبِه يطَّلع على حقائق العلم 
ودقائقه . ويثبت معه ؛ لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق 
والمراجعة والاطلاع على مخْتلف كلام الأمة ومُتَّفِقَهِ » وواضجه من مُشْكِلِه. وصحيجه 
من ضعيفه » وجزله من ركيكه وما لا اعتراضٌ عليه من غيره . وبه يتصف امحققٌ 
' ولْيخدَرْكلٌ الحذر أن يَشْرع في تضنيف ما لم يتأهّل له ١‏ فإنَّ ذلك يضرّه في 
دينه وعامه وعرضه () . وليحذز أيضا 0-6 تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه 
كن إن الركاكة ' ولا يوجر اانا 0 0 0 ب . وينبغي أن 
بكون اعسازه من التصيف م لم سق أيه كر 0 بهذا أن ا 
ات ا مع نم ما فاته من الأساليب.. 
وليكن تصنيفه فما د َم الانتفاغ به ويكثر الاحتياج إليه ؛ ولِيغيّن بعلم 
المذهب ٠‏ فإنه من أعظم الأنواع نفعًا » وبه يتسلط المتمكن على المغظم من بات 
العلوم . 
ومن آدابه وآداب تعليمه : اعلم أنَ التعليم هو الأصل الذي به قوام 
الدين ؛) وبه يَوْمَن 4 اممَاقٌ العام ؛ فمو من أهم اهوو الكو 6 وأعظم العبادات 2 وأكد 
فروض الكفايات » قال الله تعالى : ©وَإِذَ أَخَلَ الله مياق ا 
0( 
للثاس ولا َكتْمويَئ © 7 » وقال تعالى : إن الذي يَكْجُمُونَ ما أَنزلْنا © الآية 


)0 وذلك أنه إذا أخطأ في مسألة من العلم فقد عرض نفسه لطعن أهل العام فيه . 

(1) محقه محقا من باب نفع : نقصه وأذهب ببركته » أو أذهب الأمر كله وحاه فلم يُبْق له أثرًا . 
ومنه قوله تعالى : #بَمْحَقْ انه اليا ؟ . 

(؟) سورة آل عمران الآية 18١‏ . (8) سورة البقرة الآية : 9 


,7 صصص ست ققرمة الإمام النووي لرِع المرزب 
وفي الصحيح. رن ان ن النبى عق فال ا 


الغائب» 27 , والأحاديث بمعناه كثيرة » والإجماغ منعقد عليه . 

ويجب على المعلّم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى لما سبق , وألاً يجعله 
وسيلة إلى غرض دنيوي : فيستحضر امعلّم في ذهنه كونَ التعليم اكد العبادات . 
لِكَوْن ذلك حانًا له على : تصحيح النية » ومحرّضا له على صيانته من مكدراته ومن 
مكروهاثة ؛ مخافة فوات هذا الفضل العظيم 0( والخير الجسيم : 

قالوا : وينبغي أن لا يمتنع من تعليم أَحَدٍ لكونه غير صحيح النية » فإنه يُرْجى 
له حسنٌ النية » وربما عسُر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيحٌ النية لضعفم 
نفوسهم » وقلة ا بموجبات تصحيح النية » فالامتناعٌ من ا يؤدى إلى 
تفويت كثير من العلم مع أنه يُْجى ببركة العلم تصحيخها إذا أَنِس بالعلم وقد قالوا : 
طب العام لغير اه فأ أن يكون إلا ده . معناه كانت عاقبئُه أنْ صار لله . 


وينبغي أو يؤدٌّب المتعلم على التدرج بالآداب السنية -- الرضية ' 1 
ورياضة نفسه بالآداب 0 ق الخفيّة 4 وتعوده الفيانة ف جعيمع اموره الكامنة 


وَاجَليّة . 
فأول ذلك أن يحرضّه - بأقواله وأحواله المتكررات - على الإخلاص. 

والصدق وحشن النيّات » ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات ؛ وأن يكون دائما 
على ذلك حتى الممات ٠‏ ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبوابُ المعارف , وبنشرح 
صدره وتنفجر من قلبه ينابيع الم واللطائف 1 ويُبتارك له فق حاله وعلمه 2 ويُوفق 
للإصابة في قوله وفعله وحكمه 6 ويُرَهدَهُ في الدنيا 0 ويَصْرفَهُ عن التعلق بها 6 والر ل 
إلياء والاغترار بها , ويُذْكرَهُ أنها فانية ١‏ والآخرة أتية باقية . والتأهثِ للبائي 
والإعراصٌ عن الفاني » هو طريقٌ الحازمين ودَأبُ عبادٍ السه الصالحين . 


. كتاب (العلم) باب (قول البي يل : «رْبٌ مَل أوعى من سَامِع)‎ )190/1١( رواه البخارى‎ )١( 
حديث (77) بإسناده عن النى كيْهْ » قال : «فإن دماءكم وأموالم وأعراصّك بينكم حرامٌ‎ 
ليبلغ الشاهدٌ الغائت , فإن الشاهد عسى‎ ٠ لجرو بود هذا از عبر وداج ولام هذا‎ 
أن يبلعَ من هو أوعى له منه» . ورواه مسم (1-0/5) كتاب (القسامة) باب (تغليظ تحريم‎ 
. )15199( الدماء والأعراض والأموال) حديث‎ 


مقمة الإيعام لووقا الع ا لريب _7ت_ب_ ب ا 


ويلبعي أن يرَغجه في العلم . ويُذكره ه بفضائله وفضائل العلماء » وأنم 
ره الما 0 «#خلوات أئله وسلامه علهم 3 ولا رتبة قْ الوجوه أعلى من هذه . 

وينبعي أَنْ يحنوَ عليه ويعتي مصالحه كاعتنائه عمصالح نفسه وولده 4 وريه 
لمت اواو واي وا حر او 0 
النقائص . 

وينبغى أن يحبٌ له ما يحب لنفسه من الخير » ويكرة له ما يكرهة 
لنفسه من الشرء ة ففي الصحيحين : دلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه ») (0 , 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «أكرمُ الناس عَلِي » جليسي الذي 
يتخطى الناس ؛ حتى يجلس إلي » لو استطعتُ ألا يقعَ الذبابُ على وجبه لفعلتُ) 
وفي رواية : (إ ن الذباب يق عليه فيؤذيني) . 

وينبغي سا الس ل ٠‏ سهلا بإلقائه إلى مُبتغيه 
مُتلَطّفا في إفادته طالبيم » مع رفق ونصيحة وإرشادٍ إلى المهمات وتحريض على حفظ 
ما يبذله لهم من الفوائد النفيسات ؛ ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون 
إليه إذا كان الطالب أخلاً لذلك , ولا يلي إليه شيئا لم يتأهّل له . ؛ لكلا يُفسد عليه 
حاله . لا ا ري يي با 

وينبئي ارا سا عل املد بل يلين لهنم وينواضع +افقد أو 
بالتواضع لآحاد الناس , قال الله تعالى لأواخيض جَنَاحَك لِلْمؤْمِيينَ © 0 


)١(‏ الحديث رواه البخارى في صحيحه )75/١(‏ كتاب (الإيمان) باب (من الإيمان أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه) حديث )1١(‏ » ورواه مسام فى عحيحة (77/1) كتاب (الإيمان) 
باب (الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسام ما يحب لنفسه من الخير) 
حديث (0:) . 


ب١‎ 


مقرمة الإمام النووي لسرم ا يزب 
وعن عياض بن حمار (رضي الله عنه) قال : قال رسول اسهكيةٌ : «إن الله أوحى 


إلنّ : أنْ تواضعوا» رواه مسام () وعن أب هريرة (رضي الله 00 / ومخدك: انه 
كه قال : «ما نَقَصَتْ صدقة من: مال » وما زاد اسه عبدًا بعفوإلا عِرًا . وما 
تواضع أحدٌ لله إلا رفعه ألله) . رواه مسا (2) 5 

فهذا في التواضع لمطلق الناس . فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده؟ مع ما هم 
عليه من الملازمة لطلب العلم ؛ ومع ما لهم عليه من حق الصّحبة , وتَرَدّْدهم إليه 
واعتادهم عليه ؟ وني الحديث عن النبي َيِه : «لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون 
منه» () . وعن الفضيل بن عياض رحمه الله : (إن الله عز وجل يحب العالم 
المتواضع » ويبغصٌ العالم الجبار » ومَنْ تواضع لله تعالى ورَّثه الحكمة» . 

وينبغي أن يكون حريصًا على تعليمهم متا به مُوْ موأ ثرا له على حواجٌ نفسه 
ومصالحه ما لم تكن ضرورة » ويرخٌُب بهم عند إقبالهم إليه ؛ لحجديث أن سعيد 
السابق » ويظهر لهم البِشْرَ وطلاقة الوجه . ويحسن إلهم بعلمه.وماله وجاهه بحسب 
التيسير » ولا يخاطب الفاضلٌ منهم باسمه بل بكنيته ونحوها , ففي الحديث عن 
عائشة (رضي اله عنها) : «كان رسول اله كي يُكْنى أصحابّه إكرامًا لهم وتسنية 
لأمورهم) 8 

وينبغي أن يَتَفْقَدَ هم ويسأل عمن غاب منهم ٠‏ وينبغي أن يكون باؤلا وسْعه في 
تفبيمهم 3 وتغريب الفائدة إل أذهانهم 4 حريصًا على هدايتهم 4 يهم كل واحد 


(1) توراه فمك اق تتحيخة (019/1) كنات (للكنة وميقة نجيها وأهليا) اباب (الصفات الى 
يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار) برق (34) في (كتاب الجنة) (1870) عن مطرف 
ابن عبد الهه بن الشخير عن عياض بن حمار أخي بني مجاشع قال قام ف فينا رسول الله ولد ذنات 
يوم خطيبا فقال : ..وفيه : «وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا 
يبغي أحدٌ على أحن: . 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه )٠٠١1/4(‏ كتاب (البر والصله الآداب) باب (استحباب العفو 
والتواضع) برمّ (1084) . 

(؟) رواه الخنطيب البغدادي فى كتابه الفقيه والمتفقه (؟15/1١)‏ . وانظر : إتحاف السادة المتقين 
(7/48؟) . موسوعة أطراف الحديث (491/5) . 


ره الؤداق النزوق لكزي زوه سي بي 11 


بحسب فبيه وحفظه فلا يُعطيه ما لا يحتمله ؛ ولا يَقَصْرْ به عما يحتملهُ بلا مشقة » 
ويخاطب كلّ واحد على قَدْرٍ درجته 3 ونكسب فهمه وهمته 2 ٠‏ فيَكتَفي بالإشارة لمن 
ويد ترمو ره الوب ونس يد 

بعضها ذكَرَهُ 0 فا 50 ا 
با ا ل ا 

ظ ين الدليلٌ الضعيف . ٠‏ لعل ير به فيقول اماه 
ساي اي يو ري بي ا 
. هذا هو الصواب » وأما ما ذكره فلانٌ فَغَلَطُ أو فضعيفٌ . قاصدًا النصيحة لثلاً يُغتر 
بذ انحن لالط ته 

ويْسِينَ له على التدريج قواعد المذهب التي لا تَنْخَرمٌ غالبا » كقولنا : إذا 
اجتمعٌ سببٌ ومباشرةٌ قدمنًا المباشرةَ () , وإذا اجتمع أصل وظاهرٌ ففي المسألة 
غالبا قولان » وإذا اجتمع قولان : قد" وجديدٌ فالعمل غالبا بالجديد إلا فى مسائل 
معدودة . سنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى . 

وأن من قبض شيئا لغرضه , لا يقبل قولهٌ في الردٌ إلى المالك » ومن قبضه 
لغرض المالك قبل قَولَهُ في الرد إلى المالك لا إلى غيره » وأن الحدود تسقط بالشيبة 
وأن الأمينَ إذا فرط ضَمِنَ . وأن العدالة والكفاية شرط في الولايات . وأن فرضٌ 
الكفاية إذا فَعَلَهُ من يَحْصّل به المطلوب سَقَطَ احرج عن الباقين وإلا أثئموا كلهم 
بالشرط الذي قدمناه » وأن من مَلَكَ إنشاءً عَفْدٍ مَلَكَ الإقرار به » وأن النكاح 
والنسب مبنيان على الاحتياط . وأن الرُخَصَ لا ثباح بالمعاصى ٠»‏ وأن الاعتبار فى 


)١(‏ كا نحرض على القتال »؛ الميسر لأسبابه . والمستحضر لآلاته فهذا هو السبب » والمنفذ للقحل 
المستعمل للآلة التي أحضرها (السيت) ذا هو الماش ٠.وقن‏ أوشحنا فى المنايات أن لا 
قصاص على السبب . وإنما يقع القصاص على المباشر إلا فى أحوال بسطناها في الجزء السابع 
عشر . يعنى من ا مجموع شرح المهذب . (ط) من تعليقات المطيعي على الجموع . 


7 سس ست ققدمة الإمام النووي لشرع الروزب 


لأَمَان بالهه أو العتاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف إلا أن يكون المستحلف قاضيًا 
فَاسْتَحْلفها لله تعالى » لدعوى إقْتَضَّنْهُ 55 الاعتبار بنيّة القاضى أو نائبه إن كان 
ال ود ال الواسياي اوسا سي 
قَفِيمَنْ تَعْتَبرُ ِيَنُه ؟ وجبان () وأن اليمين التى يستحلف بها القاضي لا تكون إلا 
بالسه تعالى وصفاته » وأن ضبان يحب في مال لتر بغير حق سواة كان مكنا و 
غيره » بشرط كونه مِن أهل الضمان في حق المثلّف عليه . 

فقولنا : من أهل الضمان . احترازٌ من إتلافر المسلِم مال حَرٍْ ونَفْسَهُ 
وفك . وقولنا ل عه عر ز هن اكلات القع يمال هده الا أكون 
متف قائلاً خطأ أو شب عمد , فإن الدية على عاقلّته 2, وأن السيد لا يثبِتٌ له 
مال في ذمة عبده ابتداءً » وفي ثبوته دَوَامًا وجهان . 


أضنك الهادات الطهارة 3 الموكوى لد لكر + لحيوان على 
الطهارة 5 الكلت 0 د م أحدهها 
من لكاب والسغة والإجماء لقان 0 ا>05006 الحال عند من 0 نه 5 
0 له أنواع الأقيسة ودرجاتها وكيفية استةار الأدلة 2 ويبين جد الاهن كين 4 
والعموم والمخصوص , واجمل والمبيّن ٠‏ والناحم والمنسوخ ٠‏ وأن صيغة الأمر على 
وجوه 9 ١‏ وأنه عند نجرده دل على الوجوب عند ماهير ا 


. انظر الوسيط في المذهب الشافعى (0072/1؟) بتحقيقي بالاشتراك مع الدكتور أحمد محمود‎ )١( 

(؟) العقل : الدية . لأن مؤديها يعلقها بفناء أولياء المقتول يقال عقلت فلانا إذا أعطيت ديته . 
وعقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته » ويقال لدافع الدية : عاقل » لعقله الإبل 
بالعقل . وه ال حبال التى تثنى بها أيدي الإبل إلى ركبها فتشد بها . وعقلت البعير أعقله بكسر 
القاف عقلا . وجمع العاقل عَاقِلََّ ثم عواقل جمع الع . والمعاقل الديات . 

() للآمر أربع صيغ . وهى : 

دا ضنيقة قعل الأهن: (افعل)' كقولة :تعال .: افر الضلاء 4 
ب- الفعل المضارع المقترن بلام الأمر ٠‏ كقوله تعاللى : #ذ رز لُيَفصُوا تت رْولْمُوهُوا نذُ َه ولْتطوقُوا 

بالتِيت العتيق 6 [الحجج : 29] . 


مقدمة الإمام النووي لشرع ا مريزب م 


الفقباء (') , وأن اللفظ يحْمّل على عمومه وحقيقته » حتى يَرُدّهِ دليل تخصيص 
عجار 
ا 


056 وولقبي اعفار اد إل صحيح د ْ 

الوايعب :ما ذم 9 ب على ب بعض الوجوه ٠‏ احترازا زا من الواجب الموّسّع 

والمندوث : ا شرعا ا 

وا محوّمُ : ما يُدَمُ فاعله شرعا . 

والمكروه : ما نَبَى عنه الشرع نهيًا غير جازم . 

والمباح, مانا رن الال رن من قرم ول تكد يق كلانه 

0 بوا واسم أثره عليه ؛ ومن الغياذات ما أسشقط القضاء 

بعدهم من 52 الأخيار 4 اي 6 اد ا دك يا 

ولوادرهم 4 وضبطر امشكل من لقاع وصفاتهم 4 رصب المي من ذلك 4 5 
تن الالفاظل اللغوية والعغزفية المتكررة فى الفقه صَبْطَا لمشكلها وخَفِي معانها ٠‏ فيقول: 


- ج- اسم فعل الأمر . كقوله تعالى :9عَلَيِكْر أَشْمَكُر ؟ [المائدة : ]1١9‏ . 

د العطدى النانف ياف فقله» ‏ كقونه شالف والرلتن إكهانا © [الكرة :8] © فعدير 
الآية:وأحسنوا بالوالدين إحسانًا . وهناك أيضًا الججلة الخبرية المراد بها الإنشاء كقوله تعالى : 
ذوفن وله كان أيقا 4 [العيزان 52 | واترافهة الامن ء أشن خضل البيفة المراء 

)1١(‏ انظر في ذلك : العدة في أصول الفقه للقاضي ني يعن لسن (5/1؟١)‏ » المستصفى للإمام 
الغزالمى (555/1) » البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين (111/1) الإحكام للأمدي 
(155/0) . الإحكام لابن حزم (9/1؟؟) »ء المسودة لآل تيمية ص )١9(‏ » شرح تنقيح 
الفصول للقراني المالق (0؟1) . 
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هي مفتوحة ؛ أو مضمومة » أو مكسورة . مخففة أو مشددة , ممموزة أو لا ؟ , 
عربية ؛ أو عجمية . أو مُعَرَّبِةَ - وهي التى أصلها عجمئٌ وتكامت بها العرث - 
مصروفة أو غيرها » مُْمَقَهُ أم لا ؟ مشتركة أم لا ؟ , مترادفة أم لا ؟ . وأن 
المهمورٌ والمشدَّدَ يُحَقْقَانِ أم لا » وأن فيا لغة أخرى أم لا ؟ . 
ويْبِينَ ما ينضبط من قواعد التصريف . كقولنا : ما كان على فَعِلَ بفتح 
الفاء وكسر العين فضارعْه : يَفْعَلُ بفتح العين إلا أحرفا جاء فيين الفتحٌ والكسرٌ من 
الصحيح والمعتل . فالصحيحٌ دونَ عشرة أحرفم . كنَّعِم أو يَئْسَ وحَسِبٍ , والمعتل 
وير ووبق » ووَرمٌ » ووّري الزَّنْدَ » وغيرهن . 
واغنااينا كان تسن الأمتاض و الأفعال :هل فعا سكي الفسين نكا رافنة أرضنا 
5500 وكسرها فإن كان الثاني أو الغالث فك جاز فيه وجه 
رابع : فِعِل بكسر الفاء والعين . 
ذا وقعث مسألة غريبة لطيفة . أو م يأل عها في الكاياة 99 . َه علا 
وعرّفه حالّها في كل ذلك ,٠‏ ويكون تعليمه إِيّاهم كل ذلك تدريجا شيئا فشيئا لتجتمع 
لهم مع طول الزمان مَل كثيرات 
. وينبغي أن يحَرصَهم على الاشتغال في كل وقت . ويطالبهم في أوقات 
بإعادة محفوظاتهم ويسألهم عمّا ذكَرَهُ لهم من المهِمَات » فمّن وَجَدَهُ حافظا مُرَاعِيا له 
أَكْرَمَهُ وأثنى عليه » وأشاع ذلك , ما لم يَخْفٌ فسادَ حاله بإعجاب ونحوه » ومن 
جده مُقصرًا عَتَّفَهُ إلا أن يخاف تَْمِيرهُ » ويُعِيدَهُ له حتى يحفظه حِفظا راسخا . 
ويُنْصِفَيُم في البحث فيعترف بفائدةٍ يقولها بعصّهم وإن كان صغيرا , ولا يَحْسْدُ أحدًا 
منهم لكثرة تحصيله . فَالحَْسَدُ حرامٌ للأجانب وهنا أشد , فإنه () بمنزلة الوالد , 
وفضيلتُه ©) يعود إلى مُعَلِمِهِ منها نصيبٌ وافر , فإنه مُرَبِيه » وله في تعليمه وتخريجه 
في الآخرة الثوابُ الجزيل . وفى الدنيا الدعاءٌ المستمر والثناءٌ الجيل . 


)0( وى ستهة أحرف : الهمز والماء والعين والحاء والغين والخاء 5 
)١(‏ والمعاياة : أن تأتي بشيء لا مُنْتَدَى له . مختار الصحاح ص (477) . 
() أي : المعام . ظ (:) أي : فضيلة التاميذ . 


مقمة السام لفك الشرع الريزيا سسسب ل 


وينبغي أن يُقَدمَّ في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبقٌ فالأسبق . لا يقدمه في 
أكثر من دَرْس إلا برضاء الباقين » وإذا ذكر لهم درسا مَحَرّى تفبيمهم بأيسر الطرق ؛ 
ويَذْكرَهُ مُتَرَسلاً مُبِينَا واضحًا ٠‏ ويكرر ما يُشْكلُ من معانيه وألفاظه . إلا إذا وثق بأن 
جيع الشاضرين بتيموع يدون ذلك 6.واذا ‏ :يضل الاق ]لآ بالتصرع بعبارة نستكن 
في العادة مِن ذكرها لْيَذْكُرَهَا بصري اسمها , ولا يمنعه الحياءً ومراعاةٌ الآداب من 
ذلك ؛ فإن إيضّاحها أهدٌ من ذلك . وإنما تُستحب الكناية في مئل هذا إذا علم بها 
اللقصود علما جليًا » وعلى هذا التفصيل يُحْمل ما ورد في الأحاديث من التصريح في 
وقت والكناية في وقتم . 

ويؤخْرٌ ما ينبغي تأخير » ويُقَدمٌ ما ينبغي تقديمه ويقف في موضع الوقف . 
ويصل في موضع الوصل . 

وإذا وَصَلَّ موضعَ الدرس صل ركعتين ؛ فإن كان مَسجِدًا تَأَكُدَ ال حمثُ على 
الصلاة . ويَقُعدَ مستقبلا القبلة على طهارة » مُتَربِعَا إن شاء » وإن شاء مَحْتَيًا وغير 
ذلك » ويجلس بوقار ٠‏ وثيابه نظيفة بِيضٌ , ولا يعتني بفاخر الغياب » ولا يَقَتَصِرَ 
على خُلق يُنْسبُ صاحبّه إلى قَِلَّدْ المروءة » ويحسنَ خُلقَهِ مع جلسائه ويوقرٌ فاضلهم 
بعلم أو سن أو شرف أو صلاح ونحو ذلك » ويتلطف بالباقين » ويرفع مجلس 
الفضلاء » ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام , وقد يُنْكِرٌ القيامّ من لا تحقيق 
عنده » وقد جمعثٌ جزءا فيه الترخيصٌ فيه ودلائله » والجواب عمّا يُوهمّ كراهته . 

وينبغي أن يصونَ يديه عن العبث » وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة . 

ويلتفت إلى الحاضرين التفانًا قَصْدًا بحَسَب الحاجة للخطاب ٠‏ ويجلس في موضع يِبِرْرُ 
فيه وجيُه لكلهم , وِيُقَدمَ على الدرس تلاوةً ما تيسر من القرآن ؛ ثم يُسْمل ويحْمَدَ 
الله تعالى . ويُصَلىٍ ويْسَلمَ على النبى يو ثم يدعو للعاماء ء الماضين من مشايخه 
ووالديه والحاضرين وسائر المسامين » ويقول : « حسبنا الله 0 الوكيل , ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » اللهم إني أعوذ بك من 5 أضرين أوارل 
أو أَرَلُ » أو أَظَل أو أَظْلَ » أو أَجيَلَ أو يِجَهَلٌ عَلنَ» . 

فإن ذَكَرَ دروسا قَدَّمّ أهمّها » فيقدمَ التفسيرٌ , ثم الحديت , ثم الأصول عثم 
المذهب ء, ثم الخلاف . ثم الْجَدَلَ . ولا يَذْكْرَ الدرس وبه ما يزعجه كرض » أو جوع 
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أو مدافعة الحَدَثْر ء أو شدَّةٍ فرح وغم . ولا يُطُولَ مجلسّه تطويلا بملهم أو يمنثهم فهم 
بعض الدروس أو ضبطها ؛ لأن المقصو إفادئهم وضبطهم ؛ فإذا صاروا إلى هذه 
الحالة فاته المقصود . وليكن مجلشه واسعًا . ولا يرفعَ صوتّه زيادة على الحاجة » ولا 
يخفصّه خفضًا يمن بعضّهم كمال فيْههِ » ويصونّ مجلسه من اللغطر . وا حاضرين عن 
سوء الأدب في المباحفة 4 وإذا ظهر من أحدهم كى م مر مبادئ ذلك تلطف فى 
دفعه قبل انتشاره . ويُذَكْرَهم أن اجتاعنا ينبغي أن يكون له تعالى فلا يليقٌ بنا 
المنافسة والمشاحنة . بل شأتُمَا الرفقٌ والصفاءٌ واستفادة بعضنا من بعض . واجتاغ 
قلوينا على ظبور الحق وحصول الفائدة . 

وإذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه ٠‏ وإذا سيل عن شيء لا يعرفه 
أو عَرَض في الدرس ما لا يعرفه » فليقل : لا أعرفه .» أو : لا أتحققه ولا يَستنكف 
عن ذلك .2 ٠‏ فين عَم العالم أن يقول فيا لا يعام : لا أعلم . أو : السه أعلم . ؛ فقد قال 
ابن مسعود (رضي الله عنه) : يا أمها الناس مَن عَلِمَ شيئا فليقل به » ومن لم يعلم 
فليقل : الله أعلم » فإن من العلم أن يقول لا لا يعلم : اسه أعلم ؛ قال الله تعالى 
لنبيه كل : قل ما أَسأْلْكْرعَلَيِرِ من أَجْرِ وَتَا أتايت اللمتَكلفِينَ © 7" رواه 
البخارى 0 وقال :عو بو التطايه وطق الله عنةا:ء 7 «مبينا عن التكَلف) ) . روآأه 
البا ر 110 ظ 


وقالوا : ينبغي للعام أن يُوَرَثَ اضحانة : لا أدرى 1 فيغناة يكز فنا وليعلم 
أن مُعْتَقَدَ الحققين أنَ قول العالم : لا أدري » لا يَضَعْ منزلته » بل هو دليل على 


)01( سورة ص ص الاية : 5 
(؟) رواه البخاري في صحيحه (4:4/48) كتاب (التفسير) باب 8وَبَاأَنا مِن لْتَكلِينَ © 1 
(44-9) بإسناده عن مسروق قال : دخلنا على عبدالله بن مسعود قال : يا أيها 0 
علم شيئا فليقل به . ومن م يعلم فليقل : الهه أعلم ؛ فإن من العام أن يقول لما لا يعلم : | 
أعلم ؛ قال الله عز وجل لنبيه طلهِ لاسرم 0" 
اند ينب : 
(؟) هذا الآثر رواه البخاري في ححيحه (07/9/15؟) كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب (ما 
يكروهن كثرة الشؤان: 2 ) برقم (؟8؟/) بإسناده عن ثايبت عن أنس قال : كنا عند عمر 
فقال : نهينا عن التكلف . 
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عِظَم َل ؛ وتقواه » وكمال معرفته ؛ لأنَ المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل 
معذدوده 4 بل يُسْتَدَّل بقوله له أدري على تقواه 3 ود 35 يمجازف قُْ فتوأه وإغا 
ََيْْ من ١لا‏ أدري» مَنْ قَلَّ عائه , وفَصْرَتُ معرفته ٠‏ وضعفت تقواه ؛ لأنه يخاف 
00000 مقع م أعين اللافرين وهو اله قعة فاته يقد اف عن 
الجواب فيا لا يعامه يبوءٌ بالإثم العظيم , ولا يرفعه ذلك عا عُرف له من القصور ؛ 
بل يُسْتَدَل به على قصوره ؛ لأنّا إذا رأينا امحققين يقولون في كثير من الأوقات : لا 
أدري » وهذا القاصر لا يقولها أبدًا عَلِمْنَا أمهم يتورّعون لِعِلْمِهِم وتقواهم وأنه يجازف 
لجهله وق دينه . فَوَقع فآ فر عنه » وانّصفٌ با احترز منه ؛ لفساد نيه وسوء طويته 
وفي الصحيح عن رسول الله يه : «المتشبع بما لم يُغطَ كلآبس تَوْيِ رُور» 27 . 
نهمل 

وينبغي لامعام أن يطرح على أصحابه ما يراه من مُسْتَقَادٍ المسائل » ويختبر 
بذلك أفهاتهم ويُظهرَ فضلّ الفاضل ويُثنى عليه بذلك ٠‏ ترغيبا له وللباقين في 
الاشتغال والفكر في العلم وِلِيَتَدَرَبُوا بذلك ويعتادوه » ولا يُعَنف مَن غلط منهم في 
كل ذلك إلا أن يَرى تعنيفه مصلحة له » وإذا فرغ من تعليمهم أو إلقاء درس علبهم 
أَمَرَهُْ بإعادته » ليرسخ حفظهم له ؛ فإن أشكل علهم منه شيءٌ ما ؛ عاوّدوا الشيخ 
في إيضاحه . 

فصل 

ومن أهم ما يُؤْمَرُ به ألا يتأذى من يقرأ عليه إذا قرأ على غيره » وهذه 
مصيبة يُبتَلى بها جهلة المعامين لغباوتهم وفساد نِيّهِمْ » وهو من الدلائل الصريحة على 
عدم إرادتهم بالتعليم وجة الله تعالى الكريم ؛ وقد قدّمنا عن على (رضي الله عنه) 
الإغلاظ ف ذلك والتأكيد في التحذير منه . وهذا إذا كان المعام الآخر أهْلاً فإن كان 
فاسقًا أو مبتدِعًا أوكثير الغلط ونحو ذلك فَلْيْحدْرْ من الاغترار به » وبالله التوفيق 


)١(‏ الحديث رواه البخارى فى صحيحه (18/9؟١)‏ كتاب (النكاح) باب (المتشبع لما لم ينل ١‏ وما 
ينبى من افتخار الضرة) برقم (0714) عن هشام حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة قالت : 
يا رسول الله » إن لي ضرة ؛ فهل علي جناح إن تشبغت من زوجي غير الذي يعطيني ؟ فقال 
رسول الله كك : «المتَمَبْم بها لم يُغْط كلابس ثوني زور» . 


يجي بيس كج نقنانة الزياد النرون لخرو الروت 


بمب ودب (التعام 


أما آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعام ٠‏ وقد أوضحناها . وينبغي أن يُطهرٌ 
قله من الادناس لِيضّلحَ بقبول العام وحفظه واستغاره » ففى الصحيحين عن رسول 
الله ود : إن في الجسد مضغة إذا صَلّحَتْ صَلَّمَ الجسدُ كله » وإذا فمدت فسَد 
اعد عه ألا وه القلب» () : 


وقالوا : تطبيب القلب للعلم كتطبيب الأرض للزراعة . 


وينبغي أن يفطع العلائقٌ الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل ٠‏ ويَرْضّى 
باليسير من الْقَوتٍ » ويصبرٌ على ضيق العَيْش . 

قال الشافعي (رحمه الله تعالى) : لا يطلب أحدٌ هذا العام با ملك وعز النفس 
فلح ٠‏ ولكن من طلبه بذل النفس ٠‏ وضِيق العيش ‏ وخدمة العاماء فلح ٠‏ وقال 
أيضا : لا يدْرَكُ العلمُ إلا بالصبر على الذل . وقال أيضًا ايد سا ا 
ليس ٠‏ فقيل : ولا الغنِئٌ المكنِيئ ؟ فقال : ولا الغنِىُ المكفِىُ . وقال مالك بن أنس 
يد : لا يبلغ أحد مِن هذا العلم ما يريدُ حتى يَضُرٌ به الفقر ' ويُوثرَهُ على 
كل شيء 7. وقال أبو حنيفة (رحمه الله) : يُستعان على الفقه لبا 
ويستعان على حذف العلائق د اليسير عند الحاجة ولا يَرْد . 

وقال إبراهيم الآجرِيّ () : مَن طلب العلم بالفاقة ورِثٌ الفهم . وقا 
الخطيب البغدادي في كتابه (الجامع لاداب الراوي والسامع) نوجي الطالية أ 
يكون عَرَبَا ما أمكنه . لثلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة . والاهتامٌ بالمعيشة . 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه )1١5/1١(‏ كتاب (الإيمان) باب (فضل من استيراً لدينه) 
برق (01) . ومسام في صحيحه (11!5/9) برق (1095) . 

(؟) أي : يؤثر العام على كل شيء . 

(؟) الآجريون عِدَّمهِم خمسة كما في متشابه الأسماء للذهبى ؛ وينسبون إلى صناعة الأجر » وليس 
أحد منهم من رجال الستة ٠‏ وقال ابن خلكان في ترجته أبي بكر الآجري نسبة إلى قرية من 
قرى بغداد يقال لها : آجُر (ط) ٠:‏ ش 


مقدمة الإمام النووي لشرع ا ميزب 1م 


عن إكمال طلب العلم . وَاحْتَّمٌ بحديث : «خيرك بعد المائتين خفيف المّاذ وهو 
الذي لا أهل له ولا ولد» () . وعن إبراهيم بن أدهم (رحمه الله) 7 : (مَن تعوّد 
عاد النناء 1 لس يعي افتعال مين د اوعيد انق غالي انان لا اللتواضن 
وعن سفيان الغوري : إذا تزوج الفقيهُ فقد ركب البحرّى فإن وَلِدَ له فقد كبر به . 
وقال سفيانُ لرجل : تَرَوَّجْتَ ؟ فقال : لا ؛ قال : ما تدري ما أنتَ فيه من 
العافية . ْ 

وعن بشْر الحافي (رحمه الله) () : مَنْ لم يحتَخْ إلى النساء فليتق الله ؛ 
لا بأل ألخادهى . قلت : هذا كله موافِقٌ لمذهينا » فإن ومنعا لل عن لوجي 
إلى التكاح اسْتحِبٌ له تركهُ , وكذا إن احتاج وعرَّ عن مؤنته (#) . وفي الصحيحين 


)١(‏ موضوع : أورده ابن كثير في البداية والهاية )١80/7(‏ ؛ والهروى فى الأسرار المرفوعة في 
الأخبار الموضوعة )571/١(‏ » والطرابلسى فى الكشف الإلهى عن شديد الضعف والواهى 
(/90؟) . | ٠‏ 

0 هو إبراهيم بن أدهم بن منصور . التميمى البلخي أبو إسحاق . زاهد مشهور كان أبوه من أهل 
الغنى في 1-6 فتفقه ورحل إلى بغداد . وجال في العراق والشام والحجاز . وأخذ عن كثير 
من علماء الأقطار الثلاثة . وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحن 
ويشترك مع الغزاة في قتال الروم . وجاءه إلى المصيصة (من أرض كيليكيا) عبد لأبيه يحمل 
إليه عشرة آلاف درهم ويخبره أن أباه قد مات في بلخ وخلف له مالا عظيا ؛ فاعتق العبد 
ووهبه الدراههم وم يعبأ مال أبيه . توفي سنة (111) ه . انظر ترجمته في الأعلام (1/1؟) ومن 
مضادره : البداية والنباية (١9/1؟1)‏ : حلية الأولياء (71//10؟) . 

() هو بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي ٠‏ أبو نصر » المعروف بالحافي ولد سنة 
(160) ه من كبار الصالحين . له في الزهد والورع أخبار » وهو من ثقات رجال الحديث , 
من أهل « مرو » سكن بغداد وتوفي بها . قال المأمون : لم يبق في هذه الكورة أحد يستحبى 
منه غير هذا الشيخ بشر بن الحارث .انظر في ترجمته الأعلام (؟/04) . ومن مصادره : 
وفيات الأعيان )90/١(‏ » صفة الصفوة (؟185/1) . حلية الأولياء (531/4؟) . 

(4) وقد ذهب عامة الفقهاء إلى أن النكاح وانجب عل من وجك أهيقة :.وتحقن العفت إن لم 
يتزوج ١‏ أما القادر على مئونته » ولا تتوق نفسه إليه , ولا يحخنشثى على نفسه الوقوع في الحرام 
- إن لم يتزوج - فهذا مختلف في حكمه : فمذهب الشافعية : أن النكاح في حق مثل هذا 
مباح . وأن التخلى للعبادة أفضل له . انظر مغني انحتاج (؟/119) . ا ب 
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مقرمة الإمام النووي لسرم ا يزب 


ع أسامة بن هد (رش عه عيا) ع ابي 38 تال ا وار 
2 اجن الى 0 قال : «إن ل ل 
كيف تعملون , فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في 
النساء» (0). 
مطلفا قينا أو ٠‏ وقد 0 
العه حربٌ للفتى المتعالي كالسّيل حرث لامكان العالى 

وينقاد 0 مض ويشاوره في رم مض اه يزه “كنا بنقاد المريض لطبيب 
حاذق كه ٠‏ وهذا وَل لتفاوت مَرْتبهِمَا . 

الواج يزاغ لمق لامح كك انلو رلور قا وتحققّت 


- ومذهب الحنفية : أن التكاح مندوب في 0 مثل هذا . وهو قول المالكية والحنابلة » وهو 
ظاهر قول الصحابة وفعلهم . وعن الإمام أ<مد رواية أن النكاح في حق مثل هذا واجب . 
وهو مذهب الظاهرية . انظر : المبسوط للإمام السرخسي (194/5) ٠‏ مقدمات ابن رشد مع 
المدونة (؟/59) . الكاني في فقه أهل المدينة المالق لابن عبد البرص (199) . المقنع في 
مذهب الإمام أحمد ص (5١؟)‏ . المغني لابن قدامة (51/7؟) . المحلى لابن حزم (540/9) 

)0 الحديث رواه البخاري في صحيحه (41/9) كتاب (النكاح) باب (ما يتقى من شوم المرأة : 
وقوله تعالى : 9إِنْ من أزْوَا جك لكر عَدُوا كيز © برقم (5:13) . ومسلم في صحيحه 
)1١977/(‏ برقم (0740؟) . والترمذي في سننه (90/0) برق )١1780(‏ . وابن ماجه فى سننه 
(9/5؟؟1) برق (5998) . 

69 الحديث رواه مسلم في صحيحه )5١18/4(‏ كتاب (الذكر و الدعاء والتوبة والاستغفار) باب 
(أكثر أهل الجنة الفقراء » وأكثر أهل النار النساء » وبيان الفتنة بالنساء) برقم (9745؟) , 
والترمذي في سننه (419/5) برق (9191) . وابن ماجه في سننه (؟0/5؟؟1) بر (0--) . 

ف هو عد بن سيرين البصري ؛ الأنصاري بالولاء . أبو بكر ولد سنئة ("5) ه إمام وقته فى 
علوم الدين بالبصرة . تابعي من أشراف الكتاب مولده ووفاته بالبصرة نشأ بزازا » في أذنه صمم 
وتفقه وروى الحديث . واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا واستكتبه أنس بن مالك , بفارس . - 


6١ 


مقدمة الإمام النووي لسرِع الليزب 


السلف : هذا العام دين فانظروا عمَّن تأخذون ديدم : 

ولا يكفى في أهليّة التعليم أن يكون كثيرٌ العلم : 1000 ة علمه 
بذلك الفن كونه له معرفة في الجلة بغيره من الفنون الشرعية » فإخها مرتبطة ؛ 
ويكون له دُرْبَةٌ ودين وخُلق جميل وذهنٌ ححيح ؛ واطلاع تام . 

لبوا 0 ان 0 م اده له من بون الكتب من 0 
٠ 0000‏ 

وينبغ أن ينظرٌ معلّمَه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته » ورجحانه على 
ل ٠‏ فهو أقرب إلى انتفاعه به , ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه . 

وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدّق بشثىء وقال : اللهم 
اسَْيّر عيت معلمي عنى » ولا تُذْهِبٍ بركة عِلمه مني ٠‏ وقال الشافعي (رحمه الهه) ‏ 
كنث أصفح الورقة بين يدي مالك (رحمه السه) صفحًا رفيثًا ؛ ؛ هيبة له ع ٠‏ لئلا يسمع 
وَقَعَها . وقال الربيع ”0 أشرب الما والشافيي ينظر إليّ ؛ هيبة له . 
قال دان .ون الأصفباق 7 : كنتُ عند شريكٍ 0( (رحمه اسه) فأتاه بعضٌ أولاد 
المهديّ . فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يَلتفث إليه » وأقبل علينا ثم 
عاد . فعاد لمثل ذلك » فقال : أتَستخف بأولاد الخلفاء ؟ فقال شريكٌ : لا ولكن . 


- وكان أبوه مولى لأنس . ينسب له كتاب (تعبير الرؤيا) ذكره ابن النديم . وهو غير (منتخب 

3 الكلام في تفسير الأحلام) المنسوب إليه أيضا , وليس له . توفي (رحمه الله) سنة )11١(‏ ه 
انظر في ترجمته الأعلام 16ج عن مضاد و ديك التطديتب (1117/5) وروننات 
الأعيان )507/1١(‏ 

(1) هو حمدان بن مد بن سلهان الأصفهاني توفي بالكوفة روى عن شريك وغيره . (ط) . 

(0؟) هو شريك بن عبد الله بن الحارث النخى الكوفي , أبو عبد الله . ولد سنة (965) ه . عالم 
سود شدي القع قرة كاكوي ديق امتفضناه المتصور السانق على الكوف: 
ب (180) هع قر عزن وأعاذة لوتيد »ااقعد له ومن الهادئ :وكاو عادلا لق نضاقة.. 
مولده في بخارى . ووقاته بالكوفة سنة )١177(‏ ه . انظر ترجمته في الأعلام للزركلي 
(/175) . ومن مصادره : تذكرة الحفاظ (١1!5/1١؟)‏ . وفيات الأعيان (9/1؟5) . 


68 مقرية الزمام النووي لسرم ا يزب 


العنم 2و عه انيه كان ون ان أطكة م لكناتض ل ركنتت فقا رول ةا 
يُطلب الع . ظ 

وعن على , بن أبي طالب (رضي الله تعالى عنه) قال : مِن حق العالم عليك 
أن تسلمْ على القوم عامة وتَحنّصَّهُ بالتحية : ؛ وأن تجلس أمامه » ولا تُشِيرنٌ عنده 
بييدك . ولا تَعْمَدَنَ بعينك غيرّه » ولا تقولنٌ : قال فلانٌّ خلاف قولِه ولا تغتابيت. 
عنده أحدا , ولا تُسَارٌ في مجلسه , ولا تأخذْ بنوبه ‏ ولا تُلِحّ عَليه إذا كسل ٠‏ ولا 
ف بن طول ححبته 2 ٠‏ فإنما هو كالنخلة تَنْنَطِرْ متى يسقط عليك منها شية . 


ومن آداب المتعلم أن يتحرى رضى لمعل وان خالف رأي نفسه . ولا 
يَفْتَابِ عندّه ولا يُفْشِى له سرًا » وأن يرد غيبتّه إذا سمعها ٠‏ فإن عجز فارَّقٌ ذلك 
املس وا لآ ين عليه بغير إذن ؛ وإذا دخل جماعة قَدَّمُوا أفضلهم 5 

ن يدخلّ كامل الهقيئة » فارغٌ القلب من الشواغل و 
وفص شارب ٠‏ وظفْرٍ ٠‏ وإزالة كريه راتحم . ويسم على الحاضرين كلهم بصوت يُسْيِمهم 
إسماعا محقّقا . ويخصٌ الشيحٌ بزيادة إكرام » وكذلك يُسلم إذا انصرف ٠‏ ففي 
الحديث الأمرُ بذلك . ولا التفاتٌ إلى مَن 5 ٠‏ وقد أوضحتُ هذه المسألة 
في كتاب الأذكار 27 . 


ولا يتخطى رقاب الناس » ويجلس حيث انتهى به انجلش إلا أن يُصرح له 
الشيحٌ أو الحاضرون بالتقدّم والتخطي , أو يَعْلمَ مِن حالهم إيقارٌ ذلك » ولا بُقِيم 
أحدًا من مجلسه , فإِن آثره غيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحةٌ 
الخاصرين ؛ بأن يقرب من الشيخ ٠‏ ويذاكره مذاكرةٌ ينتفع عزون ياوس 
وسط الخلّقة إلا لضرورة ولا بَيْنَ صاحبين إلا برضاهما . وإذا قُسِحَ له فَعَدَ وض 
نفسَه . ويحرص على القرب من الشيخ ليفهمَ كلامّه فهما كاملا بلا مشقة » وهذا 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود في سننه (587/0) برق (2508) . والترمذي في سننه (70/0) كتاب 
(الاستئذان) برقم (1707) عن أبى هريرة أن رسول اله ويكُ قال : « إذا انتبى أحد؟ إلى 
مجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من 
الآخرة ) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث أيضًا عن ابن عجلان 
عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن البي كيه . 


مقمة السام الشو وق شرع اليزب ببس ا #ف 


0 بخ وا عيدو عد وي 
الحا اراد ل ا او 0 
و واو سب ابي و وتو وان 
ل م ا 

ولا يقرأ عليه عند شُفْل قلب الشيخ وَمَلَلِه وغمه . وئعاسه واستيفازه , 
ونحو ذلك مما يشق عليه , أو يمنعه استيفاء الشرح ..ولا يسأله عن شيء في غير 
موضعه إلا أن يعلم مِن حاله أنه لا يكرهه . ولا يُلحَ في السؤال إلحاحا مُضْجرا . 
ويغتنم سؤاله عند طِيب نفسه وفراغه » ويتلطفٌ في سؤاله » ويحسن خطابه ولا" 
يستحى من السؤال عما أشكل عليه » بل يستوضحه أكمل استيضاح » فمَن رَقَ وجبّه 
رَقٌ عله » ومن رق وججُه عند السؤال ظبر نقصّه عند اجتاع الرجال . 

وإذا قال له الشيخ : أفهمت ؟ فلا يقل : نعم . حتى يتضح له المقصودُ 
إيضاحا جليّا » لئلا يكذب ويفوتّه الفهمُ . ولا يستحي من قوله : لم أفهم ؛ لأن 
استثباته يحصل له مصا عاجلة وآجلة » فمن العاجلة : حفظه المسألة » وسلامثه 
من كذنا ونفاق » بإظباره قَبِمَ ما لم يكن فهِمَّه . ومنها اعتقادٌ الشيخ اعتناةه ورغبته 
وكمال عقله وورعه 34 وملكه لنفسه وعدم نفاقه »؛ ومن الأجلة : بوت الصواب 
في قلبه دائما واعتياده هذه الطريقة المضيّة 3 والأخلاقٌ الضيّة 1 


وعن الخليل بن أحمد (رحه ابه) () : منزلة الجهل , بين الحياء والأنفة . 


)١(‏ هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدى اليحمدى ٠‏ أبو عبد الرحمن » ولد 
سنة )٠٠١(‏ ه . من أثمة اللغة والأدب » وواضع علم العروض ؛ أخذه من الموسيقى وكان 
عارفا بها . وهو أستاذ سيبويه النحوي . ولد ومات في اليصرة » وعاش ققيرا صابرا . كا 
شعث الرأس ؛» شاحب اللون , قشف الميئة ؛ متمزق الكبات 6 متقطع القدمين 3 مغمورا في 
الناس لا يعرف , له كتاب (العين) في اللغة و (معاني الحروف) و (جملة آلات العرب) و 
(العروض) و (النقط والشكل) و (النغم) توفي سنئة )17١(‏ ه ء انظر ترجمته في الأعلام 
للزركلى (؟/15١5؟)‏ . ومن مصادره : وفيات الأعيان (١1/؟7١)‏ إنباه الرواة (581/1) ٠.‏ 00 
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مقدمة الإمام النووي لشرع الميزب 


وينبغي إذا سمع الشيح يقول مسألة . أو يحكي خكاية وهو يحفظها ٠‏ أن يُصغي لها 
ماين !مهاو ال إداعر من حال الشيخ إِيثارَهُ عامه بأن المتعام حافظها . 

وبي أن يكون حريصًا على التعلم . مواظبًا عليه في جميع أوقاته ليلا 
اد اء حَصُرًا أو سفراء ولا يُذْهِبٍ من أوقاته شيئا في غير العلم , إلا بقدر 
0 4 كل 0 قَدُرًا لايد منة ) 2 0 يسيره 0 00 4 وشيه 
الشافى (رشديه اس( ف ا ساعن ا العلم 1 غاية جهدهم في 
الاستكثار من علمه . والصبرٌُ على كل عارض دون طلبه . وإخلاصٌ النية لله 
تعالى في إدراك علمه نضا اا عا إلى الله تعالى في العون عليه) . 1 
أوائل مواقيت الصلاة 0 

قال الخطيب البغدادي : أجود أوقات الحفظ الأسحار . ثم نصف الهار ثم 
الغداة » وحفظ الليل أنفعُ من حفظ النهار ٠‏ ووقثُ الجوع أنفع من وقت الشبع . 1 
قال ا م الحفظ 0 4 وكل و بَعَدَ 1 هيات 4 0 0 
غالبا - خلوٌ القلب . 

ويبتى أن يصبرَ على جَهُوَةَ 7 شيخه ؛ وسوء خلقه » ولا يصدّه ذلك عن 
ملازمته واعتقاد كماله 4 ويتأوّل لأفعاله اللي ظاهرها الفساد تأويلات ل ؛ فمأ 
يَعْجِرْ عن ذلك إلا قليل'التوفيق . ٠‏ 

وإذا جفاه الشيح ابتدأ هو بالاعتذار » وأظهر أن الذنب له , والعَثب عليه 
فذلك أنفعٌ له دينا ودنيا » وأبقى لقلب شيخه . وقد قالوا : مَن لم يصبر على ذل 
التعام بقى عمرّه في عماية الجهالة » ومّن صبر عليه آل أمرّه إلى عز الآخرة والدنيا . 
لع الأثر المثبور عن ابن عباس رضى الله عنهما : «ذللث طالبا فَعَرْزْتُ مطلوبا) . 


)١(‏ الأثر رواه مسلم في صحيحه )558/1١(‏ كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب (أوقات 
الصلوات الخس) برق (715/1760) . ؤ 


وية الزناء التورى لقرو الروك حت ب 1/6 


ومن آدابه : الح والأناةٌ . وأن يكون هِمَّنْهُ عالية » فلا يرضى باليسير مع 

ن الكفير » وأن ن لا يُسَوف في اشتغاله » ولا يؤخرٌ تحصيل فائدةٍ وإن قَلَتْ إذا 
0 أمة صضرابا قلد يا ةع لذن لاخر فاع نوات ف الزمن 
الثاني يحصل غيرُها » وعن الربيع قال هلم أر الشاأة فى أكلا بنهار . ولا نائما بليل ؛ 
كي مدنا تعس رذ حنز النضفها أطي خا فذ ا للق وررفةا عملت 
باختلاف الناس . وإذا جاء مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولا يُقَوت درسه إلا أن 
يخاف كراهة الشيخ لذلك , 0 ن يعلم من حاله الإقراء في وقت, بعينه فلا يشق عليه 
بطلب القراءة في غيره 7 

قال المخطيب : وإذا وجده نائمًا لا يستأذنٌ عليه . تن كبر عق مسد فظ :از 
بينصرف » والاختيارٌ الصبرٌُ » كما كان ابن عباس والسلف يفعلون ٠.‏ 

وينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط , وحال الشباب وقوة 
ادن 4 ونباهة الخاطر 6 وقلة الشواغل 34 قبل عوارض البطالة 34 وارتفاع المنزلة 
فقد رُوينا عن عمر (رضي الله عنه) : «تفقهوا قبل أن تَسُودوا» » وقال الشافعي : 
هقد قل أن تراش 4 فإذا راسك فل فيل إل النمقه) 3 

ويعتنى بتصحيح درسه الذي يتحفظه ٠‏ تصحيححا متقنا على الشيخ ثم 
م 0 
والدعاء للعاماء ومشايخه ووالدية :وسار المسلميق. »:ويكر بدرسة لديف :+ 7 الله 
بارك لأمتى في بكورها» 7(" ويداوم على تكرار محفوظاته , ولا يحفظ ابعداءً من 
الكتب استقلاله ع د ال ل فالاستقلا ل ذلك من آ د" 
المفاسد 3 وإلى هدا أشار الشافى (رحمه ابله) بقوله - ( من تقمه من الكتب ضيّع 
الأحكام) 5 

وليذاكر بمحفوظاته , وليُدِم الفكرّ فيها . ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد 
)١(‏ الحديث رواه أبو داود في سننه (79/5) كتاب (الجهاد) باب (نفي الابتكار في السفر) برقم 


)5 . والترمذي في سننه (7/9ا1ه) برقم (10؟1) . وابن ماجه في سنته (؟5/؟6/) برقم 
(157؟) . وصححه الألباني في ححيح سنن ابن ماجه (1/1؟) برق (5153) . 
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مقدمة الإمام النووي لشرع الرزب .. 


وليرافق بعصّ حاضري حلقة الشيخ في المذاكرة . قال النطيب : وأفضل المذاكرة 
مذاكرة الليل » وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك . وكان جماعة منهم يبدءون 
من العشاء فرما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح . وينبغي أن 0 دروسه على 
المشايخ , وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم . وأول ما يتتدئ به حفظ 
القرآن العزيز فهو أهمٌ العلوم » وكان السلف لا يُعَامون الحديتٌ والفقة إلا لمن يحفظ 
القرآن » وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرههما اشتغالا 
يؤدي إلى نسيان شىء منه » أو تعريضه للنسيان . 


وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرًا ٠‏ ويبدأ بالأهم » ومن أهمها 
الفقه والنحو , ثم الحدديث والأصول ٠‏ ثم الباقي على ما تيسّر . ثم يشتغل باستشراح 
محفوظاته . ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهم في الصفات السابقة فإن أمكنه 
شرح دروس في كل يوم فَعَلَ » وإلا اقتصر على الميكن من درسين أو ثلاثة وغيرها . 
فإذا اعتمد شيخا في فنَ وكان لا يتأذى بقراءة ذلك الفنَ على غيره () فليقراً أيضًا 
على ثان وثالث وأكثرٌ ما لم يتأذّو فإن تأذى المعْتَمَدُ اقتصر عليه , وراعى قلبّه فهو 
أقرب إلى انتفاعه » وقد قدَّمنا أنه ينب أن لا يتأذى من هذا . 

وإذا بحث امختصرات , انتقل إلى بحثر أكبرٌ منها مع المطالعة المُقَنَة: 
والعناية الدائمة المحَكمة . وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب وحَل المشكلات ثما 
يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ . ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن 
كانت . بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه . وليلازم حلقة الشيخ 
وليَعْئّنِ بكل الدروس ٠‏ ويعلق عليها ما أمكن ؛ فإن عجز اعَتَنّى بالأهم , ولا يُويْر 
ِنَوْبَتهِ » فإن قار الع كور تر رات الح الطلعة و /0لاك لوقت 
فأشار به امْتَتَلٌ أمره . 

وينبغي أن يرشد رِفْمَتَهُ وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة . 
ويَذْكرَ لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذااكرة ة وإرشادهم . فيبارَك اسه له في 
علمه » ويستنير قلبُه » وتتأكد المسائل معه . مع جزيل ثواب الله عز وجل . ومتى 
بخل بذلك كان بضده . فلا يثبت معه . وإن ثبث لم يُقُمر . ولا يحسد أحدًا ولا 


. أي : على غير شيخه الأول‎ )١( 
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مقرمة العام النووي لسع ا يزب - 


يحتقره , ولا يُعْجَبٍ بفهمه ؛ وقد قدمنا هذا في آداب المعام . 

520 
وَجَدَ في الجع والتأليف مُحَقَمّا كلَّ ما يذكره , مُتبْبنَا في نقله واستنباطه » مُتحريًا 
ابعناك الساراك ويا الدكلاك تكفا العا راف ال يأكتاف») والادلته 
الواهيات , مُسْتوعِبًا معظح أحكام ذلك الفن ؛ غير مَخِلٌ بثيء من أصوله ١‏ مُنَيا 
على القواعد . فبذلك تظهرٌ له الحقائقٌ ؛ وتنكشف المشكلاتٌ . ويطّلعٌ على 
الغوامض ٠‏ وحَل المعضلات , ويغرف مذاهب العلماء , والراجح من المرجوح . 
ويرتفع عن الججمود على نحض التقليد » ويلدتحق بالأئمة امجهدين أو يقاربهم إِنْ وفق 
لذلك ؛ وباسه التوفيق 
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مقرمة الإمام النووي لسرم ا يزب 


نضصل 
ذ (وزمب! تر فيها العام واالتعام 

ينبي لكل واحد مهما أن لا يخْلُ بوظيفته لِعْرُوضٍ مرض خفيف ونحوه مما 
بمكن معه الاشتغال ؛ ويُستشفي بالعلم , ولا يسأل أحدا تَعثًْا وتعجيزا » فالسائل 
تعنئًا وتعجيرًا لا يستحق جوابا » وفي الحديث : نبي عن غلوطات المسائل (© . وأن 
يعتنى بتحصيل الكتب شراء واستعارة ؛ ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء ؛ 
لأن الاشتغال أهجٌ إلا أن يتعذر الشراء لعدم الفمن , أو لعدم الكتاب مع نفاسته 
فيستنسخه وإلا فلينسخه . ولا يتم بتحسين الخنط بل بتصحيحه . ولا يرنضي 
الاستعارة » مع إمكان تحصيله مِلْكا . فإن استعاره لم يبطئ به لثلا يفوت الانتفاع 
به على صاحبه . ولئلا يكسلّ عن تحصيل الفائدة منه » ولثلا يمتنعَ عن إعارته 
غيرّه . 

وقد جاء في ذم الإبطاء برة الكتب المستعارة عن السلف أشياءٌ كثيرة نثرا 
ونظماء ورُويناها في كتاب المنطيب (الجامع لأخلاق الراوي والسامع) . منها عن 
الزهري : إياك وغلولٌ الكتب ٠‏ وهو حَبْسْها عن أصحابها » وعن الفضيل : ليس من 
أفعال أهل الورع ولا من أفعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه . فيحيسه 
عنه » ومَنْ فعل ذلك فقد ظلم نفسه . وقال النطيب : وبسبب حبسها امتنع غير 
واحد من إعارتها » ثم روى في ذلك جُمَلاً عن السلف وأنشد فيه أشياء كثيرة . 
وانختارٌ استحباب الإعارة لمن لا ضررَ عليه فى ذلك ؛ لأنه إعانة على العام مع ما في 
منظلق العارية من الفضل + ورُوينا عن وكيع 9) : أول بركة الحديث إعارةٌ الكتب . 


(1)"قولنة غلوطات ...هكد ى تبحة الأذرضى يدون فر يؤق تبيشتة خرف أغلوطات الهمن: 
وهما روايتان ..والحديث في سنن أبي داود قال المنذري : وفي روايته مجهول وهو عبد الله بن 
سعد . وأراد بالغلوطات المسائل التى يُغَالَط بها العاماءً ليزلوا فنها فييج بذلك شر وفتنة . وإنما 
نبى عنها لأنها غير نافعة في الدين . ولا تكاد تكون إلا فما لا يقع (ط). قلت : والحديث 
رواه أبو داود في ستنه (10/6) برق (5107) . ظ 

(؟) هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ٠‏ أبو سفيان . ولد سنة (129) ه حافظ للحديث - 
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مقرمة العام النووي لسْرِع ا يزب 


وعن سفيان الثوري : مَن بخل بالعام ابي بإحدى ثلاث : أن ينساه » أو 
يموت ولا ينتفع به , أو تذهب كتبه . وقال رجل لأبي العتاهية "١‏ : أعرني 
كتابك ؛ قال : إنى أكره ذلك , فقال : أما علمتَ أن المكارم موصولة بالمكاره , 
فأعاره . ويُستحب شك المعير لإحسانه . 

فبذه نبذة من آداب المعلم والمتعلم » وه إن كانت طويلة بالنسبة إلى هذا 
الكتاب فبى مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيها ٠‏ وإنما قصدت بإيرادها أن يكون جامعا 
لكل ما يحتاج إليه طالث العام » وباهه التوفيق . 


2 فخي كان عورف العزاة سيره ل ل ل اه 
وكان يصوم الدهر . له كتب منها (تفسير القرآن) و (السنن) و (المعرفة والتاريج) و 
(الزهد) . توفي بفيد راجعا من الحج سئة (197) ه . انظر ترجمته في الأعلام )1١7/48(‏ 
ومن مصادره : تذكرة الحفاظ )١89/1١(‏ . حلية الأولياء (518/4) . 

)١(‏ هو إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني » العَتَزي (من قبيلة عنزة) بالولاء » أبو إسحاق الشهير 
بأبي العتاهية . ولد سئة )1١(‏ ه . شاعر مكثر . سريع الخاطر . في شعره إبداع » كان 
وأي نواس وأمثالهما . انظر فى ترججته الأعلام (11/1؟) . ومن مصادره : الأغاني (1/4) ؛ 
ابن خلكان )/1/1١(‏ . الشعر والشعراء (9١؟)‏ . 
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مقرمة الإمام النووي لسرم ا رزب 
2-4 
(ول ف (لفتوج والفي و تفع 

اعلم أن هذا الباب مم جدَأ فأحبيثُ تقديّه لعموم الحاجة إليه . وقد 
صنّف في هذا جماعة من أصحابنا . منهم أبو القاسم الصيمري ١7‏ شيخ صاحب 
الحاوي ( . ثم الخطيب أبو بكر الحافظ اليغدادي . ثم الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح كو وكل طي اكونقاتس المييتكرها الاخران ء وقد طالعتُ كتت الثلاثة 
لطت عنرا خيله عتعصيرة مستوعية لكل هنا دكروة من المهم . وضممث إليها نفائس 
ذارث"الآأشاء:(ضلواث انهه وسلامة علهم) ٠‏ وقائم” بفرض الكفاية ولكنه مُعََض 
للخطأ : ولهذا قالوا : المفتى مُوَّقعٌ عن الله تعالى » وروينا عن ابن المنكدر 47) قال : 
العالم بَيْنَ الله تعالى وخلقه . فلينظر كيف يدخل بينهم . وروينا عن السلف وفضلاء 
اللانتب هن العوكتك عد القعا أشنا كنيز مرفووقة لكر 0 


)١ 1‏ هو القاضي أ بو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمري . كان حافظا لامذهب وكان يسكن 
البصرة ويرتحل إليه الناس من البلاد . وتخرج به الماوردي وجماعة . توفي (رحمه الله) سنة 
(١٠ع)‏ ه قاله السبى . انظر ترجمته في طبقات الشافعية لابن هداية الله ص (1519 , ١؟1)‏ , 
الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية محمد حسن هيتو ص )١1/8 . ١/1(‏ . 

؟) وصاحب الحاوي هو الإمام الماوردي . وقد سبقت ترجمته . 

؟) هوعفان بن عبد الرحمن (صلاح الدين) بن عفان بن موسى بن أي النصر النصري 
الشبرزوري الكردي الشرخاني . أبو عمرو . تقى الدين ؛ المعروف بابن الصلاح . ولد سئة 
(/الاهم)ا ه اخيد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه راياء الرجال . له كتاب 
(معرفة أنواع علم الحديث) يعرف بمقدمة ابن الصلاح . و (الأمالي) و (شرح الوسيط) توفي 
(رحمه الله) سئة (755) ه . انظر ترجمته في الأعلام للزركلى (7/:4١؟‏ . )1١8‏ . ومن 
طيادزه::: وفاق الأعنان:(517/1) 6 قات الشافعية 05 : 

(:) هوعد بن المنكدر بن عبد الله بن الحدير (بالتصغير) بن عبد العزى القرشي التيمي (من بني 

تيم بن مرة) المدني : زاهد . من رجال الحديث . من أهل المدينة ولد سنة (04) ه أدرك 


) 
) 


بعض الصحابة وروى عنهم . له نحو مائتى حديث . قال ابن عيينة : ابن المنكدر من - 
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مقرمة الإمام النووي لسرم ا يزب 


منبا أحرفا تَبَركط » وروينا عن عبد الرحمن بن ابي ليلى () قال : أدركثٌ عشرين ومائة 
من الأنصار من أصحاب رسول اله كيه يُسَأل أحدّهم عن المسألة فيردّها هذا إلى 
هذا . وهذا إلى هذا . حتى ترجع إلى الأول وفي رواية : ما منهم مَن يحَدتُْ بحديث 
1 ود أن كناد كقاء إياه ظ ولا ل عن بثىء إلا و 9 أخاه كقاة الفشا : 
وعن ابن مسعود وابن عباس (رضى الله عنهم) : من أفتى عن كل ما يُسَأل 
فهو مجنون . وعن الشَّعى () والحسن وأبي حَصِين () - بفتح الحاء - التابعيين قالوا 
إن أحدكم لقُن في المسألة ولو وَرَدَتْ على عمر بن المخطاب (رضي الله عنه) لجع 
لها أهل بدر . وعن عطاء بن السائب 0 التابى : أدركت أقواما ميال أحدُّهم 
عن الشيء الكل وقر ركد ٠‏ وعن ا 1 : إذا أغفل 
العااه (لا أدرى) افييتف ماله موعن سا رن نين عرو تعدن نان | كن اناس 
على التي أَكَلّهُمْ عِلما . 


معادن الصدق توفي (رحمه الله) سنة (١؟1)‏ ه . انظر ترجمته في الأعلام للزركلى )1١5/1(‏ 
ومن مصادره : تاريخ الإسلام للذهبي (ه/هه١-108)‏ . تمذيب التبذيب (875/9) . 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن أب ليلى الأنصاري المدني . ثم الكوفي » ثقة ؛ من الثانة . اختلف في 
سماعه من عمر . مات بوقعة الججاجم . وقيل : غرق . انظر ترجمته في تقريب ':بذيب لابن 
حجر ):53/1١(‏ برمٌ )٠١9(‏ . 

(؟) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار , الشَّعي الجيري ١‏ أبو عمرو : راوية من التابعين 
عا ع ا يي ار لتر ال 
حفظته . استقضاه عمر بن عبد العزيز . وكان فقيها شاعرا . توفي (رحمه الله) سنة )٠١2(‏ 
ه . انظر ترجمته في الأعلام للزركلى (101/9) . 

لوأك ما ياس ب ضري اير ريا ا لقن 1 

. انظر ترجمته في : تقريب التبذيب 0 خجر (01/1؛) ترجة رق (19/8) .. 

0 هو عطاء بن السائب ٠‏ أبو مد . ويقال : أبو السائب ., الثقفى الكوفي صدوق اختلط . 
الخامسة . مات سنة ست وثلاثين . 500 الذييبه (11/9عوديةارة (191) . 

(5) هوعد بن مجلان المدنى . صدوق , إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة . انظر ترجمته 

في تقريمب التبذيب )19١0/5(‏ ترجمة رم (عكهة) . 

(3) هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي ؛ الملقب بِسَحْنُون » ولد سنة )17١(‏ ه . قاض 
فقيه انتبت إليه رياسة العام في المغرب . كان زاهذا لا يهاب سلطانا في حق يقوله ١‏ .... - 
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وعن الشافعي وقد سُئل عن مسألة فلم يحب . فقيل له . فقال : حتى 
أذري أن الفضل في السكوت أو فى الجواب ؟ ولك اد 17 رسعت اد 
حنبل يُكثر أن يقول : لا أدري : وذلك فها عَرَفٌ الأقاويلٌ فيه . وعن الهيقم بن 
جيل () : شَبِدْتُ مالكا سُئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين 
منها : لا أدرى .وغ .شالك ايضا : أنه ريما كان يُسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب 
في واحدة منها » وكان يقول : من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يَعْرضَ 
او يو 0 موشنل عو مشالة ففال : 
0 

وقال الشافني : ما رأيت أحدًا جَمَعَ اللهُ تعالى فيه مِن آلة الفئيا 0 
في ابن عيينة أسكت منه عن الفتيا . وقال أبو حنيفة : لولا الْمَرَقٌ 10 من 
تعالى أن يضيع العا ما أَفْتَيِتُ : ٠‏ يكون لمم المهتاً وعلي الَوزرُ ا 
معروفة . قال الصيمري والخطيب : قَلَّ مَن حرص على الفتيا » وسَابّق إليها ٠‏ وثابر 
عليها ؛ إلا قَلَّ توفيقه . واضطرب في أموره . وإن كان كارها لذلك ؛ غيرَ مُؤْثْر له مَا 
لكان هته وعد وعد تونواغال الأه ففاعك غنوت كانت المفونه لكاهن ائنه اكت 
والصلاحٌ في جوابه أغلب . واستدلا بقوله كه فى الحديث الصحيح : (لا تسل 


- ومولده في القيروان . ولى القضاء بها سئة (4؟1١)‏ ه واستمر إلى أن مات . روى المدونة في 
فروع المالكية عن عبد الرحمن بن قاسم , عن الإمام مالك . انظر ترجمته في الأعلام للزركلي 
(:/0) ومن مصادره : معام الإعان (؟/53) » الوفيات (91/1؟) . 

)١(‏ هو أحمد بن عد بن هاف الطائي ؛ أو الكلبي ؛ الإسكافي . أبو بكر الأثرم من حفاظ الحديث 
٠‏ أخذ عن الإمام أحمد وآخرين . له كتاب في (علل الحديث) وآخر في (السنن) و (ناسخ 
الحديث ومنسوخه) توفي (رحمه السه) سنة (571) ه انظر ترجمته فى الأعلام )١6/1١(‏ . ومن 
مصادره : تذكرة الحفاظ (١/60؟1١) ٠‏ تاريخ بغداد (ه/١٠١)‏ . 

)١(‏ هو الهيئم بن جميل , بفتح الجيم , البغدادي , أبو سهل » نزيل أنطاكية » ثقة من أصحاب 
الحديث » وكأنه ترك فتغير . توفي سنة (15؟) ه . انظر ترجمته في تقريب التهذيب 

ك/دم) برق (193) . 

(؟) أي : الخوف . 


كل 
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الأعارة فإتكيان اعلا عن مدالة "كلت اتنا وان أعطما عن مورشالة اعد 
عليبا» ) , 

7 ْ 

قال المخطيب : ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين ؛ ٠‏ فمن صَلحَ للفتيا 
أقَرَه ٠‏ ومن , لا يصلح مَنَعَهُ » ونهاه أن يعود , وتوَعّدمُ بالعقوبة إن ن عاد » وطريق 
الإمام إلى معرفة مَن يصلح للفتوى أن شال عاماء وقته » ويَعْتمد اضيا المرنوق م 
م رو بإسناده عن مالك (رحمه الهه) قال : ما أفتيث حت هد بي سبعون أن 
ُهل لذلك . وفى رواية : ما أفتيث حتى سألثُ مَن هو أعام مني : هل يراني موضعا 
لذلك ؟ . قال مالك : ولا ينب لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشىء عالق يننا لقي هو 
أعا؛ منه . ْ ْ 

5 نصل 

قالوا : وينبغغي أن يكون ال لامر ور مشبورا بالديانة الظاهرة » 
والصيانة الباهرة . وكان مالك (رحمه السه) يعمل بما لا يُلْرْمُهُ الناس » ويقول : لا 
كن غان عمو يعمل ف نخاضة تقننه عا لا ثلزمة:النامن تا لو تركة لم يام :وكات 
بحى نحوه عن شيخه ربيعة () . 

صل ظ 

شَرْطُ المفتى كوثه مكلا مساا ثقة مأمونا مُتَتها عن أسباب الفسق وخوارم 

المروءة » فقية النفس . سليج الذهن ؛ رصينَ الفكر . صحيح التصرّف والاستنباط 


(1) الحديث رواه البخاري في صحيحه (15/؟؟1) كتاب (الأحكام) باب (من سأل الإمارة وكل ‏ 
إلها) برق (9/140) . ومسام في صحيحه )1١!5/15(‏ برق (1105) . 
بالرأي - وأصحاب الرأي عند أهل الحديث . هم أصحاب القياس ؛ 5 ولو 5 فها م 
يجدوا فيه حديثا أو ثرا - فلقب (ربيعة الرأي) وكان من الأجوار ٠.‏ أنفق على إخوانه أربعين 
ألف دينار . قال ابن الماجشون : ما رأيت أحدًا أحفظ لِسْنَّةَ من ربيعة توفي سنة (1؟1) ه 
انظر ترجمته ف الأعلام (؟/7١)‏ »؛ ومن مصادره : تذكرة الحفاظ (١8/1غ1١)‏ : ديب 
الهذيب )١08/5(‏ . 
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متيقظا سواءٌ فيه الحُرُ والعبد والمرأة والأعمى , والأخرسٌ إذا كتب أو 1 
إشارثه . قال الشيخ أبو عمرو بن يت ٠‏ وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يُوثْ 
فيه قرابة وعداوةٌ ٠‏ جر نفع ودفعٌ ضر ؛ لأن المفتي في كم علي عن الشرع بها ب 
اختصاصٌ له بشخص . فكان كالراوي لا كالشاهد . وفتواه لا يرتبط بها إِلرامُ 
يخللاف “5 القاضي ٠:‏ 

قال : وذكر صاحب « الحاوي » أن المفتى إذا نابذ فى فتواه شخصًا معيّنا 
صار خص| حَكَمًا () معاندا , فَيرّدِ فتواه على مَن عاداه كما ترد شبادته عليه . 
واتفقوا على أن الفاسق لا تصحٌ فتواه ٠‏ ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين . ويحثُ 
عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه () . وأما المستورٌ وهو الذي ظاهره 


العدالةٌ ول تَمَْيَرْ عدالتُهُ باطنا » قفيه وجهان : 
أَححهُمَا : جواز فتواه () ؛ لأن العدالة الباطنة يَعْسْئْ معرفمًا على غير 
القضاة . 


والثانى : لا يجوز كالشهادة » والمخلاف كالخلاف في صحة النكاح عصور 
المستورين . 

قال الصيمريٌ : وتّصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته 
ولا نُمَسقَهُ » ونقلٌ الخطيب هذا ثم قال : وأما الشَّرار والرافضة الذين يَسْيُون السلف 
الصاح ففتاوءهم مردودة وأقوالهم ساقطة . 

والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة » هذا هو الصحيح المشبور من 
مذهبنا » قال الشيخ ©) : ورأيتٌ في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد أن له () 
الفتوى في العبادات . وما لا يتعلق بالقضاء . وفى القضاء وجبان لأعصابنا : 

أحدهما الخواز : لآئه أَهْلٌ 010 


)0( وفى نسخة بإسقاط كامة : « حكما» (ط) . 

(؟) أي : المفتي الفاسق . (؟) أي : جواز قبول فتواه . 
(:) يعني : الشيخ أبا عمرو بن الصلاح . 

(5) أي : للقاضي (3) أي أهل للفتيا . 


م 
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والثاني : لا 0 موضعٌ تهمة » وقال ابن المنذر ' 00 : تُكْرَهُ الفتوى فى 
مسائل الأحكام الشرعية () ؛ وقال 4 9 : أنا فضي ولا أفني . 
قال أبو عمرو : المقَُونَ فنمان مُستقل وغيزة: : 

ش فالمستقلٌ . شرطه مع ما ذكرناه ان يكون قا معرفة أدلة الأحكام 
الشرعية (؛) عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس ؛ وما التحق بها على التفصيل . 
وقد فُصَلَتْ في كتب الفقه فتيسرث وله الحد . 

وأن يكون عالما بما يُشترط فى الأدلة . ووجوه دلالتها . وبكيفية اقتباس 
الأحكام منهباء وهذا يستفاد من أصول الفقه . عارفا منن علوم القرآن . 
والحديث 3 والناحم والمنسوخ 3 والنحو واللغه والتصريف 4 واختلااف العلماء 
واتفاقهم بالقَدْرِ الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها . ذا ذَرْيٍَ 
وازتياض في استعمال ذلك . عالما بالفقه ضابطًا لأمات مسائله وتفاريعه » فَّن جمع 
هذه الأوصاف فبو المقتي المُطْلَقٌ المستقل . الذي يتأدَّى به فرضٌ الكفاية . 

وهوامجتهد المطلق المستقل 0 كنا بالأدلة بغير تقليد وتَمَيّدٍ يمذهب 
أَحَدٍ . قال أبو عمرو : وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يُشترط في كثير من 


)١(‏ هوعد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري . أبو بكر ولد سنة (181) ه . فقيه جتهد . من 
الحفاظ. كان شيخ الحرم بمكة . قال الذهبي : ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف 
مثلها . منها (المبسوط) في الفقه . و(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف) و (الإشراف 
على مذاهب أهل العام) . توفي (رحمه الله) سنة (15؟) ه . انظر الأعلام (95/0؟) . 

(0) أي : تكره الفتوى للقاضي . 

(؟) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي ؛ أبو أمية . من أشهر القضاة الفقهاء في 
صدر الإسلام . أصله من اليمن . ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعفان وعلي ومعاوية . 

واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه سنة (/9/) ه وكان ثقة فى الحديث , مأمونا في القضاء ٠‏ له 
ع قْ الأدب والشعر . وعمر طويلا . ات بالكوفة سنة (1/8) ه . انظر ترجمته في 
الأعلام (كك/اتذ) . 
(8) في نسخة بإسقاط كامة (الشرعية) (ط) . 


٠65 


مقدمة الإمام انوي لشرع الريزب 


الكنب' المشيوزة لكوت ليمن قرعا النصيي: الأجناة + لاك الفقه مره فيتأخر عنه , 
شرل الثئء لا يتأخر عنه ٠‏ وَشَرَطْهُ الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايينى () وصاحيه أيو 
منصون البغدادي (') وغيرهما » واشتراطه في المفتى الذي يَتَأدَى به فرضٌ الكفاية 
هو الصحيحٌ وإن لم يكن كذّلك في انجتهد المستقل . 

ثم لا يشترط أن يكون جميعُ الأحكام على ذهنه . بل يكفيه كونّه حافظا 
المغظّم : 4 فعفكا عاد راك الباقي على قرب . 


وهل يُشترط أن يعرف من الحساب ما يصحَم به المسائل الحسابية 
الفقبية ؟ حى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافًا لأصحابنا ‏ والأصحٌ اشتراطة . ثم 
إنما نشترط اجماعٌ العلوم المذكورة في مُفْتٍِ مُطْلَق في جميع أبواب الشرع . فأما مُقت 
في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب » كذا قَطْعّ به الغزالي 
وصاحبه ابن بَرْهَانَ () (بفتح الباء) وغيرُهما » ومنهم مَن منعه مطلقا وأجازه ابن 


)١(‏ هو الإمام إبراهيم بن عد بن إبراهيم بن مبران الأسفراييني , الملقب بركن الدين . عرف 
بالاجتهاد والورع . وكان عالما بالعلوم الشرعية والعقلية واللغوية . أقام بالعراق مدة ثم انتقل 
إلى (إسفراين) فدخل عليه أهل نيسابور ونقلوه إلى نيسابور ؛ وبنوا له مدرسة » فلزمها ودرس 
فها إلى أن توفي , وأقر له أهل العراق وخراسان بالتقدم والفضل . له من المصنفات : 
(التعليقة في أصول الفقه) وغير ذلك . توفي (رحمه الله) في نيسابور يوم عاشوراء سنة (418) 
ه ء ثم نقل منا إلى أسفرائين ودفن بها . انظر في ترجمته : طبقات الشيرازي ص  )191(‏ 
طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح )5١/1(‏ ترجمة رق (/4810) ء وفيات الأعيان (908/1) 
ترجمة رم (4) ء» طبقات الشافعية الكبرى (07/14) ترجمة رقم (010؟) . طبقات ابن هداية 
اسه ص )١155 . ١130(‏ ؛ 

(؟) هو الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن عد التميمي البغدادي . رحل إلى نيسابور 
واشتغل بالدرس بها على الأستاذ أبى إسحاق الأسفرايينى إلى أن صار بارعا مبرزا » وارتحل. 
إليه الأمة ٠‏ توثي سنة تسع وعشرين وأربعمائة ودفن إلى جانب أستاذه . انظر ترجمته في 
طبقات الشافعية لابن هداية الله ص (159 , 150) . والأعلام (58/5). 

() هو أحمد بن علي بن بَرُهان ٠‏ أبو الفتح ولد سنة (499) ه . فقيه بغدادي . غلب عليه علم 
الأصول . كان يضرب به المثل في حل الإشكال . من تصانيفه (البسيط) و (الوسيط) و 
(الوجيز) في الفقه والأصول . توفي رحمه الله سنئة (018) ها . انظر ترجمته في الأعلام 
(17/9) . وطبقات الشافعية ص )5١١(‏ . 


ا 
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الصباغ (" فى الفرائض خاصة , والأم جوازه مطلقا . 

القسم الثاني : : الممتي الذى ليس يعستقل ٠»‏ ومِن دهر طويلٍ عدم المفتي 
المستقل . وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة . ولامفتي المنتسب 
أريعة أحوال:: 

أحدها : أن لا يكون مقلدا لإمامه 4 لا فى المذهب ولا في دليله 4 
لاتصافه بصفة المستقل . وإنما يُنسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد . وادّعي 
الأستاة أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابنا » فحى عن أصحاب مالك 7 7 
وأحمد وداود () وأكثر الحنفية أنهم صاروا إل مذاهت اميم تقليدًا .- 
والصحيح الذى ذهب اليه المحققون ما ذهب إليه افتعا ها : وهوا غم 00 5 
مذهب الجادي ألا لين وو عد في الاجتهاد والقياس أسَدٌ الطرق 
ولم يكن لهم بد : من الاجتهاد سلكوا طريقه » فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي . 
وذكر أبو على السَنْجى (بكسر السين المهملة) 9 نحوّ هذا فقال. :: اتبَعْنَا الشافيّ دون 


)١(‏ هو أحمد بن عد بن عد بن عبد الواحد . القاضي أبو منصور بن الصباغ البغدادي ٠‏ وهو 
ابن أي الإمام أبي نصر ابن الصباغ ؛ قال ابن السمعاني : «تفقه على القاضي أبي الطيب 
الطبري ؛ وسَمعٌ منه الحديث ومن غيره» . وقد ناب في القضاء وول السبّة . وقال لمكي 
: «وله مصنفات» توثي ررحمه الله) سنة (544) ه . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية 
الكبرى للسبي (؟/6ا) . 

7 هو 0 بن علي بن خلف أبو سلهان الأصبهاني الأصل . ولد في الكوفة وسكن بغداد , 

نبت إليه رئاسة العلم فيها . قال ابن خلكان : قيل : كان يحضر مجلسه كل يوم أربعمائة 
0 . أخذ العام عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور » وكان من انحبين للشافعي . وصنف كتابين' 
فى فضائله . وكان زاهدا ورعا متبعا للسنة » وهو شيخ المذهب الظاهري القائل بعدم حجية 
القياس . توفي (رحمه الله) سنة (1720) ه . انظر ترجمته في ديب الأسماء واللغنات 
)١8١71(‏ . تاريم بغداد (519/4) . فتاوى ابن الصلاح ص (/39-51) . 

(؟) هو أبو علي الحسين بن شعيب بن علد السّنجي ا قيين أبي حامد 
الإسفراييني ببغداد . وعلى شيخ الخراسانيين أبي بكر القفال بمزو . وهو أخصٌ به . وهو أوّل 
من جمع بين طريقتي العراق وخراسان في الفقه . له مؤلفات كثيرة منها : «شرح اختصر» 
والذى يسميه إمام الحرمين المذهب الكبير » «شرح فروع ابن الحداد» ' ل 
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غيره ١‏ لأنّا وجدنا قوله أرجم “ ". وأَحْدَهَا , لا أنا قََّدْنَاهُ . 

قلت هذاالذي ذكر 2 فق لما أَمرَهُم به الشافعي ثم المزقُ في أول 
مختصره 7 وغيره بقوله : «مع إعلاميه مَبِيَه عن تقليده وتقليد غيره» . قال أبو 
عمرو: دعوى انتفاءٍ التقليد عنهم مطلقا لا يستقيمٌُ » ولا يلائم المعلومٌ مِن حالهم أو 
حال أكثرهم ٠‏ وحكى بعص أصحاب الأصول مِنًا أنه لم يوجد بعدَ عصر الشافعى مجتهد 
فق 

شم فتوى المفتى ف هذه الحالة كفتوى المسْتقلٌ فْ العمل بها والاعتداد بها ف 
الإجماع والخلاف . 

الحالة الثانية : أن يكون مجتهدا مُقَيِّدًا في مذهب إمامه . مستقلا بتقرير 
أصوله بالدليل » غير أنه لا يتجاوز في أدلته تون القالية وتوا فده وخلطة كوه 
عالما بالفقه وأصوله . وأدلة الأحكام تفصيلا . بصيرا بمسالك الأقيسَة والمعاني » تام 
الازْتياض في التخريج والاستنباط , قمًا بإالحاق ما ليس منصوصًا عليه لومامه 
بأصوله () ولا يَعْرى عن شَوْبٍ تقليدٍ له لإخلاله ببعض أدوات المستقل بأن يخل 
اديت ا العرويد يه وتدراكنا أخل ييا القن الج ميهد تعيوضي اماق عرولا 
يستنبط منها كفغل المستقل بنصوص الشرع ورا اكتفى في الحم بدليل إمامه . 
رلا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص ٠.‏ وهذه صفة أصحابنا 
أصيعاي الوجوة وغليا كان اعة اضحاردا اواكرمم ٠‏ والعامل بفتوى هوا متدلا 
لإمامه لا له . 

ثم ظاهر كلام الأصحاب أنّ مَن هذا حاله لا يتَأدَى به فرضٌ الكفاية . قال 
أبو عمرو : ويظهر تَأَدَي الفرض به في الفتوى وإن لم يَتَأَدَ فى إحياء العلوم التي منها 


و«شرح تلخيص ابن القاص» قال النووى عمما : وقد أنى في شرحيهما بما هو لائق بتحقيقه : 
وإتقانه وعلو منصبه ؛ وعظم شأنه . وله كذلك المجموع توفي (رحمه الله) سنة (510) ه 
واقن كرو انظ ترجيشه فى #اطيقات ادن الى (14/2؟) عنذيت الأساء 1/0 

وفيات الأعيان (؟/5؟1) . طبقات ابن هداية الله ص (58) . 
)١(‏ انظر مختصر المزني ص )١(‏ . 
(0) أي : بأصول إمامه . (؟) أي : المجتهد المقيد . 
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استمدادُ الفتوى ؛ لأنه قام مقام إمامه المستقل تفريعًا على الصحيح ٠‏ وهو جواز 
تملدةالسة: 

ثم قد يستقلٌ المقيّدُ في مسألة أو باب خاص كما تقدَّم ؛ وله أن يُفتي فما لا 
نْصّ فيه لإمامه بما يُحَرَجُهُ على أصوله , هذا هو الصحيح الذي عليه العمل ٠‏ وإليه 
مَفْرَعٌ المفتين مِن مُدَّدٍ طويلة , ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مُقَلْدٌ لإمامه لا له . 
هكذا فَطّ به إمامُ الحرمين في كتابه الغيائي » وما أكثرٌ فوائده . 

تال الخيع ابوب عطرو :وسقي أ سرح هذ على خلايه كا الشيع بو 
اماق الشيرازى وعيره 1 أو .٠‏ مأ نجه أحكعاينا هل جوز لسبته ان الشافي ؟ والأصم 
: أنه لا يُنسب إليه . ثم تارةً يخرّح من نص مُعَينِ لإمامه وتارة لا يجده . فيخرج 
على أصوله بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي ممُوجبه ٠‏ فإن نص 
إمامه على شئ ونَص في مسألة تشبهها على خلافه ترج من أحدهما إلى الآخر سمي 
قولا يجا » وشَّرْط هذا التخري أن بالأقدين نضيد /ا دزا ٠‏ فإنْ وجده وجب 
تقريئهما على ظاهرهما . ويختلفون كثيرا فى القؤل بالتخريم في مِثل ذلك لاختلاتهم في 
إمكان الَرْقٍ 

قلت 7) انوا كن ولك تكن فيه الفرق: © توقلا ذكروه:: 

الحالة الثالفة : أن لا يبلعٌ رُنْبِهَ أصحاب الوجوه ؛ لكنه فقِيهٌ النفس . 
دادم مذهب إمامه . 0 بأدلته : 3 تقريرها ' يُصَوّر ْ ورد /' ويقَرْرٌٍ ْ 
الارتياض في الاستنياط ؛ أو معرفة ب 
من المتأخرين 0 ا 
التخريح . وأما فتاويهم فكانوا يُتدسّطون فيها تَبّسط أولئك أو قريبا منه » ويقيسون غيرَ 
في التحانها بالمذهب مَبْلَعَ فتاوى أصحاب الوجوه . 


)١(‏ أي نَضَّى الشافعى رحمه اسه تعالى . 5 (؟) أي الإفاء التووى:- 
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الحالة الرابعة : أن يَقُومَ بحفظ المذهب وِنَقْلِهِ وفنمه فى الواضحات 
والمشكلات ٠‏ ولكن عنده صَعْف في تقرير أدلته وتحرير أفيسته ٠‏ فبذا يعتمد نقله 
وفتواه فيا يحكيه مِن مَسْطورات مذهبه . من نصوص إمامه . وتفريع اجتهدين في 
مذهبه . وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه . بحيث يدرك بغير كبير فكر 
أنه و15 ار جيه كيهان | دافه ددر لتر دن كاسنا يلم الله الله بدح متدايطا. 
مهد فى المذهب . وما ليس كذلك يجب إمساكهُ عن الفتوى فيه » ومثل هذا 
يع نادرًا في حَقٌّ المذكور . إذ يَبِعُدُ كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم يُنْضَ 
عليها في المذهب ؛ ولا هي في معنى المنصوص ., ولا مُنْدَرِجَهَ تحت ضابطر . 

وشرطة () : كونُهٌ فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه . قال أبو عمرو : 
وأن يُكْتَتَى في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قَبَلّها بَكَوْن المعظّم على ذهنه . 
ويتمكن - لِدُرْبتِهِ - من الوقوف على الباتي على قرب . 

صل 

م امات لمر وق عيملا كل مطينا اميا انواسلا 
المذهب وفقه النفس . ٠‏ فمن تصدّى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم . 
ولقد فَطْمَ إمامٌ الحرمين وغواهيا لصيو لاهن لكط نوق النقه لا تين لاد 
الفتوى بمجرد ذلك » ولو وقعت له واقعةً لزمه أن يسأل عنها » ويلتحقٌ به المتصرّف 
التطاة النقاث من أنه كلاق حول الناط رو واللأنه يسن اهلا دراك كم 
الواقعة استقلالا . لقصور آلته . ولا من مذهب إمام . لِعَدَمِ حفظه له على الوجه 
المغتّر . 

فإن قيل : من حفظ كتابا أو أكثرٌ في المذهب وهو قاصرٌ » لم يَتََصِفْ 
بصفة أحدٍ ممّن سبق . ولم يجد العام في بلده غيرّه ٠‏ هل له الرجوغ إلى قوله ؟ 

فالجواب : إن كان في غير بلده مُفْتٍِ يجدُ السبِيلٌ إليه وجب التوصّل إليه 
بحسب إمكانه . فإن تعدّرَ ذكر مسألته لاقاصر . فإن وجدها بعينها فى كتاب موثوق 
بصحته وهو تمن يُقْبَلُ خبرهُ نَقَلَ له حكمّه بنصه . وكان العامي فيها مقلدا صاحت 


60 أي : شرط هذه الطبقة من الجتبدين :. 
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المذهب . قال أبو عمرو : وهذا وَجَدْنَهُ في ضمن كلام بعضهم والولئن يعضده »2 
وإن لم يجذها مسطورة بعينها لم يَقِسْبًا على مسطور عنده وإن اعتقده من قياس لا 
فارق ٠‏ فإنه قد يتوم ذلك في غير موضعه . 
فإن قيل : هل لممَلّد أن يُفتى با هو مُقَلَدٌ فيه ؟ 
قلنا : قَطْمَ أبو عبد اسه الحليمى 00 وأبو عد الجوينى 9 وأبو المحاسن 
الروياني وغيرهم بتحرمه » وقال القفال المروزي : يجوز » قال أبو عمرو : قول من 
منعه - معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه . بل يُضيفه إلى إمامه 
الذي قلَّده » فعلى هذا مّن عَدَدْنَاهُ مِن المفتين المقلّدين ليسوا مُفْتِينَ حقيقة » لكن 
ما قاموا مقامهم دوا عنهم عُدُوا معهم ٠‏ وسبيلهم أن يقولوا مثلا : مذهب الشافعي 
كذا أو نحو هذا » ومّن ترك' منهم الإضافة فبُو اكتفاءً بالمعلوم مِنٍ الخال حا عن التصرع 
به » ولا اش بذلك .وذكر صاحبٌ «الحاوي» في العام إذا عَرَف و - حادثه 
على دليلها ثأواثه ادحيده: 
أحدها : يجوز أن يُفتي به » ويجورُ تقليدُهُ ؛ لأنه وَصّل إلى عامه كوصول العام . 
والثاني : يجوز إن كان دليلها كتايًا أو ستة . ولا يجوز إن كان غيرهما . 
والغالث : لا يجوز مطلقا وهو الأعم ٠‏ وألله أعام . 


(1) هو الإمام الكبير : أبو عبد الله . الحسين بن الحسن بن عد بن حليم الحليمي . ولد سنة , 
(58؟) ه . من كبار أصحاب الشافيى أصحاب الوجوه . كان شيخ الشافعية بما وراء النهر 
وأنظرهم . وتفقه عليه خلق كثير فك التتاى . ومن مصنفاته «المهاج في شعب الإيمان» 
وهو من أحسن الكتب . توفي (رحمه الله) سنة (6:5) ه . انظر ترجمته في الاجتهاد وطبقات 
تيد القافعية حون خسن فيتواضن ( 141 : 

(؟) هو الإمام أبو عمد عبد الله بن يوسف بن عمد بن نحَيُويه الجويني ؛ والد إمام الحرمين . كان 
إمامًا في التفسير . والفقه . والأصول , والعربية والأدب , تفقه على أبي الطيب الصعلوي ثم 
أبي بكر القفال المروزي ٠»‏ وكان قد لازمه » وانتفع به . وله مصنفات كثيرة منبا ١‏ «التفسير 
الكبير) و «التبصرة فى الفقه» و«التذكرة» في الفقه » وغيرها كثير . توق (رحمه الله) سنة 
(554) ه وقيل سنة (554) ه . انظر ترجمته في : طبقات ابن السبى (75/0) » ابن 
هداية اسه ص (8]) » وفيات الأعيان (؟//89) . 
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نضصل 
ف (سك (لفتيا 
وفيه مسالل : 
إحداها : الإفتاء فرض كفاية . فإذا اسثفتى وليس فى الناحية غيره تِعِيّنَ 
عليه الجواث . فإن كان فيها غيره وحضرا فالجواث في حتهما فرص كفاية ٠‏ وإن لم 
يحضر غيره فوجهان : ظ 
ككينا «الاانسان ) لاتشدو يعن ابن إن لبي 
والثانى : يتعين . وهما كالوجبين فى مثله فى الشهادة . 
ولو سأل عامميٌ عما لم يقع لم يجب جوابه . 
[ْ 0 : إذا أفتى بشيء ثم رَجع عنه » فإن عَم المستفتي برجوعه ولم يكن 
جو ناك ا كر لعل ود وين كم بسر دوا ترصق كاج ندرا 
ع ٠‏ لزمه مفارقتها ٠»‏ كما لو تخ تغير اجتهاد مَنَ قلّده في القبلة أثناء صلاته . 
ظ وان كان عمل قبل رجوعه : فإِنْ خالف دليلا قاطعًا » لزم المستفتي نَقَضٌ 
عمله ذلك . وإن كان في محل اجتهاد لم يلزه نقضه ؛ لان الاجتهاد لا يُتقض 
بالاجتهاد . وهذا التفصيل ذكره الصيمري والخطيب وأبو عمرو . واتفقوا عليه . 
ولا أعلم خلافه » وما ذكره الغزالي والرازي 0 ليس فيه تصريم بخلافه » قال أبو 
مره : وإذا كان يُفْتِي على مذهب إمام فرجع الكوثة يان لد نقطعًا عالفة فض 
مذهب إمامه - وجب نقضه » وإن كان في محل الاجتهاد ؛ لأن نص مذهب », 


ااسوعه بعري التنسن بو انيع التي لكر أو نك للم باقر انون ارا ركاه 

ولد سنة (054) ه . إمام مفسر . أوحد زمانه فى المعقول والمنقول وعلوم الأوائل . وهيو 
قرشي النسب . مولده في الري وإليها نسبته » ويقال له «ابن خطيب الري» . ومن 000 
«مفاتيح الغيب» ثماني مجلدات في تفسير القرآن الكريم , ٠‏ انمحصول في علم الأصول © , و 
شعر بالعربية والفارسية وكان واعظا بارعا باللغتين . انظر ترجمته في : الأعلام ا 
(59/؟١5)‏ . ومن مصادره : طبقات الأطباء (؟/8؟) » الوفيات )49/4/١(‏ . 
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إمامه في حقه كنصٌّ الشارع في حق الجتهد المستقل . 

أما إذا لم يعم المستفتي برجوع المفتي لجال المستفتى في علمه كما قبل الرجوع 
ويلزم المفتي إعلامّه قبل العمل » وكذا بعده حيث يجب النقض . 

وإذا عَمِل بفتواه في إتلاف ٠‏ فبان خطؤه ؛ وأنه خالف القاطع 7 . فعن 
الأستاذ أبي إسحاق أنه يَضْمن إن كان أهلا للفتوى , ولا يضمن إن لم يكن أهلا ؛ 
لان المستفتي قضّرَ . كذا حكاه الشيخ ابو عمرو وسكت عليه . وهو مُشْكل . 
وينبغي أن خرج الضمان على قوليٍ الغرور المعروفيُن في بابي الغصب والنكاح 7) 
وغيرهما ؛ او يقطع بعدم الضمان ؛ إذ ليس في الفتوى إِلرامٌ ولا إلجاء . 

الفالثة : يحرم التساهل في الفتوى . ومن عرف به حَرُم استفتاؤه . فمن 
التساهل : ان لا يتثبت ٠‏ ويُسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر . فإن 
تقدمت معرفتّه بالمسئول عنه فلا بأس بالمبادرة ؛ وعلى هذا يحْمَل ما نقِل عن 

ومن التساهل : أن تحمله الأغراصٌ الفاسدة على تتبُع الحيل المحرّمة أو 
المكروهة ؛ والتمسك بالشبه طلبًا للترخيص لمن يروم نفعه ., او التغليظ على من 
يريد ضرّه . وأما مَنْ حم قصذه . فاحتسب في طلب جيلة لا شهة فيها لتخليص من 
نحو هذا كقول سفيان : إنما العام عندنا الرخصة مِنْ ثقة , فأما التشديدُ فَبْحْسِئْه كل 


احجد . 


. أي : خالف نضا قطى الدلالة . أو خالف إجماعا متيقنًا‎ )١( 
المقصود بالغرور في باب النكاح هو إذا غرَ أحد الناس بنكاح امرأة وهو يظنها حرةً » فإذا هي‎ )'( 
. رقيقة , نهذا التغرير يؤثر في الرجوع بالمهر على مَنْ غرَّهِ‎ 

وهنا صورة أخرى للغرور ايضًا . وهو إذا دخل ببذه الامة - وهو يظن انها حرة - فاحبلها . 
فإن الولد ينعقد حرًا - على مذهب الشافعية خلافا لأبى حنيفة (رحمه الله) . ثم تجب قيمة 
الولد على الزوج لسيد الأمة . ثم الزوج يرجع بالغرم على مَنْ غرّه وكذب عليه . وهذا ما حم 
به عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه) ووافقه عليه أهل العلم وأما المهر ففي الرجوع به على 
الغارٌ قولان . انظر الوسيط في المذهب الشافعى بتحقيقى )١158/0(‏ . 
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مقرمة الإمام النووي لسرم ا يزب 
ومن الحيل التي فيها شيهة ويُدّم فاعلها : الحيلة السريجية في سَدَ باب الطلاق () 
الرابعة : ينبغي أن لا يفت في حال ثُقَيْر خُلقه ء وتَشْفَلُ قلبه وتمنعه 
التأمل : كغضب . وجوع وعطش . وحزن وفرح غالب ؛ ونعاس أو ملل أو حر 
مُْج : أو مرض مؤلم ‏ أو مدافعة حَدَثْ » وكلّ حال يشتغل فيه قلبه . ويخرج عن 
حد الاعتدال . فإنْ افتى فى بعض هذه الأحوال وهو يرى انه لم يخرح عن الصواب 
جاز », وإن كان مخاطرًا بها . 
الخامسة : انختار لمتصدّي للفتوى أن يتبرع بذلك ٠‏ ويجوز أن يأخذ عليه ظ 
رزقًا من بيت المال , إلا أن يتعيّن عليه وله كفاية فيحرّم على الصحيح إن كن 
له رزقٌ لم يَجْرْ أَخدُ أجرة أصلا » وإن لم يكن له رزقٌ فليس له أخدٌ أجرة من من اعيان 
مَنْ يُفتيه على الأصح » كالحام, . واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني 7') من أصصابنا 
.فقا : له أن يقول بَلْرْمني أَنْ أفتيك قولا , وأما كتابة الخط فلا اذا سمأ حوره 
على كتابة انط جاز ؛ قال الصيمري والحنطيب : لو اتفق أهل البلد لجعلوا له رزقا 
من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز . أما الحدية فقال أبو مظفر السمعاني () : 


)١(‏ المسألة السُرَيضجِية نسبة لابن سُرِيح ؛ أبو العباس أحمد بن عمر المتوق سنة (707) ه . والمقصود 
بالمسألة الشُريجية » مسألة في باب الطلاق وهي أن يقول الرجل لامرأته : « إن طلقتك فأنت 
طالق قبله ثلانًا » وبالنظر في هذه الجملة يتبين أن الزوج قد علق الطلاق على شرط لا يقع 
فكيف يقع عليها الطلاق وهي بائنة منه بالفلاث . ثم إن هذا الطلاق الثلاث يتوقف وفوعه 
على وقوع الطلاق وهو لا يقع ؛ فلا تقع الطلقات الثلاثه ولا تقع الطلقة الأخرى . وهذا ما 
يُسَمى بالدور في الطلاق ؛ وعليه فإذا قال الرجل تلك الججلة السابقة لامراته » ثم طلقها بعد 
ذلك في أي وقت فلا يقع طلاقه كما أفتى بذلك ابن سريح . وقد ألف الإمام الغزالي كتابًا في 
إبطال هذه المسألة وأفتى بوقوع الطلاق فيها . 

(؟) هو : أبو حاتم محمود بن الحسين بن عمد القزويني . وهو من نسل أنس بن مالك رضي الله 
عنه تفقه بأمل , 0 قدم بغداد . ودرس الفرائض على ابن اللبان » والأصول على القاضي 
أبى بكر وكان حافظًا للمذهب » صتّف كتبًا كثيرة في الأصول ., والخلاف , والنظر . قال 
الشيخ أبو إسححاق : للم أنتفع بأحد في الرحلة كما انتفعت به وبالقاضي أبى الطيب» توفي سنة 
أربعين وأربعمائة رحمه اله . انظر : طبقات الشافعية لابن هداية الله ص (140) . 

(') هو أبو المظفر منصور بن عد التميمي المروزي الحنفي » ثم الشافعي , المعروف بالسمعاني - 


مقرمة - التووي شرع ليذب يسبب سس 018 


قال أبو عمرو 50 له 
ا 1 أن تقرطن له 
القن بت الال ٠‏ ثم روى 2 500 بد الله عنه) أعطى 
وا وو 
بالألفاظ إلا أن لباو يام ا منزلتهم في الخبرة بمرادهم 
من الفاظهم وعرنهم فيها . 
السابعة : لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام - إذا اعتمد الكتب 
- أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته » وبأنه مذهب ذلك الإمام . فإِنْ وثق 
بأن أصلّ التصنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدةً فليستظهر بِنْسَحْ 


منه متفقة . وقد عبسل داالئقة جزم سه غير موقوقة بينا و ينض تناكل 1١!‏ 


رأى الكلام منتظما . وهو خبير فَطِن لا يخفى عليه - لدربته - موضْعٌ الإسقاط 
فإن لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بها فقال أبو عمرو : يُنْظر » فإن 


- كان أبوه إمامًا من أنئمة الحنفية ٠‏ قتفقه عليه وعلى آخرين حتى برع في مذهب أي حنيفة : 
وكان من أركا: بون وغول للد في وروي دالت ونون بس 10م د يم 
ظهر له أمر فانتقل إلى مذهب الشافعي . وأظهر ذلك في دار الإمارة بحضور أنمة الفريقين ؛ 
فاضطرب بلد مرو لذلك 34 وماجت الفتنة ,2 وقامت الحرب 2 وأبو المظفر ثابت على رجوعهةه 
.طوس ٠»‏ فاستقبله عاماؤها ورؤساؤها وأنزلوه عندهم . وصار ذا شأن عظيم . ثم قصد نيسابور 
. فاستقبلوه أيضًا 34 ثم عاد بعد سكون الفتنة إلى بلده مرو في أعز ما يكون وأجمع عليه الناس . 
وتوفي بها يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة (444) ه . انظر : طبقات 
الشافعية لابن هداية الله ص )١1/4(‏ . 


1( أى : المتكام 5 


1 770 ةمض التووي لشرم الريزت 


وجده موافقًا لأصول المذهب وهو أهل لتخريح مثله في المذهب - لو لم يجده منقولا 
- فله أن يُفتَ به . فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل : قال الشافي مثلا كذا . 
وليقل : وجدتٌ عن الشافبي كذا , أو بلغنى عنه ونحو هذا . ظ 

وإن لم يكن أهلا لتخريج مثله لم يجز له ذلك ؛ فإن سبيله النقل انيحض ولم 
عضنل مااعوز له:ذلك وله أن يذكره لا عل فين الفتوئ + مفصك اله 
فيقول : وجدته في نسخة من الكتاب الفلانىي » ونحوه . 

قلت : لا يجوز لمفتر على مذهب الشافى - إذا اعتمد النقل - أن يكتنى 
عصنف ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين ؛ لكثرة الاختلاف 
بينهم في الجزم والترجيح ؛ لأن هذا المفتي المذكورٌ إنما ينقل مذهب الشافي . ولا 
تَحصّل له وثوق بأنَ ما في المصَتَمَيْنٍ المذكورَين ونحوهما هو مذهب الشافعي , أو الراجم 
ين لا :بان الاخعلاف: + وهذ] غا لآ يتمكك فيه مر له ادق أنسن بالمذهيب) 
بل قد يجزم نحو عشرة من المصتفين بشىء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب . 
ومخالف لما عليه الجهور » وربما خالف نص الشافى » أو نصوصًا له » وسترى في 
هذا الشرح إن شاء َ تعالى أمثلةَ ذلك ٠‏ وأرجو إن تّمت هذا الكتاب 7 يسدر 
به عن كل مصنف ( ") » ويعام به مذهب الشافيئ عاما قطعيًا إن شاء الله تعالى . 

الثامنة : اذا أفتى قْ حادثة ,2 3 حدثت فليا دقان ذكر الفتوى الأول 
ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع - إن ا 2 ان ان -مذهينه - إن كان 
منتسبًا - أفتى بذلك بلا نظر - ون ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب 
رجوعه . فقيل : له أن يفتي بذلك . والأصحٌ : وجوبتث نديد النظن موقل 
القاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسالئة ‏ وكذا دين الطليية ف النييب 7 
والاجتهاد في القبلة وفيهما الوجهان . قال القاضى أبو الطيب في تعليقه في آخر باب 
استقبال القبلة : وكذا العامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنها ٠‏ ثم وقعت له فيلزمه 
السؤال ثانيًا . يعني على الأصم . قال : إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه 


.(1) يعني : الجموع شرح المهذب . 
(؟) وقد صدق - واسه - فما قاله رحمة الله عليه » ولكن عاجلته المنية فتوفى قبل إتمامه . 
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مقرمة الإمام النووي لسر ا بزب 
إغاةة النزؤال كنا فلا بلدميه: للشب وركنية النيوان الأول + السحقة + 

التاسعة : ينبغى أن لا يقتصر في فتواه على قوله : في المسالة خلاف » أو 
قولان » أو وجهان » او روايتان ؛ او يُرْجَع إلى راي القاضي ونحو ذلك , نهذا ليس 
بجواب » ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به » فينبغي أن يِجْرِمَ له بما هو الراج ٠‏ فَإنْ 
لم يعرفه توقف حتى يظهر أو يترك الإفتاء ٠»‏ كما كان جماعة من كبار أححابنا يمتنعون 
من الإفتاء في حنث الناسي 07 . 


: في هذه المسألة قولان لأهل العام‎ )١( 

الأول : أن الحانث في يمينه تلزمه الكفارة . سواء كان عامدًا أم ساهيا , أم مخطئا حتى ولو 
كن يونا أ مكرها أو 210 اسبعد لاا وله تفن 4" فوركى تراه كر بها عتدثير الأتعات © 
[المائدة : 45 ] ؛ فلم تفرق الآية بين العامد والناسي وغيرهما » وعليه فمن حلف بعتق أو 
طلاق ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا حنث ؛ لأن هذا يتعلق بحق الآدمي كالإتلاف . وهذا 
مدهب الأخنات :و الالكية : ظ ظ 

القول الثاني : وهو أن الكفارة والحنث لا تكون على غير مكلف كالصبي والمجنون والنائم ؛ 
لفوله كَكْدٌ : «رقع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ , وعن الناثم حتى يستيقظ » وعن 
اجنون حتى يفيق» : ولا كفارة أيضًا على المغمى عليه والسكران غير المتعدي بسكره : 
وكذلك الناسي ؛ إذ إنهم في معنى المذكورين في الحديث , فلا تنعقد يمينهم ولا حنث علههم » 
ويلحق بهؤلاء أيضًا المكره ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه») . وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . انظر المغني لابن قدامة (184/8) . 
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صل 
4 [واب الفتوى 

فيه سائل ٠:‏ 

إحداها : يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانًا يزيل الإشكال . ثم له الاقتصاز 
على الجواب شفاها . فإن لم يَغرف لسانَ المستفتى كفاه ترجمة ثقة واحد ؛ لانه 
خيرٌ . وله الجواب كتابهً » وإن كانت الكتابة على خطر . وكان القاضي أبو 
حامد 27 كثير الهرب من الفتوى في الرقاع . قال الصيمري : وليس من الأدب 
كون السؤال بخط المفتى فأما بإملائه وتهذيبه فواسمٌ . وكان الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي قد يكتب السؤال على ورق له » ثم كني لواتي 1د 

وإذا كان في الرقعة مسائل , فالأحسنٌ ترتيب الجواب على ترتيب السؤال 
ولو ترك التريت فلا بأس » ويُشْبه معنى قول الله تعالى لبو متَنْيضُ وجو وَلَسْوَد 
وجول دما الوق أسْوَث شود 4 0 

وإذا كان فى المسألة تفصيلٌ لم يُطْلِق الجواب ٠‏ فإنه خطأ ثم له أن 
يستفصل السائل إن حضر . ويقيد السؤال في رقعة أخرى ثم يجيب وهذا أولى 
وأسم . 0-0 

وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل , ويقول 
: هذا إذا كان الأمركذا . وله أن يُفَصّل الأقسام فى جوابه . ويذكر حك كل قسم . 


)١(‏ هو : القاضي أبو حامد أحمد بن بشر بن عابر القامر المروزي أخذ الغلم عن أبي إسحاق 
المروزي ونزل البصرة وأخذ العام عن نياوها ب جرع ااعتدي الزن إن نالجام | قُِ 
المذهب ؛ توفي سنة اثنين وستين وثلائمائة . وكان له ولد عالم » صنف كتبا كثيرة ولم أظفر 
بأسمه . 
انظر : طبقات الشافعية لابن هداية الله ص (85) . ومن مصادره : شذرات الذهب 
)5١:/5(‏ . ومن مصادره : معالم الإمان (178/5) 2 9 الأعيان (١9/1؟5)‏ . 

(0) أي يكتبه في ورق المستفتي . (؟) ال عمران ٠١١‏ . 


مقدمة الإمام النووي لسع با ججب7خت ‏ بيسييبن 14 


لكن هذا كرهه أبو الحسن ابن القابسي () من أئمة المالكية وغيره ؛ وقالوا : 


تعليجٌ للناس الفجورٌ . وإذا لم يجد المفتى من يسأله فصّل الأقسامٌ واجتهد في بيانها 


وامتفال + 


الثانية ا عد لاله عل نا عم من جور الوافنة ا 
يكن في الرقعة تعرّضٌ له . بل يكتب جواب ما في الرقعة » فإن أراد جواب ما ليس 
فيا قروا كان الأم ركذا وكذا لجرا كذ و ادك الغاداء أن وريد عل نما 

في الرقعة ما له تعلّقٌ بها مما يحناج النه انباتك يومف نفو الليون اوه الل 


صسلته (( 0 , 


. هو على بن مد بن خلف المعافري القيراوني » أبو الحسن بن القاببى . ولد سنة (54؟؟) ه‎ )١( 
عام الالكنة افريقية في مخصره  كان حافظا للحكايت وغللة ورتعاله.» فيا أصولكا من أهل‎ 
القيروان . نسبته إلى المعافرين من قرى قابس . ومن مصنفاته «الممهد» في الفقه وأحكام‎ 
الديانات . و «المنقذ من شبه التاويل») و «الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين والمتعلمين)‎ 
. توفى رحمه الله سنة (405) ه . انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (53/4؟)‎ 

. )85( رواه أبو داود في سننه (74/1) كتاب (الطهارة) باب (الوضوء بماء البحر) برقم‎ )١( 
برقم(79) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي فى سننه‎ )1٠٠١/1( والترمذي فى سننه‎ 
برقم (51؟) . وابن ماجه في سننه (1/1؟1) برقم (583) . وصححه الألباني في‎ )177/1( 
برقم (501؟) . وقد شرح الإمام الخطابي ما قصده النووي في‎ )77/1١( صحيح سنن ابن ماجه‎ 
تعليقه على هذا الحديث . فقال : «وفيه أن العالم والمفتي إذا سئل عن شيء وهو يعلم ان‎ 
بالننان ا شاعنة ال اتعرفة ساتورا تين الأموواالق: كديا سنالك اواتتعدل بالق كان‎ 

مستحبًا له تعليمه إياه والزيادة في الجواب عن مسألته » ولم يكن ذلك عدواناً في القول ولا 
تكلفاً لما لا يعنى من الكلام ؛ ألا تراهم سألوه عن ماء البحر حسب ٠‏ فأجابهم عن مائه وعن 
طعامه , لعامه بأنه قد يعوزهم الزاد في البحر كما يعوزه الماء العذب . فاما جمعتهم الحاجة منهم 
انتظمها الجواب منه لحم . 
وأيضًا : فإن علم طهارة الماء مستفيض عند الخاصة والعامة » وعلم ميتة البحر وكونها حلالاً 
مشكل في الأصل . فلما رأى السائل جاهلاً بأظهر الأمرين غير مستبين للحك فيه علم 
أن أخفاهها أولاهما بالبيان . ونظير هذا قوله ييه للرجل الذي أساء الصلاة بحضرته فقال له : 
«صل فإنك لم تصل» تأعادها ثلاثاً كل ذلك يأمره بإعادة الصلاة ؛ إلى أن سأله الرجل أن 
يعامه الصلاة فابتدا فعامه الطهارة ثم عامه الصلاة » وذلك واسه اعم , لان الصلاة ا 


«السشسه4يلس سل ل يس قفقرمة الإماص النووي لشرم الرذب 


الثالغة : إذا كان المستفتى بعيدٌ الفهم فليرفق به . ويصبر على تَقَكُْم سؤاله 
وتفهبيم جوابه . فإِنَ ثوابه جزيل . 1 
الرابعة : ليتأمل الرقعة تأملا شافيًا » وآخرها آكدُ . فإن السؤال فى آخرها 
وقد يتقيد الجيعٌُ بكامة في آخرها ويغفل عنها . قال الصيمري : قال بعض العاماء : 
ينبغي أن يكون توقفه في المسالة السهلة كالصعبة ؛ ليعتاده (© . وكان عد بن الحسن 
بفعله . 


وإذا وجد كامة مشتبهة سأل المستفتى عنما وتقطها وشّكلها . وكذا إن وجاد 
لحا فاحشًا 9) , أو خطأ يحيل المعنى أصلحه . 

فانرا ناما فى انا سيط اء ا عرو شط عليه 6107 أ سملم ان 
ها قصد 87 الي اليا ٠‏ فكب 0 في اباض بعد فوا ما مدعا ا لب 
القاضي أ بو حامد المرُوُرُوذِي . 

الخامسة : يستحب أن يقرأها على حاضريه من هو أهل لذلك » ويشاورهم 
ويباحئهم برفق وإنصاف 4 ون كانوا دونه وتلامذته م بالسلف 4 ورجاء 
ظهور ما قد يخنى عليه . إلا أن يكون فيا ما يقبح إبداؤه » أو يؤثر السائل كتانة , 


أو فى إشاعته مفسدة . 


شىء ظاهر تشتهره الأبصار . والطهارة أمر يستخلي به الناس في ستر وخفاء . فلما رآه طي 
اهار الساذة هم أمرد ل لهال نامر الظيارة تكلنيه إناها «.رزقية ربعن اخ وهر ينا 
أعلمهم بطهارة ماء البحر ؛ وقد عم أن في البحر حيواناً قد يموت فيه » والميتة نجس . احتاج 
أن يعلمهم أن اجاظة ادو ب اليه حول عات ليجات 007 أن ماءه يجين 
بحلولها إياه .انظر سنن أب داود بتعليق الإمام الحنطابي مختصرا من المعالم (38/1) . 

. أي : ليعتاد التوقف والتأمل‎ )١( 

(0) أي : فى النحو . 

() أي : شطب عليه . 

(:) أي : شغل هذا الفراغ بكلام من عنده . 

(ه) أي : السائل . 

(5) :+ السائل + 
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السادسة : ليكتب الجوات بخط واضح وسط لا دقيق خاف 7(" . ولا 
ب جاف » ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقها » وتكون عبارة واضحة 
٠‏ تفهمهأ العامة ( ولا يزدريها الخاصة . 
واستحب بعضهيم أ ال لاي فلاليه ويه ِ خوفا من التزوير 3 ولكله 
يشتبه عله . قال الصيمرى : وقلما وُجِدَ التزوير على المفتي 0 الله تعالى حرس 
افر القن 
وإذا كفيت الجواب أعاد نظره فيه ؟ وف من اختلال وََعَ فيه 3 أوإخلال 
السابعة : إذا كان هو المبتدي 00 فالعادة قديما ونعدها ان ركحية 3ن 
الناحية اليسرى من الورقة ' كال العسيدف وعيره : ين كتب من وسط الرقعة 7 
حاشيتا فلا عتب عليه . 
ولا يكتب فوق البسملة بحال ««وينيى 1 9 بذعو 0( إذا أ راد الإفتاء 3 وجاء 
عن مكحول ومالك (رحمهما الله) أنهما كانا لا يفتيان حتى يقولا : لا حول ولا قوة 
إلا يانه . 
ويستحب الاستعاذة من الشيطان 3 وسَيٍ الله تعالى وحهدهة 3 ويصلى 
على البي وك وليقل : رثا ا دو 31 ١‏ الابةوعو ذف قال الصيمرى 
: وعادة كثيرين | نْ يبدء وأ فتاويهم «الجواب وبألله التوفيق / )0 3 وحدف آخرون 
لل 
: ولو عمل ذلك فها طال من المسائل 0000007 وحذف في 
غيره كان 0 ْ 


(1) اسم فاعل من خفي يخفى فهو خافم . 

(؟) أي : إذا كان هناك أكثر من مفت يجيب على السؤال في ورقة واحدة . 
(؟) أي : يستعين باه من يوفقه في الإجابة . 

(غ) سورة طه الآية : ٠ ١0‏ 

(0) أي : يبدأ إجابته بقوله : الجوابُ وباسه التوفيق . ثم يجيب . 


١,32 
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لبت : الختار كول ذلك مطلما 4 وأحسئه الايتداء بقولٍ : الحد لله . 
لديف دكل أمر ذي بال لا يُبِدَأْ بالحد لله فهو أجذم» (2 . وينبغى أن يقوله بلسانه 
ويكتبه . 


قال الصيمري : ولا يَدَعْ خَتْمَ جوابه بقوله : «وباهه التوفيق» . أو «والله 
أعام» 4 أو «واسه الموفق) . 

قال : ولا يقبح قوله : الجواب عندنا , أو الذي عندنا » أو الذي نقول به 
أو تهت إليه + أواتراه كذا + لأنه من أهل ذلك : 

قال : وإذا أغفل السائلٌ الدعاء للمفتى أو الصلاةً على رسول اسه ويه فى 
آخر الفتوى ألحق المفتى ذلك بخطه . فإن العادة جارية به . 

قلت : وإذا ختم الجواب بقوله : والسه أعلم . ونحوه مما سبق ؛ فليكتب 
بعده : كتبه فلان أو فلان بن فلان الفلاني . لم ا ا ل ل 
بلدة او صفة 3 ثم يقول : الشافبي او الحنفي مثلا 1 فإن كان مشهورًا بالاسم أو غيره 
. فلا بأس بالاقتصار عليه . قال الصيمرى : ورأى بعضهم أن يكتب المفتى بالمداد 
دون الحبر خوفًا من :الك ؛ قال : والمستحتٌ الحبرُ لا غير . 

قلت : لا يختص واحد منهما هنا بالاستحباب . بخلاف كُتُب العلم ؛ 
فالمسححب: فا اطي 6" الآننا تزاف لليقاء ناوا ان قال الصيهرف:: :وينقن ذا 
تعلقت الفتوى بالسلطان أن يدعو له . فيقول : «وعلى ولىٌّ الأمر» أو «السلطان 
أصلحه السه» .2 أن «سَدَّده الله) 2 ا (قوّى الله عزمه) 2 1 «أصلح ألله به) 2 


)01( الحديث رواه أبو داود 2 سنشهة (64/؟7١)‏ كتاب (الأدب) باب (الهَذي قْ الكلام) حديث 

(4840) . ورواه ابن ماجه في سننه )71١/1(‏ برقم (1435) والحديث حسّنه ابن الصلاح 

والنووي كما قال السندي . وقد ضعفه الألباني كما في ضعيف ستن أبي داود ص (لالا2) ٠0‏ 

وكما في ضعيف سنن ابن ماجه (157) . ومعنى (ذي بال) أي : مُْتَمٌّ به . مُعْتَئى بحاله , 

0 أمر صاحبه . وقوله : (أقطع) أي مقطوع البركة . وقال الخطابي : قوله : (أجذم) 

ه : المنقطع الأبتر . الذي لا نظام له . وفسره أبو عبيد فقال : الأأجذم : المقطوع اليد . 

وقال ابن قتبيةه : الأجذم عمعق الجذوم في قوله طُُ : «من تعلم القرآن ثم نسيه لقى الله وهو 

أجذم) :انظ : سكن أبي داود )١7/64(‏ ( سنن ابن ماجه )1/ . 


أو «شد اسه أزره» » ولا يقل : «أطال الله بقاءه» ؛ فليست من ألفاظ السلف . 


قلت : نقل أبو جعفر النحاس )0 وغيره اتفاقق العلماء على كراهة 5 
أطال الله بقاءك . وقال بعصّهم  :‏ تحية الزنادقة . وفي صحيح مسم في حديث أم 
حبيبة (رضى الله عها) إشارة إلى أن الأؤلى ترك نحو هذا من الدعاء بطول البقاء 
وأشناهه 7 

الثامنة : ليختصر جوابيه ( وحور ا . قال صاحب 
الحاوي 7( : يقول يجوز أو لا يجوز . أو حق أو باطل . وحى شيخه الصيمري 
ا د عرو اي ا ا 

التاسعة + قال الضييرى والتظيب:: إذاشقل عمن قال + أنا اصدق من 
عن ين عد النطع أوالفلاة لعنك:وشية ذلك ؛ فلا يُبادر بقوله : هذا حلال 
الدم » أو عليه القتل » بل يقول : إن صح هذا بإقراره أو بالبينة استتابه السلطان 
فإن تاب قُبلت توبئّه » وإن لم يتب فُعِلَ به كذا وكذا وبالغ في ذلك وأشبعه . قال : 
وإن سثل عمن تكلم بثيء يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض قال : يُسَأل هذا 
القائل » فإِنْ قال : أردتٌ كذا » فالجواب كذا  .‏ 


)١(‏ هو أحمد بن عد بن إسماعيل المرادي المصري ؛ أبو جعفر النحاس . مفسر أديب . مولده 
ووفاته بمصر . كان من نظراء نفطويه وابن الأنباري . صنف «تفسير القران» ؛ «إعراب 
القران ) © «ناحم القرآن ومنسوخه ©». توق (رحمه اسه) سئة (8؟؟) ه . انظر ترجمته في 
الأعلام (8/1١؟).‏ ومن مصادره : ابن خلكان )55/1١(‏ » النجوم الزاهرة (؟/٠5)‏ ) 
البداية والنهاية (11/؟؟1؟) . 

(0) الحديث رواه مسلم في متحيفه رده ) كتاين. (القدر ) بان ا(بيات أن لجال والارزاق 
وغيرهًا لا تزيد ولا تنقفص عما سبق به القدر) ؛ برقم (1777) بإسناده عن عبد الله قال : 
قالت أم حبيبة زوج النبي ويهٌ : اللهم معني بزوجي رَسُول الله كَلْهٌ : وبأبي أبي سفيان 
وبأخي معاوية قال : فقال النى ود : قد فال اسه لاجال مضروبة وأيام معدودة وأ زاق 
مقسومة لن يُعَجل شيئا قبل جِلّمِ أو يؤخر شيئا عن جل 2 ولوكُنت سَأْلْت الله أن يدك 
من عذاب فى النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل . 

8 يعى ا الإاماء اوردق + 


3 
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وإن شئل عمن قتل » أو قلع عيئًا أو غيرها احتاط » فذكر الشروط التي 
ينجب بجميعها القصاض . 

وإن سكل عمن فعل ما يُوجب التعزيرٌ » ذكر ما يُعَزَّر به ٠‏ فيقول : يضربه 
السلطان كذا وكذا , ولا يزاد على كذا . هذا كلام الصيمرى والخطيب وغيرهما . 
قال أبو عمرو : ولوكتب عليه القصاص أو التعزير بشرطه . فليس ذلك بإطلاق بل 
تقييده بشرطه يخيل الوالي على السؤال عن شرطه , والبيانُ أولى . 
ظ العاشرة : ينبني إذا ضاق موضعٌ الجواب أن لا يكتبه في رقعة أخرى ؛ 
خوفا من الحيلة . ولهذا قالوا : يصل جوابّه باخر سطر . ولا يدع فرجة لكلا يزيد 
السائل شيئا يُفُسدها (؟ . وإذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على الألصاق 
ولو ضاق باطن الرقعة . وكتب الجواب في ظهرها . كتبه في أعلاها إلا أن يبتدئ 
من أسفلها متصلا بالاستفتاء ؛ فيضيق الموضع فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل 
جوابه . واختار بعصّهم أن يكتب على ظهرها لا على حاشيتها . وانختارٌ عند 
الصيمري وغيره أن حاشيتها أولى من ظهرها . قال الصيمري وغيره : والأمرُ في ذلك 
5 
ظ الحادية عشرة : إذا ظهر للمفتى أن الجوات خلا غرض المستفتى . وأنه 
لا يرضى بكتابته في ورقته » فليقتصر على مشافهته بالجواب . وليحذر أن يميل في 
فتواه مع المستفتي أو خصمه . ووجوهُ الميل كثيرةٌ لا تخفى . ومنها أن يكتب فى 
جوابه ما هو له . ويترك ما عليه . 

ولشن لدان ننبدا فى .فسائل الدهوف: والنينات وجوه اخالضن مها + 

فاذاسضالة أحدهم وقال : بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا , أو بينةٌ كذا 
وكذا .لم يجبه كيلا يتوصل بذلك إلى إبطال حق . وله أن يسأله عن حاله فها ادى 
عليه » فإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع . قال الصيمري وينبغي لامفتى 
إذا رأى للسائل طريقًا يرشده إليه أن ينه عليه , يعنى ما لم يضرّ غيره ضررًا بغير 
حق . قال : كمن حلف لا يُثفق على زوجته شهرًا » يقول : يعطيها من صداقها أو 


)0( اي : يفسد الفتوى 5 


تين 
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قرضًا أو بيعا ثم ها ٠‏ وكنا حكي أن رجلا قال لابي حنيفة (رحمه الله) : حلفت أني 
أطأ امرأقي في بار رمضان ., ولا أكَمَرُ , ولا أَعْصِي 7( فقال : سافر بها . 

الثانية عشرة : قال الصيمري : إذا رأى المفتي المصلحة أن يُفتِي العام بها 
قله تدا دادو ع زا يشدقي اشر وله فيفانا ويل - جاز ذلك ؛ زجرًا له . كما 
روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه شئل عن توبة القاتل . ؛ فقال : لا توبة 
له ؛ وسأله آخر ٠‏ فقال : له توبة » ثم قال : أما الأول فرأيتُ في عينه إرادةً القتل 
فمنعتّه » وأما الثاني لخجاء مُشتكيئًا قد قَتَلَ فلم أَقَنَطْه 9 . قال الصيمري : وكذا إن 


. أي : بحيث لا تلزمه الكفارة » وفي نفس الوقت لا يكون عاصيا‎ )١( 

(0) الأثر ذكره الخطيب البغدادي فى الفقيه والمتفقه (؟/119) بلا سند . والمقصود من فتيا ابن 
عباس - كما هو ظاهر - اعتبار حال المستفتى وإفتاؤه بما يليق بحاله ويصلحه . 
أما توبة القاتل لخجمهور أهل العام على قبولها . قال الشوكاني في تفسيره مُلَخْصًا أقوال العاماء في 
هذه المسألة : «وقد اختلف العاماء هل لقاتل العمد من توبة أم لا توبة له ؟ فروى البخاري 
عن سعيد بن جبير قال : اختلف فها عاماء أهل الكوفة . فرحلت فيها إلى ابن وكاس فبالعة 
عنها فقال : نزلت هذه الآية : 8 وَسَن يَقْثُل مُؤيِتا ْتَعَمْرًا 4 وه آخر ما نزل ٠‏ وما نسخها 
شي ء . وقد روى النسائي عنه نحو هذا . وروى النسائي عن زيد بن ثابت نحوه » ومن ذهب 
إلى أنه لا توبة له من السلف أبو هريرة وعبد الله بن عمرو وأبو سلمة وعبيد بن عمير والحسن 
وقتادة والضحاك بن مزاحم . نقله ابن أبي حاتم عنهم ركد التههون إلى ان النويئة 
منه مقبولة » واستدلوا بمثل قوله تعالى : 9إِنّ لكّستات يَذْمِْنَ السيْتات © [هود : ]1١١5‏ » وقوله : 
9وَهرَ الذي يفتل اتوم عن عِبادهٍ 4 [الشورى : ١9‏ ] . وقوله : #ويَغفِزما ذُون ذَلِكَيْن تق © 
[النساء : 8 ] . قالوا أيضًا : والججع ممكن بين آية النساء هذه وآية الفرقان » فيكون معناهما 

: فجزاؤه جهنم إلا من تاب ٠‏ لا سما وقد اتحد السبب وهو القعل , والموجب وهو التوعد 
بالعقاب واستدلوا أنضا بالحديث المذكور في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أنه يل قال : 
«بايعوني على ألا تشركوا بالهه شيئأ , ولا تزنوا » ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
فن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه) . وبحديث 
أبي هريرة الذي أخرجه مس في ححيحه وغيره في الذي قتل مائة نفس . وذهب جماعة منهم 
أبو حنيفة وأصحابه والشافىى إلى أن القاتل عمدا داخل تحت المشيئة تاب أو لم يتب . وقد 
أوضحت في شرحي على المنتقى مستمسك كل فريق ٠‏ ' 
والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص ؛ بل هو مفتوح لكل. من قصده . - 


هن 


سأله رجل فقال : ن قتلتُ عبدي هل على قصاض . فواسع أن تقول رن قتلت 
عبدك قتلناك . 0 كيه : من قتل عبده قتلناه) 9 لان 
القتل له معان . قال : ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل ؛ فواسعٌ ان 
يقول : رُوِيّ عن رسول اله كلْعٌ أنه قال : «من سَتٍ أصحابى فاقتلوه» 7 , فَيَفْعَل - 


- ورام الدخول منه . وإذا كان الشرك وهو أعظم الذنوب وأشدها تمحوه التوبة إلى الله » ويقبل 
. من صاحبه الخروج منه . والدخول في باب التوبة . فكيف با هو دونه من المعاصي التي من 
جملتها القعل عمداً ؟ لكن لا بد في توبة قاتل الغمد من الاعتراف بالقتل ٠‏ وتسليم نفسه 
للقصاص ٠»‏ إن كان واجبا , أو تسليم الدية إن لم يكن القصاص واجباً . وكان القاتل غنيّا 
متمكناً من تسليمها أو بعضها . وأما مجرد التوبة من القاتل عمدا » وعزمه على ألا يعود إلى 
قتل أحد من دون اعتراف ولا تسليم نفس . فنحن لا نقطع بقبوما , والله أرحم الراحمين هو 
الذي يحكم بين عباده فا كانوا فيه يختلفون . انظر : فتح القدير )089/١(‏ » وتفسير ابن 
كثير (607/1-١٠ه)‏ . ا 
(1) الحديث رواه أبو داود في سننه (101/5) كتاب (الديات) باب (من قتل عبده أو مَثّل به . 
نما منه ؟) برقم (4010) ٠»‏ ورواه الترمذي (18/54) برقم (1414) . والنسائي )5١/4(‏ برقم 
(4957) وابن ماجه (؟888/1) برقم )١1775(‏ . وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه 
ص )1١1١1(‏ برقم (079) . وفي التعليق على هذا الحديث . يقول الإمام الخطابي في معالم 
السنن : «وقد اختلف الناس فيا يجب على من قتل عبده أو قتل عبد غيره . فروي عن أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما : أنه لا يقتص منه إذا فعل ذلك . وكذلك روي عن ابن الزبير 
رضي الله عنهما وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وعمر بن عبد العزيز » وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد وإسححاق . وقال ابن المسيب والشعبي والنخعي وقتاوة + القضا ض رين الأحران 
ظ ل” ووالوم دسي اموحعينة و أشعانة. هذا شيرج كز عيدا لغيه 
. وقال سفيان الثفورى : إذا قتل غبده أو عبد غيره عمدا قتل به ٠‏ وقد اختلف عنه في 
ذلك . وحى أنه قال مثل قول أبي حنيفة وأححابه . وأجمعوا أن القصاص بين د 95 
العبيد ساقط في الأطراف . وإذا منعوا منه في القليل كان منعٌه في الكثير أولى . و 
بعض أهل العلم إلى أن حديث ممرة منسوخ » وقال : لا نا ثبنا معأ 0 
فا : يريد لما سقط المجدع بالإجماع سقط القصاصٌ كذلك . انظر : سنن أبى داود بتعليق 
الخطابي (767/54) . ١‏ 
(0) الحديث ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (؟/195) بلا سند . وهناك لفظ آخر لهذا 


المروي : )0 من سك أعضان فاضربوه » ومن سبنى فاقتلوه © |[ 1[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 1 1 0 
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اوجا ريو ماسوو 
لأسن »كا يفا لامي في الخصوم ٠‏ وهذا ني جب فيه الإناء ٠‏ إن ساو 
أو جبل السابقّ قدم بالقرعة » والصحيح 00 نعد.م المرأة والمسافر الذي شد 
رحله وفى تأخيره ضررٌ بتخلفه عن رفقته ونحو نحو ذلك على مَنْ سبقهما » إلا إذا كثر 
المسافرون والنساء بحيث يَلْحق غيرهم بتقديمهم ضْررٌ كثير ٠‏ فيعود بالتقديم بالسبق أو 
القرعة » ثم لا يقدم أحدًا إلا في فتيا واحدة . 
ظ الرائعةة فهر قا 11 سدق ارو غمرى 5 3 دل عن ماس اليست 
العادة أن يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من موانع الميراث » بل 
المطلق محمولٌ على ذلك ؛ بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وتنهم . 
فلابد أن يقول في الجواب : من أب وأم , أو من أب » أو من أم . 

وإذا سئل عن مسألة عول كلمثبرية » وهي : زوجة وأبوان وبنتان » فلا يقل 
: للزوجة الفمن ولا التسع ؛ لأنه لم يطلقه أحد من السلف , بل يقل : لها الفمن 
عائلا » وه ثلاثهٌ أسهم من سبعة وعشرين » أو لها ثلائة أسهم من سبعة وعشرين . 
ديو عي ا ا يا 
فقال 1 لان . فإن 00 ب دون م قال ا فلان فى 
هذه الصورة أو نحو ذلك لثلا يتوهم أنه لا يرث بحال . 

وإذا سئل عن إخوة وأخوات أو بنين وبنات فلا ينبغي أن يقول : للذكر 
مغل حظ الأنثيين » فإن ذلك قد يُشْكل على العامي . بل يقول : يقتسمون التركة 
على كذا وكذا سهما . لكل ذكر كذا وكذا سهما » ولكل أنثى كذا وكذا سهما . قال 


وذكره السيوطي في الجامع الصغير بلفظ : «مَنْ سَبٌ الأنبياء قتل ٠‏ ومن سب أصحابي جُلِدَ 
وضعفه الشيخ الألباى فى ضعيف الجامع بر (/0351) ء وقال ييه وانظر أيضًا فيض 
القدير لامناوي (157/7) . وهناك رواية أخرى بلفظ : «من سبٌ أصحابي فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» أوردها الألبانى فى الصحيحة (44-547/0؟) » وأورد طرقها ثم 
قال : «وبالججملة فالحديثٌ بمجموع طرقه حسنٌّ عندي على أقل الدرجات واله أعام» . 
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الصيمري : قال الشيخ : ونحن نجد في تعمد العدول عنه حزازة في النفس ؛ لكونه 
لفظ القرآن العزيز » وأنه قَلَّ ما يخنى معناه على أحد . 

وينبغ أن يكون فى جواب مسائل المناسضخات () شديدَّ التحرز والتحفظ , 
وليقل فيها : لفلان كذا وكذا ميراثه من أبيه ؛ ثم من أمه . ثم من أخيه . قال 
الصيمري : وكان بعضهم يختار أن يقول : لفلان كذا وكذا سهمًا » ميرائه عن أبيه 
كذان وف امه كدا.وعن أحيية كذ قال وك هنذا قري تان الصميرف 
وغيره : وحسنٌ أن يقول : تقسيم التركة بعد إخراج ما يبجب تقديمه من دَيْن أو 
وصية إن كانا . 

الخامسة عشرة : إذا رأى المفتى رقعة الاستفتاء وكيا لها اشير ل د 
أهل للفتوى ٠.‏ وخطه فيا موافقٌ لما عنده . قال النطيب وغيره : كتب تحت خطه 
هذا جواب صحيح وبه أقول ؛ أوكتب : جوابي مثل هذا . وإن شاء ذكر الحم 
بعبارة ألخص من عبارة الذي كتب . 

وأما إذا رأى فها خَطٌ مَنْ ليس أهلا للفتوى . فقال الصيمري : لا يفتي 
معه ؛ لأن فى ذلك تقريرا منه لمنكر ؛ بل يَضصْرب () على ذلك بأمر صاحب 
الرقعة » ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز ؛ لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن 
صاحهها . قال : وله انتهار السائل ورَجْرُه وتعريفه قبح ما أتاه » وأنه كان واجبًا عليه 
البحث عن أهل للفتوى , وطلَب مَنْ هو أهل لذلك . 

وان رأى فيا اسم مَنْ لا يعرفه سأل عنه . فإن لم يعرفه فواسمٌ أن يمتنع من 
الفتوى معه ؛ خوفا مما قلناه . قال : وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها 
قال : والأولى في هذا الموضع أن يشار على صاحها بإبدالها . فإن أبى ذلك أجابه 
شفاها . قال أبو عمرو : وإذا خاف فتنة من الضرب () على فتيا العادم للأهلية . 


, المناشخة : من النسخ وهو النقل والتحويل . والتناسخ في الميراث : أن يموت ورثة بعد ورثة‎ )١( 
وأصل الميراث قائم لم يقسم . انظر أنيس الفقهاء ص (704). وفي التعريفات للجرجاني ص‎ 
المناسخة : نقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه . وانظر‎ : )190( 
. )531( معجم لغة الفقهاء ص‎ 
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ولم تكن خطأ عدل إلى الامتناع عن :لكا :معدب :لزنه كانت قازيد بج لتنا سن 
عنصي عاك او كلسي أ قرو لك عي خسار امنا | الأهل جين الفجا ممه نا 
بالمستفتين - فليفت معه ؛ فإن ذلك أهون الضررين . وليتلطف مع ذلك في إظهار 
قصوره لمن يجهله , أما إذا وجد فتيا من هو اهل وهي خطا مطلقا بمخالفتها القاطع , 
أو خطأ على مذهب مَنْ يفتى ذلك انخطئ على مذهبه قطعا , فلا يجوز له الامتناع 
. من الإفتاء تاركا للتنبيه على خطثها إذا لم يكْفِه ذلك غيره » بل عليه الضرب عليها 
عند تيسّره أو الإبدال ٠‏ وتقطيع الرقعة بإذن صاحها أو نحو ذلك » وإذا تعذر ذلك 
وما نقوء مقاته كتب,صوات,خواية عد ذلك الخلا :م إن كان اعخطن أهلا 
للفتوى فحسسٌ أن تُعَاد إليه بإذن صاحها , أما إذا وجد فها فتيا أهل للفتوى وي 
عل خلاف ما يزاه :هو بغي أنه لا يقل منطها فلعتص ريغل كتب «جنوابتفسه ولا 
يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض . قال صاحب الحاوي : لا يسوغ لمفت إذا 
استفتي أن يتعرض للجواب غيره برد ولا تخطئة ويجيب بما عنده من موافقة او 
مخالفة . 

النناوسة غهرة ‏ إذا نم يفم الفتي السؤالٌ أصلا ؛ ولم يحضر صاحك 
الواقعة . فقال الصيمري : يكتتب :ايراد فى الترح لجيب هده أو : ل أفهم 
ما فيها فأجيب» قال : وقال بعضهم : لا يكتب شيئًا أصلا . قال : ورأيتُ بعضهم 
كتنب فى هذا : «يحضر السائلٌ لِتُخاطبه شفاهًا» . وقال الحخنطيب : ينبغي له إذا لم . 

يفهم الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفت, أخر | كان توالا اسيك جح يعاتج 
5 

قال الصيمري : وإذا كان فى رقعة الاستفتاء » مسائل فم بعضها دون بعض 
أو فهمها كلها ولم يرد الجوات في بعضها ؛ أو احتاج في بعضها إلى تأمل أو مطالعة 
أجاب عما أراد . وسكت عن الباتي . وقال : لنا فى البافي نظرٌ , ٠‏ أو تأمل » أو 
زيادة نظر . 

السابعة عشرة : ليس يمنكر أن يذكر المفتى فى فتواه الحجة إذا كانت ا 
واضحا مختصرًا . قال الصيمري : لا يذكر الحجة إن أفتى عاميًا . ويذكرها إن أ 
فقيئا . كمن يسأل عن «النكاح بلا ويّ» فحسنٌ أن يقول ب 


دلا نكاح إلا بولي» (© . أو عن رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول : له رَجْعَهًا . 
فال اليد ناك لويع ون أحق بردْهِنْ 4 0 . قال : وم تجر العادة أن يذكر فى 
فتواه طريقٌ الاجتباد . ووجبة القياس . والاستدلالَ إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء 
قاض », فيومئ فيها إلى طريق الاجتهاد . ويلوح بالنكتة . وكذا إذا أفتى غيرُه فها 
بغلط . فيفعل ذلك لينبه على ما ذهب إليه ؛ ولو كان فما يفتى به غموض . فخسن 
أن يلوح بحجته . وقال صاحب الحاوي : لا يذكر حمة ليفرق بين الفتيا والتصنيف . 
قال : ولو ساغ التجاوزٌ إلى قليل لساغ إلى كثير ولصار المفتي مدرسًا . والتفصيل 
الذي ذكرناه أولى من إطلاق صاحب الحاوى المنع . 

وقد يحتاج المفتى في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول : وهذا إجماع 
لمسلمين ؛ أو لا أعلم في هذا خلافًا » أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب . 
وعدل عن الصواب ٠‏ أو فقد أَثم وفسق . أو «وعلى ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا 
ودلا الأفر4 ونا اش هذه الألقاط هل حمسي نا تقتية الملهه ارهن 
ا 


الثامنة عشرة : قال الشيخ أبو عمرو (رحمه الده) : ليس له إذا اسْتُفقي في 
شيء من المسائل الكلامية أن يُفتي بالتفصيل . بل ينع مُستفتِيّه وسائرٌ العامة من 
الخنوض في ذلك . أو في شيء منه وإن قل ؛ ويأمرهم بأن يقتصروا فبها على الإيمان 
جملة من غير تفصيل ٠‏ ويقولوا فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود في سنته (؟/018) كتاب (النكاح) باب (الولي) في حديث 
)1١86(‏ ء» والترمذي (؟40//5) حديث )11١١1(‏ . وابن ماجه )700/1١(‏ حديث (18481) 2 
انيعد في مسنده (595/5) . وابن حبان في صحيحه (101/7) . والدارقطبنى فى سننه 
(118/6) ء والجاكم في المستدرك (119/7) جميعًا من طرق عن أنى إسحاق عن أي بُردة عن 
بي موسى الأشعري مرفوعا . وقال الحاكم بعد أن رواه بأسانيد كثيرة : «هذه الأسانيد كلها 
معيحة ولإنرا قبا خن إنرا عل إرفد وله لابه المقاهموى الا بن رازن لبوا ايع خرن 

سرائيل مثل عبد الرحمن بن مهدي ووكيع ويحبى بن آدم ويحجى بن زكريا بن أبي زائدة وغيرمم 
وقد حكموا لهذا الحديث بالصحة وقد صححه أيضآ على بن المدينى كما رواه عنه الحاكم في 
المستدرك )١7١/*(‏ . 
(؟) سورة البقرة الأية : 518 . 
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المتشابهة : إن الغابت فيها فى نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى 
يع سيراي مر سا بي يه 

وليس البحتثٌ عنه من شأننا بل تكل عِلْمَ تفصيله إلى الله تبارك وتعالى ٠‏ ونضرف 
عن المخوض فيه قلوبّنا وألستثَنا » فهذا ونحوه هو الصواب من أنئمة الفتوى في ذلك ٠‏ 
وهو سبيل سلف الأمة . وأئمة المذاهب المعتبرة » وأكابر العلماء والصالحين . وهو 
أصونٌ وأسالم للعامة وأشباههم ٠‏ ومن كان منهم اعتقد اعتقادًا باطلا تفصيلا ففي هذا 
صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم . وإذا عزر ولىَّ الأمر 
من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر بن المخطاب رضى الله عنه في تعزير 
صَبِيغْ - بفتح الفناة اليئلة > الى كو فال كن التقاباك عن ذلك 17م قال 


)١(‏ حكى ابن كثير في تفسيره قصة صبيغ هذا , أنه قد جاء إلى عمر بن الحنطاب (رضي الله عنه) 
فقال : يا أمير المؤمنين أخبرنى عن الذاريات ذروًا » فقال (رضي الله عنه) : هي الرياح , 
ولولا أنى سمعت رسول الله كيد يقوله ما قلته , ٠‏ قال وخر ص اللتمياك امنا نان (رضي 
اسه عنه) : الملائكة . ولولا أنى سمعت رسول الله كفهٌ يقوله ما قلته ؛ ؛ قال : فأخيرنى عن 
الجاريات يسدا ٠‏ قال (رضي اه عنه): هي السفن ولولا أنى سمعت رسول الله ويه يقوله ما 
فلته واببسدا يل ارو ا 0 
تابد وكنب إلى أن موس الاشغرق (رضي الله عنه) ١‏ | منع الناس من مجالسته فلم يزل 
ل سو اك لاسي الي ايد د لامهالا نا دلي ادا أن د 
شيئًا فكتب في ذلك إلى عمر (رضى الله عنه) فكتب عمر ما إخاله إلا قد صدق فخل بينه 
وبين مجالسة الناس . قال أبو بكر البزار : فأبو بكر بن أبي سيرة لين وسعيد بن سلام ليس من 
أصحاب الحديث . (قلت) : فبذا الحديث ضعيف .» رفعه ٠‏ وأقرب ما فيه أنه موقوف على 
عمر(رضي الله عنه) فإن قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر (رضي الله عنه) وإنما ضربه 
لأنه مر ال 0 وألله 0 . وقد ا ابن مه 
لخ ل لد رد ا ار ل أ انم 
غير ذلك ٠‏ وقد قيل إن المراد بالذاريات الريح كما تقدم وبالحاملات وقرًا السحاب كما تقدم 
الا 
فأما الجاريات يسدًا موي ا ا ا 0 
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والمتكامون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة ٠‏ وبأنها أسلم لمن سلمت له . 
وكان الغزالبي منهم في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء إليها والبرهنة عليها » وذكر 
شيخه إمام الحرمين ني كتابه الغيائي أن الإمام يحرص ما أمكنه على جمع عامة 
الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك . واستفتى الغزالي فى كلام الله تبارك 
وتعالى . فكان من جوابه : وأما الخوض في أن كلامه تعاللى حرف وصوت أو ليس 
كذلك فهو بدعة » وكل من يدعو العوام إلى النوض في هذا فليس من أئمة الدين . 
وإنما هو من المضلين . ومثاله مَنْ يدعو الصبيان الذين لا يحسنون السباحة إلى 
خوض البحر . ومن يدعو الرَّمِنَ (') المقعد إلى السفر في البراري من غير مركوب . 

وقال فى رسالة له : الصوابٌ للخلق كلهم - إلا الشاذ النادر الذى لا 
تسمح الأعصارٌ إلا يواحد منهم أو اثنين - سلوكُ مسلك السلف في الإيمان المرسل 
والتصديق المجمل بكل ما أنزله الله تعالى وأخبر به رسول الله مخِيّ من غير بحث 
وتفتيش والاشتغال بالتقوى ففيه شغلٌ شاغل . ُ 

وقال الصيمري فى كتابه أدب المفتي والمستفتي : ! ن مما 97 عليه أهل 
التقوى أنّ مَنْ كان موسومًا بالفتوى في الفقه لم ينبغ () له ا 
باحس ا اكد ٠‏ قال : وكان بعضهم لا يستتم قراءة مغل هذه الرقعة قال : 
وكره دم أن يكتب ال عا لي ار 
غير هذا أولى » بل لا يتعرض لشىء من ذلك . 

23 وحكى الإمام الحافظ الفقيه أبو عمر بن عبد البر الامتناع من الكلام في 

كل ذلك عن الفقباء والعاماء قديبما وحديثًا من أهل الحديث والفتوى . وقأل : وإنما 
خالف ذلك أهل البدع . [ 


قال الشيخ "ا فإن كانت المسألة ما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر” 


سبلا : وقال بعضهم : هي النجوم تجري يسرًا في أفلاكها ليكون ذلك ترقيًا من الأدنى إلى الأعلى 
إلى ما هو أعلى منه فالرياح فوتها السحاب والنجوم فوق ذلك . 0 أمرًا .: الملائكة فوق 
ذلك تنزل بأواعيز الله الشرعية والكونية . 

. الزّمن : المريض الذي أقعده المرض . ولاحراك له‎ )١( 

1 للع 1ك () يعنى : أبا عمرو ين الصلاح . 


مقدعة الإرمام اللشووقا شرع الرزبا <77ب7ب#7-7-#ب#بس سسسب ب 


النوض المذكور جاز الجواب تفصيلا . وذلك بأن يكون جوابها مختصرًا مفبومًا ليس 
لها أطراف يتجاذها المتنازعون » والسؤال عنه صادر عن مسترشد خاص منقاد » 
حو أ عامة قليلة التنازع والمماراة 1 والمفى من ينقادون لفتواه ونحو هذا . وعلى هذا 
ونحوه يحُْمَّل ما جاء عن بعض السلف من بعض الفتوى في بعض المسائل 
الكلامية . وذلك منهم قليل نادر واسه أعلم . 

مسألة من تفسير القرآن العزيز - فإذا كانت تتعلق بالأحكام - أجاب عنا وكتب 
خطه ندلكدة: كموسال عن الفتلاة السك (10< والقتره 177 ومن ويد عتنة 
النكاح 0 / وإن كانت ليف من مسائل الأحكام :3 كالسؤال عن 1 


(1) وقد وردت في قوله تعالى : #حَافِطْوا على الضْلَّوات وااضلاة الؤنعلى وَقُوتوأ ينه قاين © [البقرة : 
58!|]. 

وقد اختلف السلف والخلف ف المراد بالصلاة الوسطى اختلافا كثيرًا . فقيل : هي صلاة الصبح 
وقيل : الظهر , وقيل : العصر . وقيل : المغرب . وقيل : العشاء . بل قيل : إنها صلاة 
الوقيل اصلاء اليل رعل :صلده العيدين »اوقل © بالضحى . 00 
وهذه الأقوال بعضها أضعف من بعض ٠‏ وإنئما ينحصر الخلاف في أنهبا صلاة الصبح أو صلاة 
العصر . «وقد ثبت السنة بأنها العصر فتعيّن المصبر إلهبا» كما قاله ابن كثير في تفسيره 


(78/1؟) . 
(؟) وقد ورد لفظ «القرء » في قوله تعالى : 9ُوَافْطلفَات يتريْضْن بأنفيهِن تَلائمَ قو © [البقرة : 8"؟] 
وقد اختلف أهل العام في المراد به على قولين : 


أحدهما : أن المراد بها الأطبار » وهو مذهب مالك والشافعية ورواية عن أحمد . 

الثاني : أن المراد بها الحيض , وهو مذهب أبي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد انظر تفسير 

ابن كثير (07/1؟) . الأم )1١/6(‏ . مغني احتاج (580/5) ., الكاني لابن عبد البر ص 

(595) القوانيين الفقبية ص (0١5؟)‏ ؛ مختصر الطحاوي ص )١١7(‏ . المبسوط (57/؟1) . 
(0) وقد رود ذلك في قوله تعالى : #أز يَعْنْرَالِْي بيَدِدِعْفْدَةٌالتكاح ... 4 الآية [البقرة : 117] 

وقد اختلف اهل العم في المراد به على قولين : 

الأول : أنه الزوج . وهو قول علي بن أبي طالب وابن المسيب وهو الجديد من مذهب 

الشافعي ٠‏ وهو قول أني حنيفة وأصحابه واختاره ابن جرير الطبري » ومأخذ هذا القول أن 

الع عقدة النكاح حقيقةً هو الزوج ؛ فإن بيده عقدها وإبراءها ونقضها 0001 


4 مقدمة الإمام النووي لسترِع ا يزب 


الرقيم () . والنقير () . والقطمير 9) . والغسلين ©) . 15170 


وانهداها . وكذلك فإنه لا يجوز للولي أن يب شيئًا من مال مَوَلِيّته - أي من يتولى أمرها 
د اذلف فق الفيداق لا موز له أن يعكر فت فيه يخي إذمنا : 
والقول الثافية : أ أنَ المراد به أبو الزوجة أو أخوها أو مَنْ لا تُنَكَحُْ إلا بإذنه . وهو قول علقمة 
والحسن البصريي وإبرام هيم النخعي . وهو مذهب مالك وتدم قول الشافني . ظ 
اا هوًا القول : أن الولي هو الذي أكسها إياه - أي المهر - فله التصرف فيه بخلاف 
عالدما نيا وزكر سصن ان أن بشية 1848/51 «الوان الكدرف ر 1 )م تلش ابن 
كثير (74/1؟) . أحكام القرآن للجصاص )700/1١(‏ . أحكام القرآن لابن العرتي (1/؟59. 
7) . بداية المجتهد لابن رشد (؟/9١)‏ . المغنى لابن قدامة (9/7؟/) » تفسير النصوص 
في الفقه الإسلامى (١/75؟‏ - 078؟) . 1 

4 الرقيم : ورد ذكره في قوله تعالى : «أم حيبت أن أضتات الكفب والئْقي مكانوا من أيلينا عا‎ )١( 
الكهف : 1] وهو اسم القرية التي خرج منها أصحاب الكبف . كا قال كعب والسدي . وقال‎ [ 
سعيد بن جبير وتجاهد : إنه لوح من حجارة أو رصاص رقمت فيه أسماؤهم جعل على باب‎ 
: الكبف . قال الفراء : ويروى أنه إنما سمى رقا لأن أسماءهم كانت مرقومة فيه . والرقم‎ 
الكتابة وروي مثل ذلك عن ابن عباس . وقيل : إن الرقيم اسم كلهم . وقيل : هو اسم‎ 
. وقيل : اسم الجيل الذي فيه الغار‎ ٠ الوادي الذي كانوا فيه‎ 
. انظر فتح القدير للشوكاني (08/5؟)‎ 

(؟) وقد ورد ذكرها فى قوله تعالى : #أم لمر نَصِيث مْنَ الخلكِ فَإذَا لأَيُوُْونَ الئاس تَقِير] © [ النساء : 
؟0] . والنقير : النقرة في ظهر النواة . وقيل : ما نقر الرجل بأصبعه كا ينقر الأرض . 
والنقير أيضا : خشبة تُثقّر ويُنْبذ فها . وقد نهى النبى ككيْةِ عن النقير كا ثبت في الصحيحين 
وغيرهما . والنقير : الأصل ٠‏ يقال : فلان كريم النقير » أي كريم الأصل . انظر تفسير فتح 
القدير (058/1) . 

0( وقد وردت في قوله تعالى : لُوَالَذيَ تذغون من دُوَيْه ما تتلكرن ين فطميز + [فاطر : ؟١]‏ 
والقطمير : القشرة الرقيقة التي تكون بين التمرة والنواة . وتصير على النوا ة كاللفافة لما . 
وقال المبرد : هو شق النواة . وقال قتادة : هو القمع الذى على رأس النواة . قال الجوهري ‏ 

: ويقال : هي النكتة البيضاء التى في ظهر النواة تنبت منها النخلة . 
الام د القدير (4:/؟"5) . 

(:) ورد ذكرة في قوله تعالى : #وَلاطَعَامْإِأَمِنْغِسْلين © [ الحاقة : 55 ] . 

وغسلين فعلين من الغسل . وقال الضحاك والربيع بن أنس : هو مجر يأكله أهل النار » ..- 


رَدَه الى أهله (© . ووكله إلى من نصب نفسه له من أهل التفسير » ولو أجابه شفاها 
لم يُستقبح . هذا كلام الصيمري والحخنطيب ,٠‏ ولو قيل : إنه يَحْسُن كتابئُه للفقيه 
العارف به , لكان حسنا . وأي فرق بينه وبين مسائل الأحكام ؟ والله أعام . 


- وقال قتادة : هو شر الطعام . وقال ابن زيد : لا يعلم ما هو ولا ما الزقوم إلا اسه تعاللى . 
وقال سبحانه في موضع آخر : لني طعا إلأمِن ضريع © [الغاشيية : 1] فيجوز أن 
يكون الضريع هو الغلسين . فتح القدير (ه/؟6م؟) . 

. أي أهل العام بالقرآن‎ )١( 


وين لل سس سلس عقرب الزمار النووي لسمرع الريزب 


ف [ولب (الستفى وصفت وعفا. 

فيه مسائل : 

إحداها فى صفة المستفتى : كل مَنْ م يبلغ درجة المفتي فهو فيا يسأل عنه 
من الأحكام الشرعية مُستفتم مقلدٌ مَنْ يفتيه , وامختار فى التقليد أنه قبول قول مَنْ 
يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عَيْنِ ما قبل قوله فيه . 

ويجب عليه (1) الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه يام حكنها ٠‏ فإن لم 
جد ببلده مَنْ يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه وإنْ بَعُدَّت داره وقد رحل 
خلائق من السلف ف المسألة الواحدة الليالي والأيام . 

الثانية : يبجب عليه قطعًا البحثٌ الذي يَغرف به أهلية مَنْ يستفتيه للإفتاء 
إذا لم يكن عارثًا بأهليته . فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم » واتتصب 
للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العاماء » بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك . 

ويجوز استفتاءً من استفاض كوته أهلاً للفتوى . وقال بعض أصحابنا 
المتأخرين نا تيت قراه : أنا أهل للفتوى » لا شهرته بذلك . 
[ ولا يكتنفي بالاستفاضة ولا بالتواتر 9) ؛ لأن الاستفاضة والشهرة بين العامة 
لا يُوبّق بها . وقد يكون أصلها التلبيس ٠‏ وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يَستند إلى 
معلوم محسوس . 

ار هو الأول () ؛ لأنَ إقدامّه عليها 9) إخبارٌ منه بأهليته » فإن 
الصورة ©) مفروضة فيمن وثق بديانته . ويجوز استفتاء من أخبر المشهور المذكور 
بأهليته . قال الشيخ أبو إسحاق المصنف (رحمه الله) وغيرُه : يُقبل فى أهليته خبز 
العدل الواحد . قال أبو عمرو : وينبغي أن نشترط فى امثير أن يكون عنده من العام 


. أي على العامى‎ )١( 

ل ار 
(؟) أي القول الأول » وهو الاكتفاء بشهرة المفتى وأنه أهل لذلك . 

(:) أي على الفتوى . ٠‏ (0)اى أصل السالة, 


١ / 


مقرمة الإمام النووي لسرم الريزب 


والبصر ما بُمَبّرْ به الملتبس من غيره ؛ ولا يعتمد في ذلك على خبر أحاد العامة 
لكثرة ما يتطرق إلهم من التلبيس فى ذلك . 

وإذا اجتمع اثنان فأكند من يجوز استفتاؤهم ٠‏ فهل يجب عليه الاجتهاد ع0 
أعامهم ؟ والبحثُ عن الأعام والأورع والأوثق لِيِقَلّدَه دون غيره ؟ فيه وجهان ٠:‏ 

أحدههما : لا يجب » بل له استفتاءُ مَنْ شاء منهم ؛ لأن الجيع أَهْلُ » وقد 
أسقطنا الاجتهادَ عن العامي . وهذا الوجه هو الصحيح عند أصحابنا العراقيين ؛ 
قالوا : وهو قول أكثر أصحابنا . 

والثانى : يحب ذلك ؛ لأنه تُكنه هذا القدرٌ من الاجتهاد باحك 
والسؤال ؛ وشواهدٍ الأحوال . وهذا الوجه قول أبي العباس بن سريح (2 , واختيار 
القفال المروزي » وهو الصحيح عند القاضي حسين ٠‏ 

والأول أظهر وهو الظاهر من حال الأوّين . قال أبو عمرو (رحمه الله) : 
لكن متى اطلع على الأوئق ؛ فالأظهر أنه يالزمه تقليده . كما يجب تقدثم أ رجح 
الدليلبين » وأوثق الروايتين . فعلى هذا يلزمه تقليدُ الأورع من العالميْن ٠‏ والأعام من 
الوَرِعَين . 
فإنْ كان أحدهما أعلل » والآخرٌ أورع ٠‏ قلد الأعام على الأحم . 
وفى جواز تقليد الميت وجبان : 

الصحيح دوا زم لان الذافيت لا ترك موف امخا ااه وليذا تكد با 
بعدّهم فى الوجماع والخلاف ؛ ولأن موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحم بشهادته 


خللاف فسقه . 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريح » فقيه الشافعية في عصره ٠‏ وُلِدَ فى بغداد سنة (59؟) 
ه ونشأ بها لقب بالباز الأشبب ووْلَ القضاء بشيراز ٠»‏ ونصر المذهب الشافعي . ولابن سرعم 
نحو أربعمائة مصنف منها : «الأقسام والخصال» » «الوادائع لمنصوص الشرائع» توفى (رحمه 
اسه) ببغداد سنة (505) ه . انظر ترجمته فى : طبقات الفقباء ص )٠١8(‏ ؛ وفيات الأعيان 
)49/١(‏ ترجمة رقم (0) ؛ طبقات الشافعية الكبرى (1/5؟) ترجمة رقم (486) . طبقات 
الشافعية لابن هداية اسه ص 4١!(‏ - 54) , الأعلام )189/1١(‏ . 


228 ظ مقرمة الزمام النووي مرح ا ميزب 


والثانى : لا يجوز ؛ لفوات أهليته كالفاسق . وهذا ضعيفٌ لا سما فى 
هذه الأعصار . 
الشيخ () : يُنظر » إن كان منتسبا إلى مذهب بنيناه على وجبين حكاهما القاضي 
حسين في أن العامي هل له مذهبٌ أم لا ؟ : 

أحدهما : لا مذهب له ؛ لأن المذهب لعارف الأدلة ؛ فعلى هذا له أن 
يستفتي مَنْ شاء من حَنفن وشافعن وغيرها . ظ 

والثانى : وهو الأ عند القفال له مذهبٌ ؛ فلا يجوز له مخالفتُه وقد ذكرنا 
بف الفف المتتسييعدنا عو لد رن كا لفت اقامنه قلف 

وإن لم يكن منتسبا بن على وجبين حكاهما ابن بَرْهان فى أن العامي : هل 

أحدهما : لا يلزمه ؛ كما لم يلزه فى العصر الأول أن يَخْضّ بتقليده عالما 
بعينه » فعلى هذا هل له أن يستفتى مَنْ شاء ؟ أم يجب عليه البحثٌ عن أشدّ 
المذاهب وأصحّها أصلا ليقلد أهله ؟ فيه وجهان مذكوران كالوجهين السابقين فى 
البحث عن الأعلم والأوثق من المفتين . 

والثانى : يلزمه 7 . وبه قطع أبو الحسن إلكيا » وهو جار فى كل مَنْ لم 
يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقباء وأصحاب سائر العلوم . ووجبه : أنه لو جاز اتباغ أيٍّ 
مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب مُتَبِعًَا هواه . ويتخير بين التحليل 
والتحريم والوجوب والجواز ؛ وذلك يؤدى إلى انحلال ربقة التكليف بخلاف العصر 
الأول » فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مبذبةٌ وعُرفت . 

فعلى هذا يلزمه أن يجتهد فى اختيار مذهب يقلده على-التعيين » ونحن نمهد 
له طريقا - يسلكه فى اجتهاده - سهلا » فنقول أولا : ليس له أن يتبع فى ذلك مجرد 
التثبي , والميل إلى ما وجد عليه آباءه . وليس له التمذهْبُ بمذهب أحد من أنمة 
الصحابة (رضي الله عنهم) وغيرهم من الأولين - وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن 


. يعني : الإمام ابن الصلاح . (؟) أي : يلزمه أن يتمذهب بمذهب واحد‎ )١( 


مقدمة الإمام النووي لسرم ا مريزب م 


بعدهم - لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه » فليس لأحد منهم 
مذهبٌ مذب محررٌ مُقرر . وإنما قام بذلك مَنْ جاء بعدهم من الأمة الناحلين 
. لمذاهب الصحابة والتابعين » القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها ‏ الناهضين 
بإيضاح أصولا وفروعها » كمالك وأبي حنيفة وغيرههما . 

ولما كان الشافى قد تأخر عن هؤلاء الأنمة فى العصر . ونظر فى مذاههم 
نحو نظرههم فى مذاهب مَنْ قبلهم » فسَبرَها وخبرّها وانتقدها » واختار ارجمها » ووجد 
مَنْ قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتاصيل ١‏ فتفرغ للاختيار والترجيح ؛ والتكميل 
والتنقيح . مع معرفته وبراعته فى العلوم » وترججه فى ذلك على مَنْ سبقه ثم لم يوجد 
بعده مَنْ بلغ محله ف ذلك . 

كان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد » وهذا مع ما فيه من الإنصاف 
والسلامة من القدح فى أحد الأنمة جِلنٌ واضح ؛ إذا تأمله العامي قاده إلى اختيار 
مذهب الشافى » والتمذهب به . < ظ 

الرابعة : إذا اختلف عليه فتوى مُفْتِييْنِ » ففيه خمسة أوجه للأححاب : 


08 


اعيدنها :+ اخذدا غلظيها : 

والثاني : بأخفهما . 

والثالث : يجتهد فى الأَولى ؛ فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع كا سبق إيضاحه 
واختاره السمعاني الكبير » ونصّ الشافي (رضي الله عنه) على مثله فى القبلة . 

والرابع : يسأل مُفْتِيًا آخر » فيأخذ بفتوى من وافقه . 

والكنافين :.سخير قاحد بول أما'شاء :وعدا هر الأعم عند الفح ا 
اناق الشوائق العنت دوعي المبيي القداذف + وهله عاتن 117 فى اول 
المجموع عن أكثر أصحابنا » واختاره صاحب الشامل فها إذا تساوى المفتيان فى 


نقفسة . 


)0( هو أبو الحسن أحمد بن د بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن عد بن سعيد بن أبان , 
الضى المحاملى الفقيه الشافعى . وُلِدَ ببغداد سنة (518) ه ء. وأخذ الفقه عن ات 


١ 
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وقال الشيخ أبو عمرو : ابمختار أن عليه أن يبحث عن الأرج فيعمل به فإنه 
حم التعارض . فيبحث عن الأوثق من المفتيين فيعمل بفتواه كه عندو 
أحدههما استفتى آخرّ . وعمل بفتوى مَنْ وافقه . فإ تعذر ذلك وكان اختلافهما فى 
التحريم والإباحة - وقبل العمل 27 - اختار التحريم . فإنه أحوط وإِنْ تساويا من 
' كل وجه خَيّرناه بينهما وإن أبينا التخيير فى غيره ؛ لأنه ضرورة وفي صورة نادرة . 

قال الشيخ : ثم إنما تخاطب بما ذكرناه المفتيين ٠‏ وأما العامى الذى وقع له 
ذلك كمه أن يسأل عن ذلك ذَيْنِكَ المفتيين أو مفتيا آخر وقد أرشدنا المفتى إلى ما 


يبه به . 


وهذا الذى اختاره الشيخ ليس بقوي , بل الأظبر أحدُ الأوجه الثلاثة . 
وهى : الثالث , والرابع » والخامس . والظاهر أن الخامس أظهرها ؛ لأنه ليس من 
أهل الاجتهاد ؛ وإنما فْرْضّه أن يقلد عالما أهلا لذلك . وقد فعل ذلك بِأَخْذِه بقول 
مَنْ شاء منهما . والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبلة () : أن أمارتها جسية 
فإدراكُ صوابها أقربُ ٠‏ فيظهر التفاوثٌُ بين امجتهدين فيها . والفتاوى أمارثها معنوية 
فلا يظهر كبيرٌ تفاوت بين ا مجتهدين . واه أعلم . 

الخامسة : قال النطيب البغدادى : إذا لم يكن فى الموضع الذى هو فيه إلا 
مُفْسٍ واحدٌ فأفتاه : لزمه فتواه . وقال أبو المظفبر السمعاني (رحمه اس) : إذا سمع 
المستفتى جواب المفتى لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه » قال : ويجوز ان يقال إنه 


- الشيخ أبي حامد الإسفرائيني بي » وله عنه تعليقة تُنْسَب إليه ؛ وسمع الحديث من عد بن المظفر 
وطبقته » ورحل أبوه به إلى الكوفة فدّرّسَ اجماملي فيها . له مصنفات كثيرة مشهورة . توق 
(رحمه الله) سنة 3 ه والضتى : بفتح الضاد , وتشديد الباء - نسبة إلى قبيلة كبيرة 
مشهورة , وامحاملى - بفتح الميم والحاء » وكسر الميم الثانية - : نسبة إلى احامل التى يمل 
غلي قافن فا سق - . انظر ترجمته فى : طبقات الفقهاء للشيرازي ص )١19(‏ ؛ طبقات 
الفقباء الشافعية لأبى عمرو بن الصلاح ص (١/73؟)‏ ترجمة رقم (/41) ء وفيات الأعيان 
(1/لاه) ترجمة رمم (3؟) ٠‏ طبقات الشافعية الكبرى (58/54) ترجمة رغ (06؟) . 

. أي : قبل عمل العامي بفتيا المفتى‎ )١( 

. أي : بين ما نص عليه.الشافيى في مسألة القبلة‎ )١( 


مقرمة الإعام الثووي شرع اليزب ب سب-ب-بسببب---سسس8١‏ 


يلزمه إذا أخذ فى العمل به » وقيل : يلزمه اذا وقع ف نفسه ححته . قال السمعانى : 
وهذا أولى الأوجه . قال الشيخ أبو عمرو : لم أجذ هذا لغيره . وقد حكى هو بعد 
ذلك عن بعض الأصوليين أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خَبَرَه بين أن يقبل منه أو 
من غيره . ثم اختار هو أنه يلزمه الاجتهادُ فى أعيان المفتِينَ ويلزمه الأخذ بفتيا من 
:اها روجا نه 

قال الشيخ : والذي تقتضيه القواعدٌ أن نُمَصّل » فنقول : إذا أفتاه المفتى 

* فإن لم يوجد مُفْتٍ آخرُ لزمه الأخد بفتياه » ولا يتوقف ذلك على التزامه 
لا بالأخذ فى العمل به ولا بغيره » ولا يتوقف أيضًا على سكون نفسه إلى ححته . 

2 وفأإن وُجد مفت أخرد :فان اسان ن الذى أفتاه هو الأعام الاويق لزمه 
ما أفتاه به , بناء على الأصم فى تَعَيّيه كما سبق . وإنْ لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه 
بمجرد إفتائه ؛ إذ يجوز له استفتاءٌ غيره وتقليده . ولا يعلم اتفاقهما فى الفتوى فإن 
وجد الاتفاق أو حك به عليه حاك لزمه حينئذ . 

السادسة : إذا اسْبَفُمَ فأَفى , ثم حدثت تلك الواقعة له مرةٌ أخر 00 
يلزمه تجديد السؤال فيه وجهان : 

او 1 
0 امفتى عليه ولق مامتو العليل لخلاك ٠:‏ إذا اله باع لل 
اذا كان ذلك ونا عن ممع ءانهلا نسدد والسعيخ انالا تصن 17 نان 
المفتى على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه . 

السابعة : َنْ يُستفتي بنفسه » وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفي له . 
وله الاعتاد على خط المفنتي إذا اجقارة من يْى بقوله : إنه عه كاد يعرف 

خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه . | [ 


(0 أي : لا يختص ذلك بسؤال الح والميت . 


؟؛, 
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الثامنة : ينبن لامستفتي أن يتأدب مع المفتي ويُبَجّله فى خطابه وجوابه 
ونحو ذلك . ظ 

ولا يومئ بيده في وجبه . 

ولا يقل له : ما تحفظ في كذا ؟ أو ما مذهب إمامك - أو الشافيئ - 
فى كذا ؟ 

ولا يقل إذا أجابه : هكذا قلت أنا . أو كذا وقع لي . 

ولا يقل : أفتانى فلانٌ - أو غيرك - بكذا . 

ولا يقل : إن كان جوابك موافقا لمن كْتَبٍ ١7‏ فاكتث وإلا فلا تكتب 

ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على حالة جر أو هم أو غير ذلك مما يَشُغل 
القلت . ظ 

وينبغى أن يبدأ بالأسن الأعلم من المفتين ٠‏ وبالأولى فالأولى إن أراد جَمْعَ 
الأجوبة فى رقعة . فإن أزاد إفراد الأجوبة فى رقاع بدأ من شاء » وتكون رقعة 
الاستفتاء واسعة , ليتمكن المفتى مِن استيفاء اللؤانا واطسا م تدرا م1 
بالمستفتى . ولا يدع الدعاءَ في رقعة لمن يستفتيه ا 

قال الصيمرى : فإن اقتصر على فتوى واحدٍ قال : ف تقول رشهلك الله و 
رضى اسه عنك . أو وفقك الله » وَسَدَّدَكَ ورضى عن والديك 0 

ولا يحْسْن أن يقول : رحمنا الله وإياك . وإن أراد جوات جماعة قال : ما 
تقولون رضي الله عنكم ؟ أو ما .تقول الفقهاءً سَدَدهم الله تعالى ؟ ويدفع الرقعة إلى 
المفتى منشورةً » ويأخذها منشورةً فلا يُحُوجُه إلى تشْرها ولا إلى طبّها . 

التاسعة : ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن يْحْسِنُ السؤال ويضعه على 
من له رياسة لا يُفتى إلا فى رقعة كتها رجل بعينه من أهل العام ببلده . 


07 آم لمن كتب الفتيا » وذلك إذا قدم له السائل السؤال والإجابة مكتوبين . 


اخ 


ردن 
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وبنبغي للعامي أن لا يطالب المفتى بالدليل » ولا يقل : لِمَ قلت ؟ . فإن 

حب أن تسكن نفشه لسماع الحجة طَلهما في مجلس آخر أو في ذلك انجلس بعد قبول 
0 مجردة () . وقال السمعاني : «لا بنع مِنْ طلب الدليل . وأنه يلزم المفتي أن 
يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به . ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى 
اجتهادٍ يقصر فَبِمُ العامي عنه» . والصواب الأول 0 

العاشرة : إذا لم يجد صاحب الواقعة () مُقْتِبا ولا أحدًا ينقل له حكم 
واقعته لا فى بلده ولا فى غيره » قال الشيخ : هذه مسألة ف فَيَرَةِ الشريعة الأصوليةٌ ‏ 
وحكمها حكمُ ما قبل ورود الشرع » والصحيح فى كل ذلك : القول بانتفاء التكليف 
عن العبد ‏ وأنه لا يثبت فى حقه حكمٌ لا إِيجاب ولا تحرع” ولا غير ذلك ٠‏ فلا 
يؤاخذ إِذَنْ صاحك الواقعة بأى شيءٍ صنعه فيا . والله أعلم .. 


(0) أى : مردة عن الدليل . 

(0) أي : القول الأول . وهو ألا يطالب العامئٌ من أفتاه بالدليل وهذا الذى قاله النووى (رحمه 
الله) فيه نظر ؛ إذ كيف بتع مسن أراد أن يطمئن إلى ما أفتي به - من الاستئناس بدليل 
الفتوى : : 

(؟) أى : صاحب السؤال عن الحادثة التى حدثت له . 
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2116 
املى) ف فصوال /ىم تتعلوا بالإبرئمبا 
وزغل لخر مني وأكيرها فى غبره أبضا 

نمل : إذا قال الصحابي قولا - وم يخالفه غيره » ولم ينتشر - فليس هو 
إجماعًا وهل هو حجة ؟ فيه قولان للشافى : الصحيح الجديد : أنه ليس بحجة . 
< والقديم : انه حجة . 

فإن قلنا : هو حجة . قُدّم على القياس ٠‏ وازم التابي العمل به » ولا يجوز 
مخالفته . ظ 
وهل مخَضُ به العموم ؟ فيه وجهان : 
وإذا قلنا : ليس بحجة فالقياش مقدمٌ عليه ٠‏ ويسوغ للتابعي مخالفته . 
فأما إذا اختلفت الصحابة (رضي الله عنهم) على قولين . فينبني على ما 
تقدم . فإن قلنا بالجديد لم يِجْرْ تقليد واحدٍ من الفريقين ١‏ بل يطلب الدليل ٠‏ 0 

وإن قلنا بالقديم » فهما دليلان تعارضًا ؛ فيرخ أحدهما على الآخر بكثرة 
العدد . ظ 

فإن استوى العددٌ قدّم بالأنئمة (© , فيقدم ما عليه إمام منهم على ما لا 
إمام عليه . 

فإن كان على أحدهما () أكة؛ عددًا وعلى الآخر أقلٌ إلا أن مع القليل 
اماما ايها اسراف 

فإن استويا في العدد والأنمة - إلا أن في أحدهما أحدّ الشيخين أبي بكر 
ور (رضي الله عنهما) وفى الآخر غيرههما - ففيه و- ن لأححابنا : 0 

أحدهما : أنهما سواء . 

والثاني : يقدم ما فيه أحدُ الشيخين . 

وهذا كله مشبور فى كتب أصحابنا العراقيلين فى الأصول وأوائل كتب 


ظ 6 يعني : الخلفاء الراشدين : 69 أي : على أ القولين . 


نقرية الزناع التووق لقع ليزت يتتسيي سن مسب نس سس ت ‏ | 


الفروع ٠‏ والشيخ أبو إسحاق المصنف حمن ذكره فى كتابه لامع (© . 

ظ هذا كله إذا لم ينتشر قول الصحابي » فأما إذا انتشر - فإن خُولف - فحكمه 
ما ذكرناه . وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه , الأربعة الأول ذكرها أصحابنا 
العراقيون : ظ 

أحدها : أنه حجة وإجماع . قال المصنف الشيخ أبو إسحاق وغيره من 
أححابنا العراقيين : هذا الوجه هو المذهب الصحيح . 

والوجه الثاني : أنه حجة وليس بإجماع قال المصنف وغيره : هذا قول أبي 
بكر الصيرني 7" . 

والثالث : إن كان قُنَْا فقي فسكتوا عنه فهو حجة » وإن كان حكم أمام أو 
حا فليس بحجة . قال المصنف وغيره : هذا قول أبي علي بن أبي هريرة 0 

والرابع ضد هذا : أنه إن كان القائل حاكا أو إماما كان إجماعا وإن كان 
فتيا لم يكن إجماعا . حكاه صاحب الحاوي فى خطبة الحاوى ؛ والشيخ أبو د 
الجوينى في أول كتابه الفروق وغيرهما . 

قال صاحب الحاوي : هو قول أبى إسحاق المروزي ٠‏ ودليله أن الحكم لا 
يكون غالبا إلا بعد مشورة ومباحثة ومناظرة » وينتشر انتشارا ظاهرا » والفتيا تخالف 
هذا . 

والنافتن و مشيو عن اللتراسانتين مين أضحابنا ى كب الأضول: 6 :وتهو 
امختار عند الغزالي في المستصفى () : أنه ليس بإجماع ولا حجة . 


60 انظر شرح الامع 0 / ئلا - /7110ا) . 

(') هوعد بن عبد الله : الإمام الجليل , الأصولي تفقّه على ابن سُرَح . وسمع الحديث من أحمد 
ابن منصور السوادي . ومن تصانيفه : «شرح الرسالة» . وكتاب في الإجماع , وكتاب في 
الشروط . توفى (رحمه الله) سنة (550) ه . انظر ترجمته في : طبقات الشيرازي ص 2)١١1(‏ 
ظيقاف ابن الببى (/181) ترجمة رقم (101) » طبقات الحسينى ص (15) , الأعلام 
(5/؟5) . 

(9) انظر المستصفى (١1/1/ا؟)‏ . 
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ثم ظاهر كلام جمهور أححابنا أن القائلَ القول المنتشر من غير مخالفة لو كان تابعيًا أو 
غيره من بعدّه » فحكته حكم الصحابي على ما ذكرناة من الأوجه الخمسة وحُكي فيه 
وجبان لأصحابنا . منهم من قال : حكمّه حكمُه . ومنهم من قال : لا يكون حجة 
وجبًا واحدًا . قال صاحب الشامل : «الصحيح أنه يكون إجماعا» وهذا الذي 
صححه هو الصحيح ؛فإن التابي كالصحابي فى هذا من حيث إنه انتشر وبلغ 
الباقين , ولم يخالفوا فكانوا مُجْمِعِينَ » وإجماع التابعين كإجماع الصحابة . وأما إذا لم 
ينتشر قول التابى فلا خلاف أنه ليس بحجة » كذا قال صاحب الشامل وغيره : 
قالوا : ولا يجىء فيه القولُ القديم الذي في الصحابي ؛ لأن الصحابة ورد فهم 
لديف 17 , ظ 
ضل 
قال العلماء : الحديث ثلاثة أقسام : صحيح . وحسن ؛ وضعيف . قالوا 
وإنما يجوز الاحتجاجٌ من الحديث فى الأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن . فأما 
الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به فى الأحكام والعقائد . وتجوز روايته والعمل به فى 
غير الأحكام كالقصص ٠‏ وفضائل الأعمال . والترغيب والترهيب . ظ 
فالصحيحُ : ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله » من غير 
شذوذ ولا علة . وفى الشاذ خلاف () . مذهث الشافعى وا حققين : أنه رواية الثقة 
كانت القاات جه حم عا سوم امن ا لمد ينه ود وازقه ونافيت 
أكثرهم - أنه رواية الثقة ما لم يرو الثقاث . وهذا ضعيف . 
وأما العلة فَمَعْنى خَفِئ في الحديث ٠‏ قادح فيه . ظاهره السلامة منه . إنما 
يعرفه الحذاق المتقنون © الغواصون على الدقائق .. 
وأها ليث الكسن فسنانك :: 


00 لعله يقصد عموم الاحخاديف الواردة في تركية الصحابة ومدٍحهم ولا يقصد حديئًا بعينه . وقد 
أورد الإمام ابن قيم الجوزية أحاديث كثيرة فى بيان فضل الصحابة وعامهم وتقواهم . وأسبب 
القول في ذلك فى كتابه « إعلام الموقعين عن رب العالمين» . انظره ١58/5(‏ - 199) . 

. أي : فيه خلاف من حيث تعريفه‎ )١( 
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أحدهما : ما لا يخلو إسناده من مستور لم يُتحقق أهليئُه ٠‏ وليس مُغفلا 
كثيرَ الخطأ ولا ظهر منه سببٌ مُفْسّق » ويكون متنُ الحديث معروفا برواية مثله أو 
نحوه من وجه أخر . ض ظ 

والقسم الفانى : أن يكون راوية مشهوراً بالصدق والأمانة إلا أنه يقصر فى 
الحفظ والإتقان عن رجال الصحيح بعص القصور . 

وأما الضعيف فا ليس فيه صفة الصحيح ولا صفة الحسن . 

فصل 

إذا قال الصحابى : أمرنا بكذا ٠‏ أو مُبيتا عن كناو افون الشنة كذ داو 
مَضَسِرِ السنة بكذا , أو السنة كذا . ونحو ذلك . فكله مرفوع إلى رسول الله ككْوٌ أو 
بعده ؛ صَرَّح به الغزالى وآخرون . وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلى من أصصابنا © :. 
له جك الموقوف على الصحابي . 

وأما إذا قال التابعى : من السنة كذا . ففيه وجبان حكاهما القاضي أبو 
الطيب الطبري () ؛ 


الصحيح منهما والمشهور : أنه موقوف على بعض الصحابة . 
والثان : أنه مرفوع إلى رسول الله كلْوٌ ولكنه مرفوع مرسل . 


)١(‏ هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس , أبو بكر الإسماعيلى . الفقيه » الحافظ . أحد 
كيراء الشافعية فتبًا وحديثًا وتصنيفا . ومن مصنقاته : «الصحيح» و «المعجم) 8( يدك 
مر بن المخنطاب» توفي (رحمه الله) سنة (1/ا؟) ه . انظر ترجمته في : الأعلام ز(/كم)ء 
طيقات الفقباء للشيرازي ص (10) . 

(؟) هو القاضي أبو الطيب طاهر الطبري كان إمامًا ورعًا حسن الخلق . قال في حقه الشيخ أبو 
إصيحاق : هو شيخنا و إمامنا وأستاذنا . لم أر ممن رأيتٌُ أكل اجتهادًا وأشد تحقيقًا وأجود نظرًا 
منه .صنف التصانيف المشهورة في أنواع العلوم » ولازمتُ مجلسه من كبولته إلى أن بلغ مائة 
سنبة وأكثر ؛ لم يفتر عقله ولم يتغير ٠‏ يفتى ويقضي ويحضر الولائم ومجلس الولاة إلى أن توفي 
(رحمسه الله) ببغداد سنة )56١0(‏ هد .انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله ص (عم1ء 

.)طه١‎ 
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وإذا قال التابعئٌ : أمدنا بكذا ..قال الغزالي : يحتمل أن يريد مر لين د 
أو أفة كل الأمةةع فكرن نه وفمل أن تعض الضتحابة ::< لكان لاايتعاق: بالعام 
أن يُطْلِقَ ذلك إلا وهو يريد مَنْ تجب طاعته » فهذا كلام الغزالبي ('" وفيه إشارة إلى 
خلاف فى أنه موقوف أو مرفوع مرسل . 

أما إذا قال الصحابٌ : كنا نفعل كذا » أو نقول كذا . أو كانوا يقولون 
ا وا ير عع ا اي ا 
فيه هل يكون مرفوعًا إلى رسول الله ييه أم لا ؟ فقال المصنف في الامع : إِنْ 
ذلك مما لا يحخنى في العادة كان هما لو رآه النبيّ كله وم يُذكره ٠‏ فيكون مرفوعا ٠‏ ون 
جاز خفاؤه عليه يِه لم يكن مرفوعا , ٠‏ كقول بعض الأنصار : ١كنا‏ امع 
ا ل (6 فهذا لا يدل على عدم وجوب الغسل من الإكسال . 
لأنه يُفُعَل مرا فيخفى 

وقال غير الشيخ () : إن أضاف ذلك إلى حياة رسول الله يَكْةْ كان مرفوعًا 
ا ا كص 
أظهرنا . وإنْ لم يضِفْه فليس بمرفوع » وبهذا قطع الغزاللٌ فى المستصنى وكثيرون [4) ' 


. انظر المستصفى (1/1؟1)‎ )١( 
(؟) قول بعض الأنصار هذا كان في أول الإسلام ثم أوجب النبى كيو الغسل بالتقاء الختانين وإن‎ 
لم يُنزل . قال النووي (رحمه الله) في شرح صحيح مسلم (:/8: ء. 5) : داعم أن الأ‎ 
. يجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجاع وإن لم يكن معه إنزال » وعلى وجوبه بالونزال»‎ 
وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ؛ ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد‎ 
الآخرين . وفي الباب حديث (إنما الماء من الماء » مع حديث أبي بن كعب عن رسول الله‎ 
يك في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل ال ل‎ 
: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جبدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل» قال العاماء‎ 
العمل على هذا الحديث . وأما حديث «الماء من الماء» فالججهور من الصحابة ومن بعدهم‎ 
قالوا : إنه منسوخ ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطا ثم صار‎ 
. سنن البيهقى (9/0/1؟185-1)‎ :)817/4-407١/1( واجبًا» . وانظر فتح الباري‎ 
[ [ . (؟) يعني بالشيخ هنا الإمام الشيرازي‎ 
. )١1؟1/1١( انظر المستصفى‎ )4( 
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وقال أبو بكر الإسماعيلي وغيره : لا يكون مرفوعا أضافه أم ل يُضِفْهِ ٠‏ 

وظاهر استعمال كثيرين من احدثين وأصحابنا فى كتب الفقه أنه مرفوع 
مطلقا » سواء أضافه أم / يُْضِفْهِ وهذا قويّ ؛ فإن الظاهر من قوله : كنا نفعل أو 
كانوا يفعلون » الاحتجاجٌ به وأنه قعل على وجه بحت به و ولا يكون ذلك إلا في 
زمن رسول الله و ويَبلغُه . 

قال الغزالى : وأما قول التابي : كانوا يفعلون . فلا يدل على فعل جميع 
الآمة بل على البعض فلا حجة فيه إلا أن يُصَرح بنقله عن اهل الإجماع وفي 
ثبوت الإجاع بخبر الواحد كلام (2 . 

قلت : اختلفوا فى ثبوت الإجماع ضبر الواستد «فاعييا القعرال أنه لا 
يت . وهو قول أكثر الناس 27 . وذهب طائفة إلى ثبوته وهو اختيار الرازي 97 . 

الحديث المرسل لا يختج به عندنا وعند جمهور رامحدثين . وجماعة من 
الفتباء . وججماهير أححاب الأصول والنظر » وحكاه الحا كم أيو عبد الله بن البيع عن 
سعيد بن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاءٍ الحجاز . 

وقال أبو حنيفة ومالك في المثبور عنه . وأحمد وكثيرون من الفقباء أو 
أكرم : 
ييحتجح به ) , ونقله الغزالى عن الجاهير ) . قال أبو عمر بن عبد البر وغيره : ولا 
خلات. آنه لا رد ادي عو الا وو 


. )1؟؟/1١( انظر المستصفى‎ )١ 

؟) المستصفى (١10/1؟)‏ . 

؟) انظر امحصول للرازي (5/؟160) . 

:) انظر القول في المرسل قبولاً أو ردًا فى : الرسالة للشاففي (471) » المعتمد لأبى الحسين البصرى 
(؟/98؟71) » التبصرة للشيرازى ص (1؟؟) ؛ الإحكام للآمدى (؟//ا7١)‏ ؛ تدريب الراوي 
117/1) 


(0) انظر المستصفى )119/1١(‏ . 


سينا ١‏ اسإإبينة ١‏ سإإإينة ١‏ سيسية 
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ووالتكاءق :زه اللربين طلقا له ذا كنا فو ون يدون التي ل ا 
لجهالة » فرواية المرسل أولى , لأن المرويّ عنه محذوف مجهول العين والحال . 

' ثم إن مرادنا بالمرسل هنا : ما انقطع إسناده فسقط من رواته واحد فأكثر 
وكالها هده ا كذ اد نين فقالوا : هو رواية التابعى عن النبى كَلْهٌ . قال 
الشافعي (رحه الله) : «وأَحَتحٌ بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى . أو 
أرسله مَنْ أخذ عن غير رجال ا 0 ٠‏ أو وافق قول بعض 
أصحابه ١‏ أو أفتى أكثرُ العلماء مقتضاه . قال : ولا أقبل مرسلٌ غير كبار التابعين : 
ولا مرسلهم إلا بالشرط الذى وصفتُه) . هذا نص الشافبى فى الرسالة وغيرها (© , 
وكذا نقله عنه الانئمة الحققون من أصحابنا الفقباء وانحدثين .كالبيق والمنطيب 
اكداذق واعرى ورولا فزن لق هذا امون تدر معد بين مسي وار 
هذا هو الصحيح الذى ذهب اليه المحققون . 

وقد قال الشافعي فى مختصر المزني فى آخر باب الربا ) : أخبرنا مالك عن 
زيد ابن أسلم عن سعيد بن المسيب : «أن رسول الله د نبى عن بيع اللحم 
بالحيوان » 7 . وعن ابن عباس : أنَّ جزورا رَثْ على عبد أبي بكر الصديق 


. انظر الرسالة للشافى (671 - ال49)‎ )١( 

(1) انظر مختصر المزني ص (8") . 

0 الحديث رواه مالك في موطته باب (بيع الحيوان باللحم) . ورواه الشافعى كما في الختصر - 
ض (78) » ورواه الدراقطنى في سننه (05/15) والبهقى في السنن الكبرى )1١0١/8(‏ من 
طريق مالك عن زيد بن أسام عن سعيد بن المسيب به . ش 
قال ابن عبد البر فى التمهيد )5١5/5(‏ : «لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من 
الإسوود عن الدى:0ه واخية اباد ارول نشد باتني د اجر لا لاق ع الاك 
في إرساله» . ذا المرسل شاهد من حديث سهل به سعد الساعدي قال : «نهى رسول الله 
ْو عن بيع اللحم بالحيوان» رواه الدارقطني في سننه (25/5) . وابن عبد البر فى التمهيد 
(591/4) » وأبو نعيم في حلية الأولياء (4/7؟5) من طريق يزيد بن مروان عن مالك عن 
الزهرى عن سهل ابن سعد . قال الدارقطني : تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا 
الإستاد . 1 ظ 
ولم يتايع عليه » وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلاً لت 
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(رضى الله عنه) لجاء رجل بعناق 27 فقال : أعطون بهذه العناق » فقال أبو بكر 
(رضي الله عنه) : لا يصلح هذا ) . قال الشافعي : وكان القاسم بن نيد وسعيد 
ابن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحَرَمون بِيعَ اللحم بالحيوان : 
قال الشافبى : وبهذا نأخذ . قال : ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله مَل 
خالت انا لكر الصدفق (رضي الله عنه) . قال الشافعي : «وإرسال ابن المسيب 
عندنا حسنّ) . هذا نص الشافعي فى امختصر نقلته بحروفه () ؛ لما يترتب عليه من 
القوانت.: 
فإذا عرف هذا فقد اختلف أصحابنا المتقدمون فى معنى قول الشافيي : 

« إرسال أبن المسيب عندنا حسن») على وجبين حكاهما المصنف الشيخ ا بو إاسحاق 
فى كتابه الامع ()ع وحكاها أيضا الخطيب البغداذئ فى كتابية كتاب (الفقيه 
والمتفقه» و« والكفاية» وحكاهما جماعاتٌ آخرون . 


وقال ابن عبد البر : وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له في 

حدينه . انظر التمهيد (515/5) . وسنن الدارقطنى (01/15) . 
وللحديث شاهد عن ابن عمر أن النبي يد نمى عن بيع اللحم بالحيوان . رواه البزاز » وفي 
إسناده ثابت بن زهير . وهو ضعيف . كما في مجمع الزوائد )١8/:4(‏ . وله شاهد أيضًا من 
حديتث الحسن عن سمرة أن النى كيْدٌ نمى عن بيع الشاة باللحم . رواه الحام فى المستدرك 
(؟/41) وقال : «هذا حدايث صحيح الاستاد 3 رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات 2 ولم 
يخرجاه . وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة . وله شاهد مرسل في الموطأ» . ثم ساق 
بإستاده الحديت المرسل الذئ فى الموطأ . 
ورواه البهقى في سننه أيضًا (4/؟10) عن الحسن عن سمرة به » وقال : هذا إسناد صحيح . 
ومن اثبت سماع الحسن من سمرة بن جندب عذه موصولا . ومن لم يثبته فهو مرسل جيد . 
يِضَمّ إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن ابي بزة » وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
انظر سنن البهقى (191/48) . وقد حشن الشيخ الألباني مرسل سعيد بن المسيب كما فى 
الإرواء (198/6) . 

(1) العناق : بفتح العين هي الأنقق هن:ولد الماعو قبل اسكالها الول . 

(5) رواه الشافعي كما في مختصر المزني ص (78) . 

(؟) انظر مختصر المزنى ص (78) . 6 انظر شرح الامع (5/5؟51) . 
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أحدها : معناه أنها حجةً عنده بخلاف غيرها من المراشيل . قالوا : لأنها 

0 الثانى : أنها ليست بحجة عنده » بل هي كغيرها على ما ذكرناه . 
وقالوا : وإنما رج الشافهئٌ بمرسّله . والترجيحٌ بالمرسل جائز . 

وقال النطيب البغدادي فى كتاب «الفقيه والمتفقه» : والصواب الوجه 
الغانى . وأما الأول فليس بشىء . وكذا قال فى الكفاية : الوجه الثانى هو الصحيح 
عندنا من الوجبين ؛ لأن فى مراسيل سعيد مالم يوجد مُسْندًا بحال من وجه يصح ٠‏ 
قال : وقد جعل الشافعٌ لمراسيل كبار التابعين مزية على غيرهم ٠‏ كما استحسن 
مرسل سعيد . هذا كلام الخطيب . وذكر الإمام الحافظ أبو بكر البمقي 0 
الشافبي كما قدمته ثم قال : فالشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا ان 0 ما 
يؤكدُها » فإن ل يَنْضَّمَّ لم يقبلها ٠‏ سواء كان مرسل ابن 0 
دك نا قراس لا اليب ب مي عي 0 
ومراسيلٌ لغيره قال بها حيث انضمٌ إليها ما يؤكدها » قال : وزيادة ابن المسيب فى 
هذا على غيره أنه أحمم التابعين إرسالا فما زعم الحفاظ . 

فبذا كلام البيتى والخطيب . وهما إمامان حافظان فقهان شافعيان ‏ 
تطتطلفا ف مدن اللتد يت والققة والأضول ب والقيرة العامة يتضوض العاف + بومعان 
كلدسة رع يناسن التعفيف والزفنا ن م والجانة ى ترقا رون القانة القصيوى 
والدرجة العليا . وأما قول الإمام أبي بكر القفال المروزي 7" في أول كتابه شرح 
التلخيص () قال الشافبي فى الرهن الصغير : مرسل ابن المسيب عندنا حجة » فهو 


)١(‏ هو أبو بكر عبد الله بن عبد اله المروزي المعروف بالقفال وهو شيخ الخراسانيين » وسُمىَ 
بالقفال لأنه كان في بادئ أمره يشتغل بعمل الأقفال , فاما بلغ ثلاثين سنة اشتغل بالعام حتى 
برز فيه واشتغل به الطلبة وخلق كثير حتى صار تلاميذه أئمة » وكان (رحمه الله) وحيد زمانه 
فقبًا وزهدا وورعًا . ويقال له : القفال المروزي الصغير تفرقة بينه وبين القفال 8 الكبير.. 
توفى (رحمه الله) سنة (4117) ها ء وهو ابن تسعين سنة . 

انظر طبقات ابن هداية الله ص (4؟! . 1590) . 

(؟) يقصد كتاب التلخيص لابن القاض . وهذا التلخيص قال النووي فى حقه : «لم يصنف ..- 
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ا ا يد 0 0 00 
عن لأن العائي امه )ام يمد عليه ود ب سعد .انم اي 
. قول أبي بكر الصديق ومَنْ حضره وانتهى إليه قوله من الصحابة (رضي الله عنهم) مع 
ما انضم إليه من قول أنئمة التابعين الأربعة الذين ذكرهم . وهم أربعة من 7 
المدينة السبعة 4 وقل نقل صاحب الشامل وعيره هذأ الحكم عن نمام السبعة وهو 
مذهب مالك وغيره » فهبذا عاضدٌ ثان للمرسل . فلا يلزمه من هذا الاحتجاج 
بعرسل ابن المسيب إذا لم يعتضد ش 

فإن قيل : ذكرتم أن المرسل إذا أسند من جبة أخرى احتجّ به . وهذا 
القول فيه تساهلٌ ؛ لأنه إذا أُسنِدَ عِمِلْنا بالمسند فلا فائدة حينئذ فى المرسل ولا عمل 
به ؟! . 
المسألة حديثان صحيحان حتى لو عارصضّهما حديثٌ صحيح من طريق واحد وتعدر 
الجعٌ قدمناهما عليه , واه أعام . 

هذا كله فى غبر مرسل الصحابي ؛ أما مرسل الصحابي كإخباره عن شئ 
لمعم ات لطر والاحراية نا عر 
أنه حجة راطق احدثون لشترطون للصحيح القالون لرسل ليس بحجة 
لا يحصى . آ 

وقال الأستاذ أبو إسسحاق الأسفرايينى من أححابنا : لا يحْتحُ به » بل حكمه 


- قبله ولا بعده مثلّه فى أسلوبه . وقد اعتنى الأححاب بشرحه » فشرحه أبو عبد الله الختن » ثم 
القفال - يعنى المروزي هذا - ثم صاحبه أبو على السنجي وأخرون» . 
)١(‏ انظر : المستصنى )17١/1١(‏ , الإحكاء للآمدي (5/5؟1) ٠١‏ شرح الامع ( (؟/11ة) افوخ 
الرحموت بشرح مُسَامُ الغيوب )١74/7(‏ » المسَوّدة لآل تيمية ص (09؟) . 
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حكم مرسل غيره ١‏ إلا أن يبين أنه لا يِل إلا ما سمعه من النبي كيد أو ححابي . 
قال : لأمهم قد يَرُوون عن غير صحابي وحى الخطيب البغدادي وأخرون هذا 
00 ول ينسبوه » وعزاه الشيخ أبو إسحاق المصنف فى التبصرة 
ال الامعاد ان عاق بي والصيوافي الأول يوان يختج به مطلقا ؛ لآن روايهم - 
عن غير الصحالبى نادرة ٠‏ وإذا رَوَوْها بينوها فإذا أطلقوا ذلك فالظاهرٌ أنه 0 
الصحابة » والصحابة كلهم عدول 4 وألله أعام غ١‏ 

فبذه ألفاظ وجيزةٌ فى المرسل ؛ وهي - وإن كانت مختصرة بالنسية إلى 
فرهاا- ابن عوط بابس إل نذا للرضم + 4ن تعدا هذا الى ليس 24 
موضعه ؛ ولكن حملني على | النوع اليسير من البسط أن معرفة المرسل مما يَغْظم 
الانتفاع بها . ويكثر الاحتيا الباء ولاسما فى مذهبنا . خصوصا هذا الكتاب 
الدى بترع هه انال سه الكريم اله قل احسين المجوموا كدليا واعها 
وأعكلها: :و انفقينا ى الاخرة والدفياة .وأكارها اققاعا يه > وأعمهنا فائدة لجميع 
المسلمين » مع أنه قد شاع فى السنة كثيرين من المشتغلين بمذهبنا - بل أكثر أهل 
زماننا - أن الشافعي (رحمه اله) لا يحتج بالمرسل مطلقا إلا مرسل ابن المسيب . 
فإنه يحتج به مطلقا . وهذان غلطان . فإنه لا يرده مطلقا ولا يحتج بمرسل ابن 
المسيب مطلقا . بل الصواب ما قدمناه والله أعلم » وله الحمد والنعمة والفضل 
والمنة . 

فرع : قد استعمل المصنف فى المهذب أحاديتٌ كثيرة مرسلة واحتج بها مع 
أنه لا يجوز الاحتجاج بالمرسل . وجوابّه أن بعصّها اعتضد بأحد الأمور المذكورة . 
فصار ححجة » وبعضها ذكره للاستئناس ويكون اعماده على غيره من قياس وغيره . 

واعلج أنه قد ذكر فى المهذب أحاديث كثيرة جعلها هو مرسلةً وليست 
مرسلة » بل ه مسندة صحيحة مشهورة فى الصحيحين وكتب السنن ٠‏ وسنبينها فى 
مواضعبها أن شاء الله تعالى » كحديث ناقة البراء ؛ وحديث الإغعارة على ببى 


. انظر التبصرة ص (9؟5)‎ )١( 


مقرمة الإمام النووي لسرم ا يزب 


١66م‎ 


المصطلق 7( وحديث إجابة الوليمة في اليوم الثالث () . ونظائرها , واننه أعلم . 
فصل 
قال العلماءً امحققون من أهل الحديث وغيره : إذا كان الحديث ضعيفا لا 
َال فيه : قال رسول اله كته أو فعل أو أمر أو نهى أو حَكَمَ وما أشبه ذلك من 
صيغ الجزم » وكذا لا يُقَال فيه رَوَى أبو هريرة ٠‏ أو قال ؛ أو ذكر » أو أخبر أو 
حَدَّث أو نقل أو أفتى » وما أشهه . وكذلك لا يُقَال ذلك في التابعين ومن بعدهم 
فها كان ضعيفا فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم » وإنما يقال في هذا كله رُوى 
عنه أو نُقِل عنه أو حك عنه أو جاء عنه أو بَلَقَدا عنه ؛ أو يُقال أو يُذْكرُ أو يك 
أو يُرْوَى أو يُرْقَع أو يُعْرَى وما أَسْبَهَ ذلك من صيغ التمريض » وِلَيْسَتْ من صيغ 
الجزم » قالوا ا 0 
سِوَاهمًا » وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صِحَنَهُ عن المضاف إليه فلا ينبقى ١‏ ن يُطلّق 
إلا فها صحٌ وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه مس ةانم ابه 
المصّفٌ وجماهيرٌ الفقباء من أععابنا وغيرهم . بل ججاهير أصحاب العلوم مطلقا ٠‏ ما 
عدا حُذَاق انحدثين , وذلك تساهلٌ قبيح . فإنهم يقولون كثيرا فى الصحيح : ر 
عنه ؛ وفي الضعيف : قال » ورَوّى فلان » وهذا حَيْدٌ عن الصواب . 
فصل 
صَمّ عن الشافيى (رحمه الله) أنه قال : إذا وجدتم فى كتابي خلاف سُْنَّةٍ 
رسول الله ككدْوٌ فقولوا بِسُنَهَ رسول الله كو ودَعْوا قؤْلي . وروى عنه : إذا صَحّ 


)١(‏ حديث الإغارة على , ني المصطلق رواه البخاري في صحيحه )2١2/0(‏ كتاب (العتق) باب 
(مَنْ مَلكَ من العرب رقيقا فَوَهَب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية) رم (1051) بإستاده عن 
ابن عون قال : كتبت إلى نافع . فكتب إلى إن النبي كي أغار على بني المصطلق وهم غَارُونَ 
وأنعا مهم تسْقى على الماء فقتل مُقَاتِلمُم وسبى ذرارهم ٠‏ وأصاب يومئذ جويرية » حدثنى به 
عبد الله بن عمر وكان فى ذلك الجيش . ورواه مسام برق (19250) » وأبو داود برق (59755) . 

(؟) روى البخاري فى حيحه (118/9) باب (حق إجابة الوليمة والدعوة » ومن أولم سبعة أيام 
ونحوه . ولم يوقت النبي يخ يومًا ولا يومين) ثم ساق بإسناده عن عمر مرفوعًا أن النبي ل 
قال : « إذا دعي أحدك إلى الوليمة فليأته ) . حديث رخ (ك؟لااه) . 
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مقرمة الإمام النووي لسرم البزب 


الحديثُ خِلاف قولي فَاغْمَلوا بالحديث واتركوا قولي , أو قال : فهو مذهبي ورُويَ هذا 
المعنى بألفاظ مختلفة . وقد عَمِل بهذا أصحابنا فى مسألة التّويب © واشتراط. 


)١(‏ التغويب في الصلاة أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين : الصلاة خير من النوم » وقد 
نص الشافعي (رحمه الله) فى الجديد من مذهبه على عدم استحبابه للتثويب ١‏ فقال : ولا 
أحبت التغويب في صلاة الصبح ولا غيرها ؛ لأن أبا محذورة لم يك عن النبي كيد أنه أمره 
بالتثويب ٠‏ قأكره الزيادةً فى الأذان وأكرهٌُ التغويت بعده , الأم )5/1١(‏ . وقال النووي في 
الجموع شرح المهذب )1١1/5(‏ : «وأما التثويب في الصبح . ففيه طريقان : 
الصحيح الذي قطع به المصنف - يعني الشيرازي - والجمهورٌ أنه مسئون قطعا ؛لحديث أبي 
حدورة . 

والطريق الثاني : ١‏ 
أحدهما : هذا . وهو القديم ونقله القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل عن نص الشافعي فى 
«البويطي» فيكون منصوصًا في القديم والجديد . ونقله صاحبُ التحمة عن نص 

الشافى فى عامة كتبه . 

والثانى : وهو دك أن يكره . 
والمذهب أنه مشروع ؛ فعلى هذا لو تركه صَمَ الأذان وفاته الفضيلة . هكذا قطع به 
الأصحاب . وانظر : الروضة (199/1) ء المسائل الفقبية لابن كثير ص (78) . حولية كلية 
دار العلوم ص (55) بحث القديم والجديد فى مذهب الشافعي لأستاذنا الدكتور / مد نبيل 

غنايم . ظ 

وحديث أبى محذورة المشار إليه رواه مسلم في صحيحه )147/1١(‏ كتاب (الصلاة) باب 

(صفة الأذان) برق (079؟) ١‏ وليس فيه التثويب . 

وقد ثبت التفويب فى رواية أبى داود التي رواها فى سننه (١50/1؟)‏ حديث (000) 
بإسناده عن د بن عبد الملك بن ابى محذورة عن ابيه عن جده قال : قلت : يا رسول الله » 
عامني سنة الأذان قال : فسح مقدم رأسي ٠‏ وقال : تقول : الله أكبر انشه أكير اسه أكبر أنله 
أكبر ترفع بها صوتك .... وفيه : فإن كان صلاة الصبح . قلت : الصلاة خير من النوم 
الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اله . حدثنا الحسن بن على حدثنا أبو 
عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريم قال أخبرني عفان بن السائب أخبرني أبي وأم عبد الملك بن 
بي محذورة عن أبي محذورة عن النبي كيه نحو هذا الخبر وفيه الصلاة خير من النوم الصلاة 
خير من النوم في الأولى من الصبح . وإسنادها جيد كما قال النووي في النجموع (؟/19) . 
والحديث رواه النسائي برق (119) » والترمذي (191) , وابن ماجه (708) .2 


١ 61/ 
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اا ا اللا 


وممن حك عنه أنه أفتى بالحديث من أحعابنا أبو يعقوت البويطي (" ٠‏ وأبو 


)01( للمحرم 8 عند الشافعية : 


الأولى : أن يشترط التحلل من إحرامه بسبب المرض . 
الثانية : ألا يشترط التحلل من إحرامه . 
فإن لم يشترط فليس له التحلل بعذر المرض بل يصبر حتى يبرأ فإن كان حرمًا بعمرة 
أتمها . وإن كان محرمًا بح - وفاته - تحلل بعمل عمرة . 
أما إذا اشترط التحلل من الإحرام إذا مرض فطريقان : 
الطريق الأولى : وقاله الجهور » بصح الشرط على القد.م 
وف الجديد قولان : 
أظبرهما : الصحة 
والغاني : المنع . 
والطريق الثاني : قاله الشيخ أبو حامد وغيره , وهو القطع بصحة الاشتراط ؛ وذلك 
لصحة الحديث في ذلك انقزر الرروهية 0/6و 1 
والحديث المشار إليه في قول الشيخ أبي حامد ‏ هو مارواه البخاري في صحيحه برقم 
(89: 00 بإسناده عن عائشة قالت : «دخل رسول الله د على ضباعة بنت الزبير فقال ها 
:العناك أ ردك احج الات اجون ١‏ وجِعَة فقال لما : حْجّي واشترطي وقولي : اللهم 
ِل حيث حَبَسْتَني وكانت تحت المقداد بن الأسود . 
ال ا ا ال ا : وفيه دلالة لمن قال : يجوز أن 
يشترط الحاجٌ والمعتمر في إحرامه أنه إذا مرض تحلل . وهو قول عمر بن المنطاب وعليَ وابن 
مسعود وأخرين من الصحابة . وجماعة من التابعين وأحمد وإسحاق وأبي ثور . وهو الصحيح 
من مذهب الشافعي . وحجمهم هذا الحديث الصرع . مسم بشرح النووي (180/8) . 
(؟) هوا أبو يعقوب يوسف بن يحبى البويطت المصري . صاحب الشافهي ؛ وخليفته من بعده على 
07 . تفقه على الشافيي . واختص بصحبته حتى صار من أكبر أصحابه المصريين ٠»‏ ومن 
شبر القائمين بفقهه . وقد امبُحنَ في مسألة خلق القرآن , كما امتُحن الإمام أحمد بن 
من مصنفاته : «المختصر) المشهور باسمه «مختصر البويطى») ٠‏ توق (رحمه السه) سنة ب 


١6/6 


مقرمة الإمام النووي لسع ا مريزب 


القامم الداري () ؛ وئسن نص عليه أبو الحسن إلكيا الطبري فى كتابه في أصول 
الفقه » وممن استعمله من أصحابنا امحدثين الإمامٌ أبو بكر البييقي وآخرون 0 
جماعة من متقدمى اضيعا فا إذا راوا يانه وا ساد وم عت الشافي خلافه 
عملوا الطنيك ورامرانيه تاكلين ب نافيك الشافبى ما وافق الحديث », ولم يتفق 
ذلك إلا نادرا ومنه ما نُقِلَ عن الشافعي فيه قولٌ على وفْق الحديث . 

وهذا الذى قاله الشافعي ليس معناه أَنّ كلّ أحد رأى حديئا صحيحا قال 
هذا مدهب الشافي وعمل بظاهره . وَإِعَا هذا فيمن له رتبه الاجتهاد في المذهب 
على ما تقدم من صفته أو قريب منه ٠‏ وشرطه أَنْ يغلب على ظَنّه أَنَّ الشافيّ 
(رحمه الله) م يَف على هذا الحديث أو لم يعام, صحته وهذا إنما يكون بعد مطالعة 
كتب الشافّ كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشيهها » وهذا شرط 
صعب قل مَن يتصف به , وما اشترطوا ما ذكرنا لأنَّ الشافي (رحمه الله) ترك 
العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها . لكن قام الدلِيل عنده على طقن فيا أو 
نشجِها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك . 

قال الشيخ 00 (رحمه الهه) : ليس العمل بظاهر ما قاله الشافيئٌ 
المَيْنِ » فليس كل فقيه يَسوعٌ له أَنْ يَسْتَقِلَ بالعمل بما يراه حجةًٌ من الحديث : 
وفيمن سلك هذا المسلك من الشافعيين من عيِل بحديث تركه الشافيئ (رحمه الله) 
عمدا ء مع علمه بصحته لمانع اطلع عليه وَخَفَِ على غيره » ..... 0 


(121) ه فى حجن بغداد » فى القيد والغل . انظر ترجمته في : طبقات ابن السبكي 52002 
هذيب الأسماء (؟/ه7؟) ٠‏ طبقات ابن هداية الله ص (4) » وفيات الأعيان (51/10) ,2 
طبقات الشيرازي ص (9/) . | 
(1) هو أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن عمد بن عبد العزيز ز الداري . تفقه على أبى إسحاق 
المروزي وانتهى إليه التدريس في بغداد . وكان أبوه مُحَدّث أصيهان في وقته . وكان يجتهد في 
بعض الأوقات ويظهر ذلك من قوله : الأخذ بالحديث عن رسول الله 25 أولى من الأخذ 
0 الشافى وأبى حنيفة إذا خالفاه . 
توق (رحجمه اسه ) سنة (0/ا؟) هم ودفن بيغداد . 
ايل: ترجمته فى : طبقات الشافعية لابن السبكى )١55١/9(‏ . تهذيب الأسباء (؟359/1) . 
ابن هداية الله ص )5١(‏ . طبقات الشيرازي ص (99) . 


قري اللإمات التوروق لغرو ازروف سح جح سس 014 


كأبى الوليد موسى بن أبي الجارود () ممن صَحِب الشافيئّ ؛ قال : صَمَّ حديثٌ أفطر 
الحاج” 9 فأقول : قال الشافعٌ : أفطر الحاجم واحجوم . فردوا ذلك علي أبي 
الوليد ؛ أن الشافعي تركه مع عامه بصحته , لكَوْنه منسوخا عنده » وبَيّنَ الشافعئٌ 
نسخه واستدل عليه . وستراه فى كتاب الصيام إِنْ شاء الله تعالى . 


وقد قَدَّمنا عن ابن خزعة أنه قال : لا أعام سنة لرسول الله كيه فى الحلال 
والحرام لم يُودِعْها الشافعئٌ كتبّه . وجلالة ابن خزيمة وإمامئه فى الحديث والفقه . 
ومعرفته بنصوص الشافيي با محل المعروف . قال الشيخ أبو عبرو اسن كاين 
الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر - إن كَمُلت آلاثُ الاجتهاد فيه مطلقا » أو فى 
ذلك الباب أو المسألة - كان له الاستقلال بالعمل به . وإنْ لم تكْمُل وشّقّ عليه 
مخالفة الحديث بعد أن بحث » فلم يد مخالفته عنه جوابا شافيا فله العمل به إِنْ 


. هو الإمام أبو الوليد موسى بن أبى.الجارود المي . صاحب الشافعي‎ )١( 
. الأمالي » وغيره‎ ١ وروى عن الشافعى كتاب‎ ٠ روى عن البوبطي‎ 
وكان من جلة الفقباء أقام مكة يفي النالقن على مذهب الشافي ؛ انظر ترجمته فى : طبقات‎ 
ابن السب (؟/10) . ظ‎ 

(؟) الحديث مروي من طريق ثوبان ورافع بن خديح وغيرهما فحديث ثوبان : رواه أبو داود في 
سننه (؟/١77)‏ كتاب (الصوم) باب (ني الصائم ييحتجم) برقم (9710؟) . ورواه ابن ماجه 
(/لاىه) برق (1180) . 
وحديث رافع بن خدج : رواه الترمذي في سننه (115/5) كتاب (الصوم) باب (كراهية 
الحجامة للصائم) برةٌ (:/ا) ., وقال : حديث حسن حيح . 
قال الترمذي : وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي كيْةٌ وغيرهم الحجامة للصائم , 
حتى أن بعض أصحاب النبي وو احتجم بالليل ؛ ؛ منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر . وقال 
عبد الرحمن بن هدي : من احتجم وهو 0 فعليه القضاء » وهكذا قال أحمد وإسححاق . 
وقال الشافعي : قد رُوي عن النبي كيه أنه احتجم وهو صائم . ورُوِيّ عن البيٍ كله أنه 
قال : «أفطر الحاجم وا نحجوم» , ولا أعام واحدًا من هذين الحديثين ثابنًا . ولو تَوتى الرجل 
الحجامة وهو صائم كان أحبٌ إل ؛ ولو احتجم هم صائم لم أَرَ أن ذلك يُفْطِرَه . قال الترمذي : 
هكذا كان قول الشافبي ببغداد . وأما بمصر فمال إلى الرخصة ولم ير بالحجامة للصائم بأسًا , 
احج ان اذى 5 احتسر يخ اوداع وخورعاام عر 
انظر سنن الترمذي ١150/5(‏ . 157) . 
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كان َمِل به مام مستقل غير الشافئ » ويكون. هذا عذرًا لة فى ترك مذهب إعامه 
هنا وهذا الذى قاله حَسَنٌ مُتَعَيّنٌ . والله أعلم . 
نضل 

اختلف امحدثون وأصحاب الأصول في جواز اختصار الحديث في الرواية 
على مذاهب . أصحُها : يجورٌ رواية بعضه إذا كان غيرَ مرتبط بما حَذْفَه . بحيث لا 
تختلف الدلالة ؛ ولا يتغيرُ الحكمٌ بذلك . ولم نْرَ أحدا منهم مع من ذلك فى 
الاحتجاج فى التصانيف » وقد أكثرٌ من ذلك المصنف في المهذب ٠‏ وهكذا أطبق 
عليه ابن عو كلق القارا نك جد را انهه ١‏ لوعي انه السارت نميه وق 
اللو 

قد أكثرٌ المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

عن النبى كةْ ونّضّ هو فى كتابه المع وغيرُه من أصحابنا على أنّه لا يجورُ الاحتجاج 

به هكذا , وسبِيُه : أنَّ عمرو بن شعيب بِنْ عد بن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
ده الأدنى عد تابوع . والأعلى عبد الله حاب فإن أراد بيجَدّه الأدقّْ - وهو عل 
- فهو مرسل ؛ لا يت به (0 . ون أراد عبد الله كان متصلا . واحْتّجٌ به ٠‏ فإذا 
أَطْلِقَ ولم يُبيّنْ احتمل الأمريْن فلا يحتج به » وعمرو وشعيبٌ وعد ثقاثٌ » وثبت 
اع شعيب من عد ومن عبد الله » هذا هو الصواب الذى قله امحققون 
والجاهير » وذكر أبو حاتم بن حِبّان رع ار اسان سوا باق مود انه 
وأبطل الدارقطني وغيره ذلك وأثبتوا سماع شعيب من عبد الله وبَيّنوه . 


() لأن عدا هذا من التابعين . 

(؟) شو كيد دن خا بن عاذ 0 أبو حاتم صاحب التآليف النافعة وكتاب التقاسيم 
والأنواع المعروف بصحيح ابن حبان . وكتاب الثقات وا مجروحين وغيرها . 
فيل فى وصفه : («هو الإمام ا العلامة الفاضل المتقن . كان مكثرًا من الحديث والرحلة 
والشيوخ عالما بالمتون والأسانيد أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره . ومن تأمل 
تصانيفه تأمل منصف علم أن الرجل كان بحرًا في العلوم » سافر ما بين الشاش إلى 
الإسكندرية . وأدرك الأنمة والعاماء والأسانيد العالية . توفى رحمه الله سته (04؟) ه 


للملا 
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فإذا عُرف هذا فقد اختلف العلماء في الاحتجاج بروايته هكذا » فمنعه 
طائفةً من المحدثين كما منعه المصنف وغيره من أصحابنا ؛ وذهب اكد اد نين إل 
صعة الاحتجاج به ود والصجم اختار و الحافظ عبد الغنيّ بن سعيدٍ المصرى 
اناده كم البخاري أنه دل : أَيحْتَحُ به ؟ فقال : رأيت أحمد بن حنبل وعلى بن 
المدينى والحميدي وإسححاق بن راهْوَيْه يحتجون بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
بنااتركه أخلامن الدلعين .ود كر غود عبيد الفق هده الفكابة ثم قال +اقال 
البخاري : من الناسش بعدّهم ؟ وحى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهوَيْه 
قال : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَّه كأيوب عن نافع عن ابن عمر . وهذا 
التشبيهٌ نهايةٌ الجلالة مِنَْ مثل إسحاقٌ (رحمه الله) . فاختار المصنف في المع طريقة 
اضحكاننا ف منع الاحتجاج به ,2 وجح عنده فى حال تصنيف المهدب جواز 
الحا به » كما قال ا محققون من أهل الحديث والأكثرون ٠‏ وهم ب هذا الفن 
وعنهم ل ظ ويكني فيه ما ذكرناه عن إمام المحدثين البخارىّ . وليف 0 
اليد الأشهرُ المعروف بالرواية وهو عبد الله . 

نضصل 
ذ يان لوليا لوتب وال رقي 

الال اللعاقه مالادكة لماه » الشموى: ال بمدهه رون عل 
أصوله . ويستنبطونها من قواعده ٠‏ ويجتبدون في بعضها وإنْ لم يأخذوه من أصله . 
وقد سبق بيان اختلافهم في أن اممََح هل يُنْسَبْ إلى الشافعي ؟ والأصح أنه لا 

نم قد يكون القولان قديَيْن . وقد يكونان جديدَيْن » أو قديما وجديدا . 
وقد يقولهُما في وقت . وقد يقولهما في وقتين , وقد يرجح أحدهما , وقد لا يُرَجّح » 
وقد يكون الوجهان لشخصّين ؛. ولشخص . والذي لشخص ينقسم كانقسام 
الفولتن.. 

وأكانالطرق ل قلات الأضيحاب لسكاءة لاسي تقول ممت 
مثلا : في المسألة قولان . أو وجهان ٠‏ ويقول الآخر : لا يجوز قولا واحدا, أو ظ 
وجبا واحدا . أو يقول أحدُهما : في المسألة تفصيل . ويقول الآخر : فيها خلاف 
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مطلقٌ . وقد يستعملون الوجيئن فى موضع الطريقيّن وعكسه . وقد استعمل المصنف 
في المهذب النوعَيْن » فمن الأول قولهٌ في مسألة ولوع | الكلب : «وفي موضع القوليئن 

٠ 5‏ ومنه قوله في باب كَقارة الظهار : ١‏ إذا أفطرت المرضع ففيه وجبان . 
أحدهما 0 قولئن . والثاني : ينقطعٌ التتابع قولا واحدا) ومنه قوله فى آخر 
القسمة : وإن استحق بعد القسمة - جره معام يطلت فيه دوق الباق وعيان 
أحدُهما 1 قوليّن » والغاني : يبطل » ومنه قوله فى زكاة الدَّيْن الموَجّل : 
وجبان , أحدّهما على قولئن . والغاني : يحب . ومنه ثلاثئة مواضع متوالية فى أول 
باب عدد الشهود . أولها قوله : «وإِنْ كان المقرٌ أعجميا . ففى الترجمة وجبان : 
اعزهااه الاين + زالنان معن تلن كالزار ره 0" 

ومن النوع الثاني قوله فى قسم الصدقات : «وإنْ وجد فى البلد بعض 
الأصناف فطريقان » أحدهما : يغلب حكمُ المكان . والغانى : الأصناف» . ومنه 
قوله في السام : «الجارية الحامل طريقان , أحدها : لا يجوز . والثاني : يجوز» وانما 
استعملوا هذا لأنَّ الطرقٌ والوجوه تشترك في كونها من كلام الأصحاب وستأني في 
راصف رادا اق ترعايه إن جاه يدالب 
سالة : 

كيل فيالة فيا فولان للشافبىّ (رحمه اله) قدي" وجديدٌ فالجديد هو 
الميحية وغليه العمل ؛ لأنَّ القديمء مرجوعٌ عنه , واستثنى جماعة من أححابنا نحو 
عشرين مسألة أو أكثرٌ ٠‏ وقالوا : يف فيها بالقديم . وقد يختلفون في كثير منها قال 
إمام الحرمين في الهاية في باب المياه » وفى باب الأذان قال الاعه : 9 قولين 
مو وجديدٌ , فالجديدٌ أحمٌ إلا في ثلاث مسائل : مسألة التغويب في أذان الصبح . 

لقديم وحن 1 

ومسألة التباعدٍ عن النجاسة فى الماء الكثير » القد” أنه لا يُشْترَط () . ولم يذكر 


. سبق بيان هذه المسالة‎ )١( 

() فصّل الإمام الماوردي هذه المسأله تفصيلاً حسنًا . فقال : إذا كان الل ويه 
نجاسة مائعة أو متجسدة فلا يخلو أن يتغير بها الماء أو لا يتغير : 
* فإن لم يتغير بها الماء ء فهو طاهر مطهر ف اجو ا ا 10 مف ا ا لم ا ا يي 
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الزالنة نهنا :يوذ كر خض البانة أ م الثالفة تأتي في زكاة التجارة اليم 5 
0 قراءة السورة في الركعتين الاخرون أنّ القدع ادل تستكت قال 
العمل . 

وذكر بعض المتأخرين من أصحابنا أنّ المسائل التى يُفْتى بها على القديم أربع 


كرون ضر بالشافة الراققة وده يارن أرطف ارا سد قمرين ضور اسان 
شئ منه ما دام التغير على حاله . وسواء كانت النجاسة مائعة أو متجسدة . فإن زال التغيرُ 
عاد الماء إلى الطهارة . 
* وإن كانت النجاسة متجسدة - كالأعيان النجسة من ميتة أو عظم خنزير - فالأولى أن لا 
ياخذ فى استعمال الماء إلا بعد إخراج الميتة منه وإزالة العين النجسة . فإن فعل جاز ان 
ظ يستعمل الماء كله باتفاق جميع أححابنا شيئًا بعد شيء حتى يستنفذ جميعه . 
* وإن كانت النجاسة مُتبقية على حالها في الماء لم يجز أن يستعمل جميع الماء ‏ لأنه إذا انتهى إلى 
حد نقص عن القلتين صار نحِسًا . وإنما يجوز ان يستعمل منه ما كان زائدا على القلتين . 
ثم اختلف أصحابنا في صفة استعماله من هذا الماء على وجبين : أحدهما : وهو قول أبي 
اماق المروزق + أنه لآ وز أن يستعمل من هذا الماء إلا من مكان يكون بينة ونين التخاضة 
القائمة فيه قلتان فصاعدًا . وإن استعمل من مكان يكون بيهما أقل من قلتين : لم يجز ؛ 
اعتبارًا بأن ما قارب النجاسة كان أخصٌ بحككها . 
والوجه الثاني : وهو قول جمهور أححابنا , أنه يجوز أن يستعمل الماء من أي موضع شاء » ولو 
فين اقزية إل المحاسة والضفة انا 1 لذن الماء الواحد لا يتبعّقض حكمه وإنما يجري عليه حكم 
واحدٌ في النجاسة أو الطهارة . انظر الحاوي )5١/١(‏ ». وقد ذكر النووي (رحمه اله) هذه 
المسألة في المجموع 15١/1(‏ 1916) وذكر أن هذا الوجه الثاني الذى حكاه الماوردي هو القول 
القديم وانه هو القول الصحيح في المذهب والذي اتفقوا عليه حتى قال الخراسانيون من 
الشافعية : وهذه من المسائل التى يُفتى فيها على القدىم 
والقله : هي الجرة » وسميت بذلك لأن الرجل 5 اوري أي يرفعها . وهذه اجرة هي بقدر 
ما يُطيق الإنسان المتوسط حَتلها لو مُلئت ماءً . 
وقد قدَرَ الشافعية القلتين بمكعب ٠‏ كل بُعْد من أبعاده عسافة ذراع وربع ذراع - بذراع 
الآدمي وهي تساوى : 35/6 صاعا أو ع 11١,6‏ لتراً من الماء . 
انظر : الزاهر في غريب ألفاظ الشافهي للأزهري ص (0) » تحرير التنبيه للنووي ص 
(5؟) ؛ المطلع على أبواب المقنع ص (8) . معجم لغة الفقباء ص (518) . الشافبي بين 
القديم الجديد أحمد النحراوي ص (093) . 
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عشرةً » فذكر الثلاتٌ المذكورات ؛ ومسألة الاستنجاء بالحجر فما جاوز ا خرج , 
والقديم جوازه © . ومسألة لمس المارم » والقديم لا يَْمِضُ () ؛ ومسألة الماء 
الجارى » القديم لا يَنْجْس إلا بالتغير () . ومسألة تعجيل العشاء . 00000 


(1) إذا خرج الغائط فله أربعة أحوال : 
الأولى : ألا يجاوز نفس امخرج , فيجزثئه الأحجار . بلا خلاف . 
الثانية : أن يجاوزه ولا يجاوز القدر المعتاد من أكثر الناس فيجزئه الحجر أيضًا ؛ لأنه يتعذر 
الاحتراز من هذا القدر اكات ظ 
الثالقة : أن ينتشر ويخرج عن المعتاد ولا يجاوز باطن الألية : فهل يتعين الماء أم يجزئه 
الحجر؟ فيه قولان : 
أصحهما : يحزته الحجر ؛: وهو نصه فى «الأم) و«دحرملة») و «الإملاء» . وصححه 
الأصعاب . 
والثانى : يتعين الماء ٠‏ نض عليه فى «اللختصر» و «القديم) . 
والمراد بباطن الآلية : ما يستتر منها في حال قيام الإنسان , والمراد بظاهرها ما لا يستتر 
منها . انظر الجموع (9/0ؤلء 155) . الحاوي )5١6 2, 5١5/١(‏ . 

)١(‏ إذا لس الرجل وهو متوضئ ذات عَمْرم مُحرّما له ففي انتقاض طهارته قولان مشهوران » نض 
عليها الشافى (رحمه اس) : 
أصحهما : وبه قال في الجديد والقديم . أن الطهارة لا تنتقض . وقد اتفق الشافعية على أن 
هذا القول هو الصحيح إلا صاحب الإبانة «فصحح الانتقاض»؛ وقوله هذا شاذ لا يُعْتل به 
وهذان القولان في عحْرَم ذات رحم كالأم والبنت والأخت وبنت الاخ والاخت والعمة والخالة 
وأما 0 أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة الأب والابن والجدّ ففمها طريقان : 
المذهب : أنها على القولين . والصحيح عدم الانتقاض . وبهذا قطع البغوي والرافبي 
وأخرون 
والثاني : حكاه الروياني » وهو القطع بالانتقاض . وهو ليس بشيء , والصحيح هو القول 
الأول , وأما ا محرمة على التأبيد بلعان أو وطء شبهة . أو بالجمع كاخت الزوجة وينتها قبل 
الدخول . وا محرّمة لمعنى فيها - كالمرتدة , واجوسية - فينقض لها بلا خلاف . 
انظر امجموع شرح المهذب (51/5) , الحاوي (118/1) », المسائل الفقبية التي انفرد بها 
الإمام الشافى لابن كثير ص )7١(‏ . 

(؟) إن كان الماء جاريًا وفيه نجاسة جارية كالميتة قالماء الذي قبلها طاهر ؛ لأنه لم يصل إلى 
النجاسة فهو كلماء الذي يصب على النجاسة من إبريق . والماء الذي بعدها طاهر 000 


للا 


- أيضا ؛ لأنه لم تصل إليه النجاسة . وأما ما يحيط بها - أي النجاسة - من فوقها وتحتها 
ويمينها وشالها : 

* فإن كان قلتين ولم يتغير فهو طاهر . وان كان .ذوها فيو نخس كالراكد.: 

وقال أبو العباس بن القاص : فيه قول آخر قاله في القديم أنه لا ينجس الماء الجاري إلا بالتغير 
لأنه ماء ورد على نجاسة فام ينجس من غير تغير كالماء الذى أزيلت به النجاسة . 

* وإن كانت النجاسة واقفة والماء يجري عليها . فإن ما قبلها وما بعدها طاهر . 

وما يجري عليها إن كان قلتين فهو طاهر وإن كان دونهما فهو نجس . وكذا كل ما يجري عليها 
بعدها فهو نجس ولا يطهر شيء من ذلك حتى يركد في موضع ويبلغ قلتين . انظر اجموع 
(١/ه9١)‏ . ١‏ 

)١(‏ اختلف الشافعية في الأفضل في العشاء » التعجيل أم التأخير ؟ 

فقديم المذهب - وهو نص الشافيى فى «الإملاء » من الجديد : أن التعجيل أفضل ٠‏ 
كغيرها من باقي الصلوات ؛ ولمواظبة النبى يِه على التعجيل . وقد روى النعمان بن بشير 
(رضى الله عنه) قال : «أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة - صلاة العشاء الآخرة - كان 
رسول الله كيد يصليها لسقوط القمر لثالئة » وهو حديث إسناده صحيح رواه أبو داود في 
سننه )191/١(‏ برقم (515) ء» ورواه الترمذي أيضًا (3/1١؟)‏ برقم (116) القول الثاني : 
تأخيرها أفضل ٠‏ وهو نص الشافى في أكثر الكتب الجديدة ؛لحديث أبي هريرة (رضى الله 
عنه) مرفوعًا : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو 
نصفه») . وهو حديث رواه الترمذي في سننه (0/1؟) برقم (59؟) . وقال : حديث حسن 
صحيح . وروى أبو داود والترمذي أيضًا عن زيد بن خالد (رضي اسه عنه) قال : معت 
رسول الله كدو يقول : « لولا ان اشق على امني لاامرتهم بالسواك عند كل صلاة ولااخرت 
صلاة العشاء إلى ثلث الليل» 3 قال التردمذدي - حديث حسن صحيح : وروى مسلم في 
صحيحه (150/1) برق (715) عن جابر (رضى الله عنه) قال : «كان رسول الله يَيُدُ يؤخر 
صلاة العشاء الآخرة) . 
وهذه الأحاذيت الضحيحة - وهناك غيرها كتير - تدل عن فضيلة تأخير ضلاة العشاء» 
وهو مذهب أن حنيفة وأحمد وحكاه الترمذي عن أكثر العاماء من الصحابة والتابعين . 
والأسسم من القولين عند الشافعية أن تقديمها أفضل . 
انظر : اليجموع (6//ذه . )3١‏ . المسائل الفقهية لابن كثير ص (1/) , الشافعي بين القديم 
والجديد د/ أحمد النحراوي ص (/0997) . 


١ 


مقرمة الإمام النووي لسرم ا يزب 


والقديم امتداده إلي غروب الشفق 27 . ومسألة المنفرد إذا نوى الاقتداءً في أثناء 
الصلاة » القديم جوازه ) . ومسألةَ أكل جلد الميتة المدبوغ . القديم تجريعه (9) . 


)١(‏ نص الشافهي (رحمه الله) على أنه لا وقت لامغرب إلا وقت واحد . وهو حين تجب الشمس 
(أي تغرب) ٠‏ قال : وذلك بين في حديث إمامة جبريل . انظر الأم (3/1) , ظ 
ويقول النووي (رحمه الله) في هذه المسألة : « وأما المغرب فيدخل وقتها بغروب الشمس بلا 
خلاف وفي آخر وقتها قولان : 

القديم : أنه يمتد إلى مغيب الشفق . 
والجديد : أنه إذا مضى قدر ضوء الشمس وستر عورة ٠‏ وأذان وإقامة وخمس ركعات 
- انقضى الوقت . قال النووي : والأحاديث مُصَرَّحة بما قاله في القديم . وتأويل بعيضنها 
متعذر . فهو الصواب . وممن اختاره من أصحابنا ابن خزية والمخطابي والبهقي والغبزالي في 
الإحياء والبغوي في التهذيب وغيرهم , والسه أعلم » . انظر الروضة )180/1١(‏ . 
وينتصر النووي للحديث في موضع آخر 5 فيقول في شرحه لمسلم بعد حديث ( فاذا صليتم 
المغخربت فإنه وقتّ آل ان يَسشقط الشفق) 4 والدذدى رواه مسلم قُْ صحيحهه )49/1١(‏ برقم 
(710) : «هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صراخٌ في أن وقت المغرب بمتد إلى غروب 
الشفق .. وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره» . انظر شرح مسام (111/0) . 
ويقول اين كثير (رحمه الله) : «الجديد من مذهب الشافى أنه لا وقت لامغرب إلا واحبد . 
والقديم : وعليه الفتوى ؛ وهو اختار من جبة الدليل أن وقتها موسّع إلى غيبوبة الشفق كقول 
الأنمة الثلاثئة ؛ وذلك لثلاثة أحاديث في صحيح مسلم» . انظر المسائل الفقبية ص (75) . 
وحولية دار العلوم العدد (؟1) ص (0: - )8١‏ . ظ 

(0) إذا صلى الرجل منفردًا ثم أقيمت ججماعة - وهو في صلاته - فاقتدى بتلك الجماعة - وهو في 

وفي تفصيل القول أن في ححة هذا الاقتداء طريقين : 

أحدهما : القطع ببطلان هذا الاقتداء » ومن ثم تبطل صلاته . 

وأصحهما وأشبرههما : أن فيه قولين . وأظبرههما جوازه . انظر الروضة (1/7,519/0/1ا؟) . 

(؟) إذا طهر الجلد بالدباغ جاز الانتفاع به ؛ وذلك لقوله كيْةِ : « هلا أخذتم إهابها فدبغتموه 

فانتفعتم به ) وهو حديث حمحيح . ويجوز الانتفاع به ف اليابسات والمائعات . ونجوز الصلاة 
عليه » والصلاة فيه » ويطهر باطئه وظاهه . هذا هو المذهب الصحيح الذي تظاهرت عليه 
نصوصٌ الشافني . ولا خلاف في ذلك في المذهب أنه بعد الدباغ طاهر ظاهرًا وباطنًا . 
والمسألة المشار إليها هنا هى : هل يجوز أكلٌ هذا الجلد المدبوغ من الشاة الميتة ؛ يُنْظر : ...2 
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ومسألة وطء ا حرم بملك اليمين ؛ القديم أنه يوجب الحدّ . ومسألة تقليم أظفار 
الميت . القديم كراهته 7 . ومسألة شرط التحلل من الإحرام يتمرض ونحوه القديم 
يدوا رمالاب سال الاوالساب فى الركاز » القديم لا يعتبر ) . 

وهذه المساك ئل التي ذكرها هذا القائل ليست مُتّفَقَا علها ٠‏ بل خالف 
جماعاتٌ من الأصحاب في بعضها أو أكثرها . ورجّحوا الجديد ؛ ونقل جماعاتٌ في 


- * فإن كان جلدَ حيوان لا يجوز أكله أصلاً : فلا يجوز أكل هذا الجلد ولو مدبوعًا ؛ لأن 
الدباغ بسن يفون شه التزكية ش 
* وإن كان جلدَ حيوان يجوز أكله بالتذكية » ففي جلده المدبوغ قولان للشافهي (رحمه النه) 
والمسألة مفروضة فى جلد حيوان مأكول 3 بذك . 
القديم : أن هذا الجلد لا يؤكل ؛ لقوله كيه : «إنما حرم من الميتة أكلها» . 
والجديد : أنه يؤكل ؛ لأنه جلدٌ لر عر مأكول اللحم أصلاً فأَسْبَهَ جلدَ المذك . 
قال النووي : وأصحهما - عند الججهور - القديم . وهو التحريم ؛ للحديث . وهذه المسألة 
ما يُفتى بها على القديم . انظر المجموع (187/1 . )١85‏ . الشافعى بين القديم والجديد ص 
(99ه) , 1 
)١(‏ في هذه المسألة قولان عند الشافعية : 
القديم : لا ثقام أظفاره كما لا يجوز ختانه . 
والجديد ؛ أنها نقام ! 
والأصحٌ من القولين هو القديم . وهو انختار . إذ لم يُنقل عن الني مد فيه شيء مُعْتمد . 
وأجزاء الميت محترمة فلا تبك يبَذا + انظر الروضة زع //اة1) , 
(1) سيق تيان هده الميالة:. 
6 لو الراز على الكنز المدفون ف الأرضن ١‏ والذي لا يعرف له مالك ٠‏ اسواءٌ كان معنا أم 
نقدًا ٠‏ وسمي ركارًا ؛ لأنه ركز في الأرض أي تر كا يقال زكرت ار أزكرُه . 
وهذا الركاز يجب فيه الخمس إذا كان ذهبًا أو فضة ويْصَرّف مَصرف الركوات على المذهب . 
ولا يُشترط فيه الحونُ بلا خلاف في المذهب . وهل يشترط أن يبلغ هذا الركاز النصاب حتى 
تيجب فيه الركاة ؟ فيه طريقان ظ 
الصحيح منهما 0 ؛ وبه فطع الشيرازي وجماهير العراقيين . والطريق الثانى : فيه 
قولان : أصحهما : اشتراطه . والثاني : لا يشترط . انظر : ا لك )ن الروهيه 
(3/5م) موياي” للنووي ص )١1١5(‏ ؛ أنيس الفقباء في تعريفات الألفاظ المتداولة 
بين الفقهباء ص )١1١5١(‏ . معجم لغة الفقباء ص (553) . 
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كثير مها قولا آخر في الجديد يوافق القديم . فيكونٌ العمل على هذا الجديد لا 
العقديم . 

ظ وأما حصره المسائلٌ التي يفت فيها على القديم في هذه فضعيف أيضًا وقان 
لنا مسائلٌ أَخَرَ صَحَحَ الأصحابُ أ وأكثرهم أوكثيرٌ منهم فيها القديم , ٠‏ منها الجهرٌ 
بالتأمين للمأموم فى صلاة جهرية ‏ القديم استحبابه وهو هو الصحيح عند الأصحاب ٠‏ 
وإنْ كان القاضى حسين قد خالفٌ الجهورٌ فقال في تعليقه : القديم أنه لا يجهر(» 
ومنبا من مات وعليه صومٌ . القديم يصوم عنه وَلِيّه . وهو هوالصحيح عند 
احققين للأحاديث الصحيحة فيه 9) . ومنها استحباب الخنط بين يَدى المصلي 


)0( قال الشافبي (رحمه الله) في فو لان في الأم (/؟١٠) ١:‏ فإذا فرغ الإمام من قراءة أم 
القرآان قال : أمين 2 ورفع بها صوته ليقحتدي به من كان خلفه . فإذا قالها قالوها وأسمعوا 
لبور ا ا ورا ا" ١‏ اكد اي 
نان كانت الصلاة ا > الإمام و وغيزه بالتأمين تبمًا للقراءة 59 . كانت جبريه - وجبر 
بالقراءة - استجحت لامأموم ا جهرٌ بالامين بله خلافم ٠.‏ نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب 
عليه 4" [لأحافينة الساشة..: 

ثم أشار النووي إلى القول بعدم استحباب الجهر بالتأمين بأنه غلط . 

6 0 والرعداه) ل الإميد الوعروات ولي عبار لقو" مكان كل 
0 تومن مرض قلم يي حتق مات فلا قناء عا » إنما القضاء ء إذا صَمّ ثم 
فرط 4 ومن مات وقد فرّط في القضاء أطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدا من طعام» 
الأم (؟/89) . 
وقال النووى فْ الروضه (ك/لم؟) قْ تفصيل هذه المسألة : ( من فاته صوم يوم من 
رمضان ومات قبل قضائه . فله حالان : . 

أحدهما الس سواء ترك الأداء بعذر أو بغيره » فلابد من 
0 : أنه 000 أن 0 يلزمه . 
ثم قال : والمشبور في المذهب تصحيح الجديد . وذهب جماعة من محققي أحعابنا إلى .. 
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و و لي ا ا 
وجماعات . ومنها إذا امتنع أحدُ الشريكين من عمارة الجدار . أَجِيرَ على القديم 
وهو الصحيح عند ابن الشتاغ وصاحبه الشاشي , وأفتى به الشاشي , ومنها الصداق 
في يد الزوج مضمونٌ ضمانَ اليَدٍ على القديم . وهو الأصحٌ عند الشيخ أبي حامد 


2 صبحع العدم رع هو الصواب . بل ينبغي أن يجزم بالقديم ؛ فإن الأحاديث ثبت 

فيه , ع ؛ وقد فصل (رحمه اله) القول في تلك المسألة تفصيلاً 
؛ ويظهر فيه احتجاجه وانتصاره لعفف فال زرحفه أسه) قْ شرح صحيح مسلم 

0 في كلامه على شرح حديث عائشة مرفوعا : « من مات وعليه صيام صام عنه 
وليِّه) اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره ؛ 
هل يقضى عنه ؟ وللشافعى في المسألة قولان مشهوران : 
أشبرها : لا بصام عنه » ولا يصح عن ميت صوم أصلا 
والغاني : يستحب لوليه أن يصوم عنه » ويصح صومُّه عنه ١‏ ويبرا يبرا به الميت ولا يحتاج إلى 
إطعام عنه . 
قال : وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده . وهو الذي صححه محققو أصحابنا 
الجامعون بين الفقه والحديث يذه الأحاويت السحينة الفرضة .وما التديت الوارد: امن 
مات وعليه صناة أطت عنه » فليس بيثابت ٠‏ ولو ثبت أمكن الجمعٌ بينه وبين هذه الأحاديث 
بأن يمل الأمر على جواز الأمرين » فإن مَنْ يقول بالصيام يجوز عنده الإطعامٌ .فثبت أن 
الصواب المتعين تَجويرُ الصيام وتجويرُ الإطعام , والولي حير بيهما . 
والمرادُ بالوليّ : القريث . سواء كان عصبة او وارثا او غيرها . 
ولو صام عنه أجنب . إن كان بإذن الول حم , وإلا فلا في الأصم . ولا يجب على الول الصومٌ 
عنه لكن يُسنتحب . هذا تلخيصٌ مذهبنا في المسألة » ومن قال به من السلف : طاوس 
والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور . وبه قال الليث وأحمد وإسحاق . 
وذهب الجهور إلى أنه لا يُصام عن ميت لا نذرٌ ولا غيرُه » حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن 
عباس وعائشة » وبه قال مالك وأبو حنيفة . قال القاضى عياض وغيره : هو قول جمهور 
العلماء . وتأولوا الحديث على أنه يُطعِم عنه وليّه . وهذا تأويل ضعيف بل باطل ؛ وأيِّ 
ضرورة إليه ؛ وأي مالع عن عن العجل باهر يع تظاهر الأحاديث مع عدم المعارض لها ؟ 
قال القاضي وأصحابنا : وأجمعوا على أنه لا يُصَلَى عنه فائتة » وعلى أنه لا يُضَام عن أحد في 
حياته » وإنما الخلاف في الميت » والله غلم . انظر شرح صحيح مسلم للنووي (8//ا؟ , 
4)ء المجموع (418/5) . 
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وابن الصبّاغ 9 , والله أعام . 

نم إن أصحابتًا أفتوا بهذه المسائل من القديم . مع أَنّ الشافجي رجع عنه فلم 
يئّق مذهبا له » هذا هو الصواب الذي قاله انمحققون . وجزم به المتقنون من أصحابنا 
وغبرهم ٠.‏ وقال بعض أححابنا : إذا نص انممتهدُ على خلاف قوله لا يكون رجوعا عن 
الأول » بل يكون له قولان . قال الجهور : هذا غلط لأنهما كنضّين للشارع 
تعارضا وتعدرَ الجمع بينهما . يعمل بالثاني ويترك الاول » قال إمام الحرمين فى باب 
الانية من النهاية : معتقّدي أنّ الأقوال القديمة لَيْسَتْ من مذهب الشافعي حيث 
ا ف اه جرم جد بخلافها والمرجوع عنه ليس مذهبا للراجع . فإذا 
عَاِسَتْ 3 القد.م ووجدنا أصحاينا أفتوا هلاه المسائل على اا 4 حلنا ذلك على 
ا داهم اجتبادهم ان القديم  ٠‏ لظهور دليله وهم دون 6 فأفتوا , به ولا يلزم من 
ذلك نسبته إلى الشافى . ولم يقل أحد من المتقدمين فى هذه لقان انا مذهب 
الشافبي ؛ أو أنه استثناها » قال أبو عمرو : فيكون اختيار أحدهم للقديم فيها من 


)١(‏ إذا تزوج امرأة وجعل صداقها عيئًا من الأعيان . كدار أو سيارة أو حديقة أو غير ذلك من 
الأعيان . ولم تتسامه المرأة من زوجها » فبل ذلك الصداق يضمنه الزوج مان عقدٍ أو ضانَ 
يع ؟ 
والفرق بين ضمان العقد وضان اليد - في الصداق - أنه على قول ضبان العقد 
* أنه إذا تلف الصداق في يده ضمنه بمهر المثل . 

* أن الزوجة ليس لها أن تبيع هذا الصداق قبل تسامها له . 

* ان الإقاله نصح فيه . 

اماا كول ضتارن النن > 

* فإذا تلف ضمنه الزوجٌ بالبدل الشرعي ٠‏ وهو المثل إن كان الصداق مِقْليًا ٠‏ أو القيمة إن كان 

* أن الزوجة يجوز لها بيعُه قبل قبضه . 

* أنه لا تصح الإقالة فيه . 

والأظبر من القولين أنه مضمونٌ ‏ في يد النوج ضمانَ العقد ؛ لأنه عوصٌ في معاوضة كالبيع . 

فعلى هذا . إذا تلف هذا الصداق رَجعت المرأة إلى مر المغل . 

انظر : الوجيز (؟90/1١)‏ . الروضة (00/107؟) ٠‏ مغنى الحتاج (111/5) , الغاية القصوى في 
دراية الفتوى للبيضاوي (؟705/1) . الفقه الإسلامي وأدلته » د/ وهبة الزحيلي (01/10؟) . 


قبيل اختياره مذهب غير الشافيي إذا أداه اجتهاده إليه , فإنّه إن كان ذا اجتهاد اتبع 
اجتباده » وإنْ كان اجتهاذه مقيدا مشوبا بتقليد . نقل ذلك الشوب من التقليد عن 
ذلك الإمام » وإذا أفتى بَيّنَ ذلك فى فتواه » فيقول : مذهب الشافبى كذا . ولكنى 
اقول بمذهب أبي حنيفة وهو كذا . 

قال أبو عمرو : ويلتحق بذلك ما إذا اختار أحدّهم القول المخرج على القول 
المنصوص ؛ أو اختار من قولين رجّحَ الشافيئ أحدهما غير ما رجّحَه » بل هذا أولى 
من القديم . قال : ثم حكم من لم يكن أهلا للترجيح أَنْ لا يتبعوا شيئا من 
اختياراتهم المذكورة , أنه مقلد للشافهي دون غيره . قال دوا يك تار لخر 
مذهب إمامه بَّى على اجتهاد - فإن ترك مذهبه إلى أسبلّ منه لكوم 
تحريمه » وإنْ تركه إلى أحوط. «الطاك جوز وعليه يان للقن فكوا وبي ا 
كلام أبى عمرو . فالحاصل أن من ليس أهلا للتخري يتعين عليه العمل والإفتاء 
بالجديد من غير استثناء » ومن هو أهل اللخرم والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما 
اقتضاه الدليل فى العمل والفئْيًا مُبَيَئًا فى فتواه ه أنّ هذا زانه 00 نَّ مذهب الشافعي كذا 
وهو ما نص عليه فى الجديد . 
ظ هذا كله فى قديم ل يُعَضِدْه حديث صحيح ., أما قديم عَصَّدَّهِ نش حديث 
صحيح لا معارصٌ له فبو مذهب الشافيي (رحمه الله) ومنسوب إليه إذا وُجِدَ الشرط 
الذى قدمناه . فيا إذا كحم الحديث على خلاف نصه . والله اعم . 

واعلم أن قولهم : القديم ليس مذهبا للشافيي . أو مرجوع عنه , أو لا 
فتوى عليه ؛ المراد به قديم نص فى الجديد على خلافه . أما قديم لم يخالفه فى 
الجديد أو لم يتعرض لتلك المسألة فى الجديد , فهو مذهب الشافمي واعتقاذه . 
ويُعمَلُ به ويف عليه , فإنّهِ قاله ولم يرجغ عنه وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة 
ستأق في مواضعها - إِنْ شاء الله - وإِئما أطلقوا أن ات ا 
عليه لكون غالبه كذلك . 

فرع : ليس لامفتي ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافيي (رحمه الله) فى 
مسألة القولين » أو الوجبين , أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر ؛ بل عليه فى القولين 
العمل باخرهما إنْ عامه . وإلا فبالذي رجحه الشافعي ؛ فإنْ قالهما في حالة ولم يرجح 


اا 


مقرمة الإمام النووي لسرم ا يزب 


واتحين | "فنوينا: كسيد كن | د قبا انه تقال أنه لم بوعل هذا :الآ ف:سة عر ١‏ 
سبعٌ عشرة مسالة او نقل عنه قولان ( ول يُعْم أقَاللحُما في وقت أم فى وقتين ؟ِ وجبلنا 
السابق - وجب البحث عن أرحجهما » فيعمل به . فإِنْ كان اهلا للتخريح والترجيح 
استقل به متعرّفا ذلك من نصوص الشافهي ومأخذه وقواعده » فإن لم يكن أهلا 
فليَنْقِلَه عن أصحابنا الموصوفين بهذه الصفة فإنَّ كتهم موضحة لذلك 1 فإن لم ييحصل 
له ترجيحٌ بطريق . توقف حتى يحصل . 

وأما الوجبان فيعرف الراجح مهما بما سبق , إلا أنه لااعتبار ففهما بالتقدم 
والتأخر إلا إذا وقعا من شخص واحد ., وإذا كان أحدهما منصوصا والاخر مخرجا 
لحرن الل الذي عليه العمل ع غالبا » كما إذا ا ام أحنهيا يديل 
الصوص ( وقبه احتال ( وقَلٌ أن يتعاذو الفرق ما إذا وجد من ليس أهلا 
أحد 5 الناقلين للقولين والقائلين للوجبين ١‏ فما رواه 0 25 
المرادي والمزني عن الشافيى مقِدّم عند أمييعا نا على ما رواه » الربيع الجيزى وحرملة 
0 0 ؛ أبو سلوان الخطابي عن أصعابنا في أول 07 0 إلا أنه 0 0 
قاله فيه ظهور واحتال ' وش القاني + حسين 0 إذا كان 3 50-5 ١‏ 


)١(‏ هو الشيخ أبو حامد أحمد بن عد الأسفرائيني . ولد سنة (44؟) ها ء وقدم بغداد سنة 
(74")ه وأقام بها مشغولاً بالعلم حتى صار بحيث انهت إليه رياسة الدين والدنيا . 
واستوعب الأرض بالأصحاب » وجمع محله نحوًا من ثلائمائة متفقه . توفي (رحمه الله) سنة 
(4:5) ه ء ودفن فى داره . انظر ترجمته في طبقات ابن هداية اله ص (/9؟١١)‏ . ا 


رمن 


مقرمة الإمام النووي لسرم ا يزب 


والشاني : القول الموافق أولى وهو قول القَفَّال . وهو الأصحٌ . والمسألة 
المفروضة فما إذا لم يجد مرجحا مما سبق . وأما إذا رأينا المصنفين المتأخرين 
مختلفين فجزم أحدهما بخلاف ما جزم به الآخر ؛ فهما كالوجهين المتقدمين على 
ما ذكرناه من الرجوع إلى البحث على ما سبق ويرجج أيضا بالكثرة كما فى الوجيين 
ويحتاج حينئذ إلى بيان مراتب الأصحاب ٠؛‏ ومعرفة طبقاتهم وأحوالهم وجلالتهم 
وقد بينتٌ ذلك فى (تمذيب الأمماء واللغات) بيانا حسنا » وهوكتاب جليل ل 
0 بي الساوز كلها من 06 الو 0 بقَات 
فى أتمامه ( اسنال الله ان توفيتى له ولسائر وجوه د 5 

ا اذ نُ نقل 0 نا العراقيين 0 م 0 مذهبه ووجوه 
لا ا ل وا ب أحة افون + ود هار 
الاضيكات إلى الترجيح ده أن يكون الشافمي ذكره هق بأبه ومظنته 6 وذكر الآخر فى 
لياه ب ني تر ل هد 6 فالذى ذكره فى بابه أقوى 4 لأنه أى 
به مقصودا . وقرره فى موضعه بعد فكر طويل بخلاف ما ذكره في غير بابه 
استطرادا 4 فلا يعدى., به اعتناءه الاوك 4 وقد 2 احتحانيا عمثل هدا الترجيح قُْ 
مواضع لا تتحصرٌ ( ستراها فى هدا الكتاب في مواطنها - إِنْ شاء الله تعاللى - وبالله 
التوفيق . 

حيث أَطَلَّق في المهذب (أبا العباس) فهو ابن سرع أحمد بن عمر بن 
سريج 7" وإذا أراد أبا العباس ابن القاص قَيّدَه 9» » وحيث أطلق أبا إسحاق فهو 


ا هو لحاس ايه بن أحمد الطبري المعروف بابن القاص . تفقه على ابن سرح ٠‏ وتفقه 
عليه أهل طبرستان . توقي سنة (64؟؟) ه ببلاد الروم غازيًا جاهدًا في سبيل الله حيما كان 
يقص على امجاهدين الأخبار والأحاديث المرغبة في الجهاد » فبيغا هوكذلك إذ لحقته .....- 


:اا 


مقرمة الإمام النووي لسرم ا ميزب 


المروزي ١7‏ , وحيث أطلق أبا سعيد من الفقباء فهو الإصطخري () ولم يذكر أبا 
سعيد من الفقباء غيره ولم يذكر في المهذب أبا إسحاق الإسفراييني الأستاذ المشبور 
بالكلام والأصول وإن كان له وجوه كثيرة في كتب الأصحاب . وأما أبو حامد فنى 
الميلان اقات* 


أحدهما : القاضي أبو حامد المروروذى () . 


والثاني : الشيخ أبو حامد الإسفرايني ©) . لكهما يأتيان مُقيدين بالقاضي 


رعشة ووَجْدٌ ففات عليه رحمة الله .انظر ترجمته في : طبقات ابن هداية الله ص (760) . 

)١(‏ هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزى . من أجل فقهباء الشافعية على الإطلاق . تفقه على 
أبي العباس بن سريح ٠‏ وانتبت إليه رياسة العلم ببغداد بعد ابن سري ثم ارتحل إلى مصر 
حيث توفي بها ودفن قريبا من الإمام الشافعي سنة (540) ه . شرح المختصر شرحًا بسيطا . 
وصنف في الاصول والفروع . ونشر الفقه الشافعي هو واصحابه . انظر ترجمته فى : الاستيعاب 
لابن عبد البر )٠١190/5(‏ ترجمة رقم (14015) . أسد الغابة لابن الأثير (1/4؟ ؛ 19) 2 
الإصابة لابن حجر (588/5) ؛ (ه/5١1١)‏ . 

)١(‏ هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى . فقيه شافعى . ولد سنة (144)ه كان من 
نظراء ابن سريح , ولي قضاء ف (بين أصفهان وساوة) ثم جسبة بغداد وَوْلّ قضاء سمجستان من 
كل الخلبية التعدن وكان فق أخلاقة جد نوسن مضتتاتة 5 أدنن القضان :الف ا ني 
الكبير» ٠‏ «الشروط والوثائق وانحاضرات والسجلات» ٠‏ وقيل إن له كتابًا فى القضاء » لم 
يُضَنّف مثله . توفي (رحمه الله) سنة (558) ه من جمادى الآخرة يوم الججعة ودفن بباب 
الحرب ببغداد . والإصطخري : بكسر الهمزة » وسكون الصاد وفتح الطاء . وسكون الخاء 
نسبة إلى إضْطخْر » وهى من بلاد فارس . انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيزاري ص 
(11) » وفيات الأعيان (901771؟) . ترجمة رق )16١(‏ . طبقات الشافعية الكبرى (9/١؟)‏ 
ترجمة رق (170) ؛» طبقات الحسينى ص )7١(‏ . والأعلام للزركلى (؟/179) . ظ 

(؟) هو الإمام الكبير أحمد بن بشر بن عامر العامرى » صحب أبا إسحاق المروزي » نزل البصرة . 
ودرّس بها » وعنه أخذ فقباؤها . وقد تول القضاء ؛ لذلك عرف بالقاضى ومن مؤلفاته : 
( الجامع فى المذهب» و (شرح مختصر المزنى) . ْ 
انظر ترجمته : طيقات ابن السبكى )١1١/5(‏ », وتبذيب الأسماء (؟/11؟) » وطبقات ابن 
هداية الله ص (7؟) . 1 


)ع( عبت به : 


حون 


مقرمة العام النووي لسرم ا يزب 


والشيخ فلا يلتبسان وليس فيه أبو حامد غيرهما لا من أحصابنا ولا من غيرهم . 

وفيه أبو علي ابن خيران وابن أبي هريرة والطبري وياتون موضوعين ولا ذكرَ 
لأبي علي السنجي في المذهب وإنا يتكرر في الوسيط والهاية () وكتب متأخري 
الخراسانيين . وفيه أبو القاسم جماعة ؛ أولمم الأنماطي () ثم الداركي ثم ابن كم 7) 
والصيمري © . وليس فيه ابو القاسم غير هؤلاء الأربعة . وفيه أبو الطيب اثنان . 
فقط من أخعابنا أولهما ابن سامة © , والثاني القاضى أبو الطيب شيخ المصنف () 
وياتيان موصوفين . 


)١(‏ يعني : نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين أبي المعالي الجوينى . وقد مدح هذا 
الكتاب ابنُ خلكان بقوله : ما صُنف في الإسلام مثله . وهذا الكتاب إما شرح مختصر 
المزني . وإما جمع وتلخيص لكلام الشافعى من كتبه . 

(1) هو أبو القاسم عمان بن سعيد بن بشار الأنماطي الأحول , أخذ الفقه عن المزني ٠‏ والربيع 
المرادي . وبه اشتبرت كتب الشافنى فى بغداد . توقى (رحمه الله) سنة (1848) ه . انظر في 
رعس كنات اتن لسن 101 )نونيدي الأباق 8ه ) ببوويانفالأعيان 
(؟/81؟) . ْ 

(؟) هو القاضي أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدينوري . صحب أبا الحسين بن القطان . 
وحضر مجلس الداري » وكان يُصْرَبُ به المشل فى حفظ المذهب . وقد صنّف ابن كج 
تصانيف كثيرة انتفع بها الفقهاء . منها : التجريد . قتله العيارون بالدينور ليلة السابع والعشرين 
من شهر رمضان سنة (500) ه . انظر فى ترجمته : طبقات ابن السبى (09/0؟) ؛ تبذيب 
الأنياء [99670) تداك انتما ذى :هن (5) اسن هدانة الشاضن (12) 2 ونينَات 
الأعيان (70/107) . 

6 سبقت نرجمته . 

(4) هو عمد بن المفضل بن سلمة بن عاصم البغدادى الضبى . فقيه شافعى . من أهل بغداد . 
أخذ الفقه عن أبي العباس بن سر . وهو من أهل بيت كلهم علماء ونبلاء ومشاهير . فأبوه 
لغوى شهير وجّدّه نحوى مشهور (صاحب الفراء) . ولأبى الطيب فى المذهب وجوه حسنة . 
وقد صنف كتبّا عديدة . وتوفي (رحمه الله) فى امحرم سنة ثمان وثلائمائة » وهو فى شبابه . 
انظر ترجمته ف : طبقات الفقهاء للشيرازي ص )٠١9(‏ ؛ وفيات الأعيان (55/6؟) ترجمة رثٌ 
(001) . طبقات الشافعية لابن هداية الله ص (0؟ - 7؟) . الأعلام )٠١1//17(‏ . 


(1) سبقت ترجته . 


كا أ مقرمة الإمام النووي لسرم ا يزب 


وحيث أطلق في المهذب (عبد الله) فى الصحابة فهو ابن مسعود . وحيث 
أطلق الربيع من أصحابنا فهو الربيع بن سليان المرادى صاحب الشافعي ؛ وليس في 
المهذب الربيع غيره » لا من الفقهاء ولا من غيرهم إلا الربيع بن سلمان الجيزي في 
مسالة دباغ الجلد هل يطهر الشعر ؟ وفيه عبد الله بن زيد من الصحابة اثنان : 
أحدهما : الذي رأى الأذان وهو عبد اسه بن زيد ابن عبد ربه 
كي 1 


والآخر : عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى 7 . وقد يلتبسان على من لا 
أنس له بالحديث وأسماء الرجال فيتوهمان واحدا لكونهما يأتيان على صورة واحدة 
خط + 

فأما اتج جد دزية قلا دكوله فق الذي الا :نات الآذان عا ا 
عاصم فتكرٌرٌ ذكرُه في المهذب في مواضع من صفة الوضوء . ثم فى مواضع من صلاة 
الاستسقاء , ثم فى أول باب الشك في الطلاق » وقد أوضحهما أكمل إيضاح في 
تهذيب الاسماء واللغات . 


)١(‏ وحديثه رواه أبو داود في سنته برث (419) بإسناده عنه قال : لما أمر رسول اسه و بالناقوس 
يُعْمَلُ لِيُصْرَبَ به للناس لِجَمْع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت : يا ظ 
عد انه ابي الناقوس ‏ عا :+ وما تصنع به ؟ فقلت : ندعو به إلى الصلاة قال : ألا أدلك 
على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت له : بلى » قال : فقال : تقول : الله أكبر الله أكبر اسه 
أكبر أشهد أن لا إله إلا السه أشبد أن لا إله إلا هه ... وفيه : فلما أُصبْحتُ أَنَيْتُ رسول الله 
فأخبرته بما رَأَيْتُْ فقال : إنها لرؤيا حق إن شاء اله فَمُمْ مع بلال فَأَلْق عليه ما رَأَنْتَ 
َْيُودْنَ به فإنه أندى صوتا منك .. الحديث . ورواه الترمذي برقم (189) » وابن ماجه برقم 
(7) . 

(١؟)‏ هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري » ويعرف بابن عمارة » ولم يشهد بدرًا . وهو 
الذى قتل مسيامة الكذاب . وكان مسيامة قد قتل أخاه حبيب بن زيد وقطعه عضوًا عضوًا . 
وقيل : اشترك معه - في قتل مسيلمة - وحشئ . وقتل عبد الله يوم الحرة سئة (95) ه , 
وهو صاحب حديث الوضوء . ط . 


يفن 


مقدمة الإمام النووي لشرِع ا ميزب 
وحيث ذكر عطاء في المهذب فهو عطاء بن أبى رباح () » ذكره في الحيض 
ثم في أول صلاة المسافر . 001 التقاء الصفين من كتاب السير » وي انايو 
احا تعبا عاك تسكون: وعطاء ا ع كن 2117 ب الالحد مدي ف الوتد صا غير ابن أن 
رياح . 
وفيه من الصحابة معاوية اثنان 
أحدهما 211111 
المهذب في غيره . 
والآخر : معاوية بن أبى سفيان الخليفة أحد كُتَاب الوجي » تكرر ويأتي 
مطلقا غير منسوب . ْ ٠‏ ْ 
وفيه من الصحابة معقل اثنان : 
أحدهما : معقل بن يسار - بياء قبل السين - مذكور في أول الجنائر . 
والآخر : معقل بن سنان - بسين ثم نون - فى كتاب الصداق فى 
حديث برُوَع 17 . 


وفيه أبو يحبى البلخى من أصحابنا ") ذكره في مواضع من المهذب منها 


60 سبقت ترجمته . 

(؟) وهذا الحديث ورد في بروع بنت واشق الأشجعية . وكان قد بنى بها زوجها ول يُسَمّ لها مهرًا . ثم 
مات . فذهيوا إلى عبد ابه بن مسعود يسألونه عن ذلك » فقال : إن أصبتٌ فمن الله 0 
أخطأتٌ فني ومن الشيطان ‏ أرى لما مهن نسائها ولا الميراث . فقام معقل بن سئان وقال : 
أشهد أن رسول الله ييه قضى في تزويح بروع بنت واشق الأشجعية بمئل قضائك هذا . 
وهو حديث صحيح رواه أبو داود في سنته (؟/088) كتاب (النكاح) باب (فيمن تزوج ولم 
ا صدافًا حتى مات) برقم (114؟) . ورواه الترمذي (400/5) حديث )١1508(‏ وقال : 
حديث أبن مسعود حديث حسن حيح وقد روي عنه من غير وجه . 
ورواه النسائي (1791/5) ء وابن ماجه )75١1/1(‏ . وابن حبان في صححة )١09/5(‏ حدينلف 
( 5:87) والحام في المستدرك )18١/75(‏ وصححه على شرط مسام . 

(؟) هو زكريا بن أحمد بن يحجبى بن موسى القاضي الكبير » رَوَى عن أبي إسماعيل الترمذي . 
ويحبى بن أبى طالب . وأبي حاتم الرازي . وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل وجماعة ......- 


١/4 


مقرمة الإمام النووي لسرم ا يزب 


مواقيت الصلاة ؛ وكتاب الحج » وليس فيه أبو يحبى غيره . 

وفيه أبو تحبى - بتاء مشناة فوق مكسورة - يروي عن علي بن أبي طالب 
(رضى الله عنه) في آخر قتال أهل البغي , ولا ذكر له فى غير هذ! الموضع من 
الملهذب ؛ وفيه القَمَال ذكره فى موضع وأحد . وهو في أول النكاح في مسألة تزويح 
بنت ابنه بابن ابنه » وهو القفال الكبير الشاشي , ولا ذكر للقفال فى المهذب إلا في 
هذا الموضع » وليس للقفال المروزي الصغير في المهذب ذكرٌ. وهذا المروزي هو 
المتكرر في كتب متأخري الخراسانيين كالإبانة () , وتعليق القاضي حسين . 
وكتاب المسعودي () , وكتب الشيخ أبي مد الجويني وكتب الصيد لاني وكتب أبىي 
على السنجىي ٠‏ وهؤلاء تلامذتُه , والنهاية () وكتب الغزالي ©) , والتتمة 0 , 


- آخرين . وروى عنه عبد الوهاب الهلالي » وأبو علي بن درستويه » وجمع كبير » وكان 
جََدّه وأبوه عالميّن » أصله من بَلخ لإحدى مدن افغانستان . فارق وطنه لاجل العلم ٠.‏ توفي 
(رحمه اسه) بدمشق سنئة (70؟) ه . انظر ترجمته + تهذيب الأمماء واللغات لانووي 
(؟/177) ١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (98/1؟) ترجمة رقم (10) , طبقات ابن السبى 
(198/9) ترجمة رق (180) . طبقات الحسيني ص (14) , الأعلام للزركي (؟87//5) . 
)١(‏ وكتاب ١‏ الإبانة » من تأليف الإمام الفوراني » وقد تفقه على القفال حتى صار بارعًا في 
العلوم وشيخا للشافعية بمرو . وتوفي سنة (71) ه . انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله 
ص (171) ظ [ 
)١(‏ وله كتاب في شرح مختصر المزني . 
(؟) وهوكتاب ١‏ نهاية المطلب في در اية المذهب » لإمام الحرمين أبي المعالي الجوينى 
(:) وهو يقصد هنا على الخصوص أربعة كتب ألفها الإمام الغزالبي فى الفقه : 
أ- البسيط فى المذهب , وهو أكبرها , وهو مخطوط ٠‏ ومنه أجزاء مفقودة . 
ب- الوسيط في المذهب » وهو اختصار للبسيط ١‏ وقد قمت بفضل الله عز وجل بتحقيقه 
بالاشتراك مع أخي الدكتور/ أحمد محمود . وطبعته دار السلام في سبعة مجلدات . 
ج- الوجيز . وهو اختصار للوسيط . 
د- خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر . وهو خلاصة لمختصر المزني لمشبور . انظر مقدمة كتاب 
الوسيط في المذهب . 
() وكتاب «التتمة» هو لأبي سعيد المتولي عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري . تفقه يمرو على 
الفورانيى ٠.‏ ومرو الروز على القاضي حسين . وصنف كتاب «التعمةع تلخيصًا من 0 


مقدمة الإمام النووي لسرع ا ريزب )1 


والتبديب , والعدة () وأشباهها . وقد أوضحثُ حال القفالين في تبذيب الأسماء 
واللغات . وفي كتاب الطبقات . وسأوضح - إن شاء الله تعالى - حالهما هنا إِنْ 
وصلت موضع ذكر القفال . وكذلك أوضم باتي المذكورين في مواضعهم كما شرطته في 
الخطبة - إنْ شاء الله تعالى . ظ 

وحيث أطلقت أنا في هذا الشرح دِكْرَ «القفال» فرادي به المروزيٌ ؛ لأنه 
أشبرٌ في نقل المذهب ٠‏ بل مدارٌ طريقة خراسان عليه » وأما الشاشي فذكره قليل 
بالنسبة إلى المروزي في المذهب » فإذا أردثُ الشاشيء قيدثه فوصفئُه بالشاشي . 

وقصدتٌ ببيان هذه الأحرف تعجيلٌ فائدة لمطالع هذا الكتاب ؛ فَرُتا 
أدركتني الوفاةٌ أو غيرها من القاطعات قبل وصولها » ورأيتها مهمة لا يستغني مشتغل 
بالمهذب عن معرقتها وأسأل الله خائمة الخير واللطف ٠‏ وبالله التوفيق . 


- كتاب «الإبانة» للفوراني مع زيادة أحكام عليهه . ولذلك سماه «تتمة الإبانة» ولم يقدر اله له 
أن يتم «التتمة» بل بلغ إلى كتاب السرقة . وكملها جماعة . وتوفي المتولي سنة (498) ه . 
انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله ص (115 , لا/ا١)‏ . 

. (1) وهو يقصد بالتهذيب هنا الذي ألفه الإمام البغوي الحسن بن مسعود المعروف بابن الفراء ٠‏ أو 
الفراء . وهو الملقب بمحبي السّنة . وهو إمام في التفسير والحديث والفقه . وكتابه «التهذيب» 
هوني فروع الشافعية . قال ابن خلكان : والبغوي : نسبة إلى (يَغْ) قرية بخراسان بين 
(هراة ومرو) . وقال غيره : منسوبٌ إلى (بغشور) من مدن خراسان نسبوه إليها من غير 
فياس . وكل شخص منا يقال له : بغوي . انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 
5). ظ < 

(؟) وكتاب «العدة») من تالف أبي عبد ألله الحسين بن على الطبري وكتابه هذا كتبه بمكة وهو 
شرح على كتاب «الإبانة» للفوراني . ويُعرف أبو عبد الله الطبري هذا بصاحب العٌّدة . 
وكذلك أيضًا أبو المكارم الروياني » يُعْرف بصاحب العدة ٠‏ وهما كتابان جليلان . وقد وقف ‏ 
النووي على العدة لأبي عبد الله الطبري ولم يقف على العدة لأبي المكارم » والرافهي بالعكس 
وإن كان عَلِمِ بعدّة الطيري . ومن ثم . فإذا قال النووي : كذا في زيادات العدة » فمراده 
عدة أبي عبد الله الطبرى . وحيث أطلق الرافى العدة فراده عدة أبي المكارم الروياني » واما 
مايروبه عن عدة أبى عبد اله الطبري فهو يضيفها إلى صاحيها ؛ فيقول : عن الحسين الطبري 
في غدته » ونحو ذلك . انظر : طبقات الشافعية لابن هداية اسه ص (185 )5١5 ١‏ . 


ا 


صل : 
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المزني وأبو ثور وأبو بكر بن المنذر أئمة مجتهدون ٠‏ وهم منسوبون إلى 
الشافي . ٠‏ فأما المزني وأبو ثور فصاحبان للشافعي حقيقة » وابن المنذر متأخر عنهما . 
وقد ضرح قُْ المهدب قُْ مواضع كثيرة 5 الثلاثة من اضكانا اعكات الوجوو ( 
وجعل أقوالهم وجوها في المذهب 6 وثازة يشير إل أعا لست وجوه ».ولكن الأول 
0 إبراده | إياها ٠‏ فإِنَ اد اا ا أصحاب. 
عن بو عند العزية او ابا ل الاي 2 
ويذكر قول أبي ثور والمزني وابن ع المنذر ذِكْرَ الوجوه » ويستدل له ويجيب عنه » وقد 
قال إما م الحرمين فى باب ما ينقض الوضوء من الهاية : إذا انفرد المزني برأى نمو 
صاحب مدهب 4 وإذا خرَّحَّ م للشافي قولا فتخريجه اول من مخريج عبيره ؛ وهو 
ملتحق بالمذهب لا محالة . وهذا الذي قاله الإمام (» حسن لا شك أنه متعين . 

فرع : اننا سخ هين :ل ادس انها 1ك عن الموضع الذي ص 5-0 
اليذات فيه أن أبا تؤووابن الندومن أصيكابنا + ولاناه وقلنا + ذكرف اول الخصب 
في مسألة من رَدَّ المغصوب ناقصٌ القيمة دون العين ا 7 نا فلوسن أضصا عا دك 
نحوه ابن المنذر في صفة الصلاة في آخر فصل : ثم يسجد سجدة أخرى . 

فرع : اعلم أنَّ صاحب المذهب أكثر مِنْ ذكر أبى ثور () لكنه لا يُنصفه . 
فيقول : قال أبو ثوركذا . وهو خطأ , والعرمَ هذه العبارة في أقواله » وريما كان ش 
قول أي ثور أقوى دليلا من المذهب في كثير من المسائل » وأفرط المصنف في 


. يقصد إمام الحرمين‎ )١( 

(') هو الإمام امجهد أبو؛ ثور ؛ إبراهيم بن خالد بن أبي المان الكلبي البغدادي . أحد رواة 
المذهب القديم . ومن مشاهير الأنمة امجتهدين المنتسبين للشافعي . قال النووي : «ولازم 
الشافني ٠»‏ وصار من أعلام أصحابه» وعلى الرغ من أنه من أصحاب 0 إلا أله ماعب 
مذهب مستقل لا يُعَدّ تفردُه وجهًا فى المذهب . توفي (رحمه الله) سنة (140) ه . انظر فى 
ترجمته : طبقات السبى )5/١1(‏ . الشيرازي صن (1/6) وتيب الأساء (1/1ة) : 
0000005" 


ق١‎ 


مقدمة الإمام النووي لشرِع ا ميزب 


استعمال هذه العبارة حتى فى عبد الله بن مسعود الصحابي (رضي الله عنه) » الذي 
عله في لفق وأنواع العلم معروف قل من يساوي فيه من الصحابة فضلا عن غتم 
لاسها الفرائض (2 لى عنه في باب الجد والإخوة مذهبه فى المسألة المعروفة بمربعة 
ابن مسعود 9) . ثم قال “وعدا علا ولا متيل العف ههه العارة غالياق 
اناد أفسانا اضحاتك الهو الذي الآ نفازيون أبانزورنا كانت اركن ضدفة . 
بل واهية . وقد أجمع نقلة العام على جلالة أبي ثور » وإمامته ؛ وبراعته فى الحديث 
والفقه وحسن مصنففاته فهما ٠»‏ مع الجلالة والاتقان » وأحواله مبسوطة في تهذيب 
الأسماء » وفي الطبقات (رحمه اله) . 

فهذا آخر ما تيسر من المقدمات ولولا خوفْ إملال مُطالعِه لذكرت فيه 
مجلدات من النفائس المهمة والفوائد المستجادات ٠‏ لكنا تأتى إن شاء الله تعالى - 
مفرقة فى قواطنا تنن الأنوات + :وارجو اليه النفعَ بكلّ ما ذكرته وما سأذكره - إن 
شاء - لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبائى والمسامين أجمعين . إنّه الواسع الوهاب .. 

1 وهذا حين حين أَشْرغ فى شرح أصل 5 (رحمه 59 0 . 


: يعنى علم المواريث . والفرائض : جمع فريضة . على وزن فعلية بعنى مفعولة . أي‎ )١( 
. الفرض : التقدير » فبي مفروضة مقدرة , والفرائضٌ : هى السهام المقدرة شرعا‎ ٠ مفروضة‎ 
فقال سبحانه‎ ٠ فغَلَبت على غيرها . وقد سُتّيت بالفرائض لأن الله تعالى سَمَّى عام المبراث به‎ 
ويروى مضأ عن‎ ٠ ]١١ : #فَريصَمَ مْنَ ان 4 الآية |[ النساء‎ ٠ : وتعالى بعد ذكر قسمة المواريث‎ 

انين يي أنه قال : «تعاموا الفرائض» . 

(5) هناك أكثر من مسألة من مسائل المواريث يُطِلق عليبا ٠‏ مربعة ابن مسعود 6 . والمسألة 
المشار إليها هنا حكاها الشيرازي في د المهذب » قال : « وإن ماتت امرأة وخلفت زوجًا 
وأا وجدًا ٠‏ فللزوج النصف . وللأم الثلث , والبائي للجد وهو السدس »© وهى من مربعات 
عبد الله (رضي اسه عنه) ؛ لأنه يروى عنه أنه قال : (للزوج النصف.. والباق بين الجد 
والأم نصفان . ا أربعة) . وهذا أخطأ . لأن الجد أبعد. من الأم فام يجز أن يحجها 
كجد الأب مع أم الأب . انظر المهذب مع تكيلة انجموع للشيخ نجيب المطيعى (110/10) . 

(؟) يعنى المهذب للإمام الشيرازي . وإلى هنا تنتبي مقدمة الإمام النووي (رحمه الله) على شرحه 
5 ء: 


فباري عرسم (النووا 


-١‏ الزيات القرانية ظ 
5 الأهاريث النبوية 
*- اللفة وا لممطلعات الشرعية والفوائد 
؛- المسائل الفقرية ظ 
3 اللتب الواردة بالرسالة 
1- الأعالاام المترك لسرم ظ 


/ط- ا موضوعات ظ 


أولا : حرس الآيات القرانية 


الآية 

وبالوَالدَيْنِ إخساتا 

إن اليس يَكَْمُونَ ما نا 
وبحُولَهْنْ أحَقْ يرَدْحِنْ 

وود خلن كان امك 

يَوْ م تَنِيِضُ وجول وَلَشْوَد وجُولا 
اذ أَخَذَ اله ميقا لين أَويُوأ الكتَات 

وين بها جد في سَبِيك لله 

ا أي لين آمئوأ عكر أنفسكز 

يا يما ان آمو الوا النة عونو مع الضادِقِينَ 
لخي جتاحك للمؤييين | 

قن 6ن ود العاجلة غلنا له مها عا اماق ريد 
رب أشرخ إي صَد ري 

وَقْل رْتِ زذني يلما 

ذلك وى تغطزيك واف اش فوط" لم عدن ريم 
ذَلِكَ ومن يَُطَ زْسَعَائر اش إِنَْا من تَفَْى القلُوبٍ 
نما حَخْتَى الله مِنْ عِيَادِءٍ العلمّاء 

ها الك علسوين اجر 

َاغْبْدٍ اسه مُخِْصًا لَمْ الذون 


قل هَل يسْتَوى الذِين يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ ' 


من كان يري حَرتَ الاجرة َِذِ لم في حَرئِي 
إن كعك عِندَ اش أنقاهمز 
وَمَا خَلَفْثُلمِن والإنتى إلا ليَخْبدُون 


اسم السورة 
البقرة : "./ 
البقرة: ١09‏ 
البقرة : .4 ”77 
الغران +11 
أل عران.: ٠١‏ 
ألعران + /الم١‏ 
النساء : ٠٠١‏ 
المائدة : ٠١0‏ 
التوبت : ١١9‏ 
لو ا 
الأسراء ١2‏ 
000 
طى : ١١5‏ 


لدج :٠م‏ 
لمج : ١م‏ 
لحرو 17 
الأحزاب : 04 
فالكوك رما 
ص : 85 
لتر 2 
اله 
الشورى : ١١‏ 
الشورى : ٠١‏ 
اللجرات : ١‏ 
الذاريات : "0 
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ءا أولا : فريس الذيات القرأنية 


الاية | اسم السورة الصفحة 
فلا مركا أنشسك زهو أغل يمن اتقى : الح د بام 
تفع اله الس آمَئوا نكر وَالَذِسَ أُويُوا الْعلْرَدَرَجَاتِ المجادلت ١١:‏ هع 
ا أيّهَا اين آهنوا قوا أشُسَكْر وأفليكر تائا التحريم : 3 7 
ِنَ رَبِكَ لبالمرصّا الفجر ١5:‏ 0 
يكن الننوع كدزو] مَقَ هل الككدات ل نا 
ما موا ِلآ تحبذ وا الله مخلِصِينَ لَمْ الذين حُتقَاء العمكة 1" .مه 


اننا قزر الل عاريف القوية ع ع لي 1 


أشد الناس عذايًا يوم القيامة 


إذا انتبى أحدك إلى مجلس فليسام 


إذا مات ابن آدم 

أفطر الحاجم وا نحجوم 

اللهم بارك لأمتى ف بكورها 

أمرنى اله أن أقرأ عليك 

إن أحدم يعمل بعمل أهل الجنة 

إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه 


سبي و زم تسنيججمط تان :فر الأعاديت النيوية 


فضل العام على العابيد ل 17 اس اس ف سا ا ا 
فقيه واحد أشد عن الكيظان 07 09 12101000 


فوالله لأن ند انته يك بنعلا 60606بب-ب-0 0 زؤ ؤ 1 ز111111ك 
قل واليت الله لاخال مضروبه ممه فاه ها عه ممح ووه اه وغوه رارم والواونه واه 


38 رسول ألله صُُ يكى أحكابه 0 7 0 فم م 6 2121 
كل أم دع يال لا يندا اليك :لله 0000 


لكل شىء عماد حخدة م خيطوك فر لعو دهع لوطهرط امه لعن د ردقه بداه لطاة قاد جوتسد و الات لاطا مط ص او 


لن يشبع مؤمن من خير فمممالي مام مام مارم م ةم فوع ين ةم م نيفو ةن ولام انوا مار ممم م منية 


ليبلغ الشاهد منكم الغائب 0 
يعوا لك تعابون ول تابون فكة 0 
ما تركت بعدى فتنة هى أضر على الرجال من النساء ا 


من حرج 2 طلب العام 2110 95 ش52 


من مد الصبح ثبو 8 دذمه الله 4 ا رع هه 4 نا وام ناكا ها او اماه اعد 1 ل نه عه م 
من طلب العام لهارى به السفهاء 1[1[1[|[|ز ز[ ز[ 00007011 


نانيا : هرس الأعاريث النبوية 1 
الحديث الصفحة 
من فقتل عبده قتلناه 000000000 ا 
من يرد الله به خيرًا يفقبه في الدين اوعج وه وت ور والماو واالبو اه اا اوه مده ٠‏ 13520 
الناس تبع لقريطيق داح اماع لعشا نط اق موو ؤم لطت خم ال الم ل 0 ] 
ممى رسول الله كي عن بيع اللحم بالحيوان ا 522 16 
هو الظيون هاوه الما هيح 010000000000 امم يي كا 
د شان الزهارة 0 م 
لا حسد إلا فى اثنتين عاد وا و براح عل نه لماه لل ساروا اموا او وزييقة ‏ 5813 ودلة 
لا صلاة بحضرة الطعام ا 5 
كع الأابوكن 00000 ال 000 7 
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ارا عاوظا عمس سس سي 1ن 0 
ا طناك تي ا ع ا 901 المدرج د20 
عجرو فع | طناق. مام ع تنه 85 مريعة ابن متمعوة ا 
اللخواية امالسو مور م سوق 24 المرخله ل 
الحوادث باخام ما ا ا ا د 23114 اللرفل مامه خخ سه 1 بع و ما 
ارقاو مسمس ا وي 111/5 المرفوع ا 
ا ا اا ا ا 1210 
لخديف الصخم مه لكا المسألة السريجية ا 10 
الشكن .مخض او اا ونه مو 28100 اللمشيون نانحو ا واب ال 1 
فك الأش ويس م كنات 117 المعاياة 0000 
اللتا ل انحو ا 6 المعضل ني ف لو ل 
العقل مي جا ا 1 ؟6 المعلل 00119 210 
عام الكلام د ووه رادو لمم 0112 المقلونت خم ال 
العلة م ل 120107 “العروة ا و يي لان 
العقاف تنه ووم ع 1 14 المنامكه 0 

الع د 8170 اللشوف ا 00 
ارون مس معدي اد الفط ا 

ار ا ا "المبكن ا ا 

الفمافة :هسه انه ع د 0" الموضوع عن ا ا ا 

ا ا ا لله الموقوف اوج ا لك لج 

ال ل و ع د الول 21 

ارد ا ع 20042 "لوجي 000 
المحرم 1 م الوجه 0 


عالئا : حرس اللفة وا ممطلعات الشرعية 


رابا : فريس امسائل الفقرية 7 
مسألة : الاستنجاء بالحجر فما جاوز المخرج 000 ا ا 
اله 7 العناع هن التحاسة ب الا الككين موس سم سس 1 
مسألة : الماء الجارى إذا كانت فيه نجاسة ا 

|مسألة : لمس ا حارم هل ينقض الوضوء 0ه 0 ل 
مسألة : إذا شرع فى طاعة فهل يلزمه إتماءها ؟ 0 ااا 0 
مسألة : هل يمتد وقت المغرب إلى الشفق ؟ ل 
فجالة: النويتة فى .أذاق لخر 0 ا 1 0 
مسألة : تعجيل العشاء أفضل أم تأخيرها ل ا 
مسألة : إذا نوى المنفرد الاقتداء بإمام أثناء الصلاة ؟ 0 
مسألة : هل يستحب الجهر للمأموم بكامة «آمين») ا 
مسالة : هل يجوز تقليم أظافر الميت ا سام ممه اه اللو ال ا 
مسألة : من مات وعليه صوم . هل يصام عنه ؟ ا امس ١‏ 

امذارة و سل يك إن التسايان كاذ لفعويي 16ن8 تزه ا 
مسألة : اشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض أو غيره 01 
0 ب جك التكاج ا......... .بيات ممما مما ن 
مسألة : هل يضمن الزوج الصداق الذى لم تتسلمه المرأة ضمان عقد أم ضمان 

يد ؟. ا ا 1 
مسألة : ما المراد بالقرء ؟ لح ا اا 0 
فتألسة # :سن المشراة يقولشية تعبا او يعفوالذى بيده عقدة دة التكاح # 
[البقرة : 317 *؟] ا ااا 
مسألة : هل يجوز أكل الجلد المدبوغ من الشاة الميتة ؟ 0 
اله حادق مواناها غل زه الكفارة ؟ 11 


:---_ ْ 


الإبانة للفوراق ا 
البسيط للغزالى 0001 
التدمة لأبى سعيد المتولى 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 0 
كتاب التلخيص لابن القاض ا ااا 000 
التنقيح فى شرح الوسيط او عباوت اناا الوا مب ا ا ا ا ا ان 115 
السة للشيرازى ا 5 151515151515151[ 1 1[ 1[ ز ز 1 ز 1 1[ 0 
التهديب للبغوى الفراء 001 اا 
يديب الاناءة:واللقات يذ[ 0 00 
خلاصة المختصر مدان وا انك عق قا دالوالا و كما وحم الال الما 3/1/1 
الرسالة الفشيرية 00 اا 0 
غنات الأم 1 اقانو ة  ٠-‏ 910 
مختصر البويطى 1 ا عمو جح عماج وس ونيد نز لوكس ارال ون ونا [لنا ار الاب وو لد عي 11 
المهذب للشيرازى ورت لع قرا واه بج جا ا ا واو ا خا اعد سد ا عار وجا يلد نم ع ل ل 17 
غباية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين ا ااا 00 
الوجية الغدالن 12 ز ز 0 
الوسيظ ندال ا[ اا 


سادمًا : حرس الأعالام ال متريم لروم 9 
إسحاق بن ألى فروة 525008 تع ٠‏ 817 القعدي بره هنا قن ا 1 
ثوبان المصرى مام 200606066 5732 محماهل تن جبر 001 
الحارث الحاسبى اي 1151 فقون لضن الفيان اي 01 
حيس نان نايك الوح تدز ون ل لبون هونن 0 
حرملة مود زط اجام واوا لاما عسوو ع وي 215147 أخيك نين اد رع ممعم ةة ل ةل لل .6 أءا 
الحسن البصرى 0.0000 8# مسلم بن خالد الزنجى 0000000 
الحسين المروزق 6666 0.0.6006606666606.. 5*0 مصعب بن عبد الله الزبيرى 1 
الخليل بن احمد 6060000000 "93 المفضل الضبى اللي ل اع ا ا - 11787 
داود الظاهرى اسيم لاع ب . حكول 80 
الربيع المراذى 6.026666606666660660... 0 10 موسى بين أبى الجارود مو و 5ه 
ربيعة الراى الا و اس ل 1100 الحيثم بن جميل م 51 
روم الصوى ...0000.0 045 وكيع بن الجراح 0 
نون امو وا وق اص امم ونين 1917 اوهت تن فيه 1 2.1000 
السرى السقطى 000 ...14*00 يحبى بن سعيد القطان 11 
سعيد بن جبير ا ال 0 اك كلد احا يي 3117 
سعيد بن المسيب الخمم ومو 087 . يوسقيوون الحسين 0 
نضا القور معزيو .1101 ١‏ أنو تسترا ا 
نيا رن دري اغييدة الول عون 181 الوا ساق الررورى و 11 
مي ادف ل 4 وا شو الدتن 91 
شريكم القاضى ...0.0.0.0600 001١6‏ أبو بكر الاشرم ل ا نا 
شريك النخى رحن وان او ا 511 « يكرا لإبا عن مس ل ا 
عامر الشعبى مص اط ةعومجمك 1611 “ايو بكر الصيرق اما 8ك 
عن الع بو عيدفن مي 1177 انرون انا 
د اشن ين الستعا ىن يي 219057 اوعفر التحامن ا 
عظاء بن أ رباح ...00873006 أبو حاتم القزوينى ل اا 
قطاءويع الشان ادرو و دسي :1151 "ابو عنامت الا ماين بو ذا 
النين الرارق معد دودو 1017 'ابو لين القالتي ل ا 


13 ساربًا: رس الأعلام المترتم لرم . 
اواعيين امل 2116 السيدق 0 
ابو عبد الله الحليمى ما ع ا 1011 ٠‏ «اعلدطان م ا ا ل ل 
أبو العتاهية وو 342 الخطتت العدادف 0 
ابوعلن الشس م 16 “الوعفران 0 
أبو عمرو بن الصلاح ود ةن 0 «الفاضق أن سامت المروري اا 
أبو القاسم الأنماطى ...0 0178 القاضى-أبو حامد المروروذى 75ل 
أبو القاسم بن عساكر 51 ..... 031 القاضى أبو الطيب الطبرى .. "١‏ » 59 
أبو القاسم الجنيد .0 04# الققال المروزى الصغير ا 11 
أبو القاسم الدارى تن :2188 ١«القفال‏ المروزي 100 
أبو القاسم القشيرى تي 4415 «القفاك العنا الكبير سيد لها 
أبو القاسم الصيمرى ماح تي 8 'الكراسين 0 
أبو عد الجوينى والد إمام الحرمين .. 2011١‏ المأوردى ا 
أبو مسام المنولاق ولد وي وو لك * كر وتشا قم عمد اه وس 0 
ابو المظفر الشفعان يي 24ل ان حجان الشئ ب ل م 
أن افون للق ادق مي 21837 ' ابو عق لي ل 
أأبو نعيم الأسترباذى ا ا اا 
أبو يحى البلخى م 11717 تابن شقاني" الرهرفق م 95 
ابوووشقن القاطق ا م 107 اين الضباغ يي دا 
الاجرى لوووك ووس ان انم القاص مفو اوس م ا و 131007 
الإصطخرى ل 11 ابن كم ب ا ا ا 110 
إلكنا الحراضن ع 210 انان لين ا ا ا 
إمام الحرمين 8 ا اا 7 لم1 
البغوئ القراء 00000 ابن المكود 1 
البويطى لاه ما لم ع اه لس 216134 اتروع بنت واشق م ا ا 1300 


سابمًا : تحرس ا موضوعات 


اف الع ا 000101 ا ا ا 

مقدمة التووى رجهة الله .تييي ييا كايا ممم ممما ةم مم ممم ةم نام ماري ا ا 

أشبر كتب الشافعية : المهذب للشيرازى والوسيط للغرزالى ........... 2522 
التثنت من حكاية المذهب عند الشاقعية ........ايي ييه 0 ظش*ش*” 

بيان أهمية معرفة اختلاف أهل العام في المسألة 000 
أهمية كتاب الإشراف على مذاهب أهل العم والإجماع لابن المنذر 522537 

أهمية مقدمة النووى لشرح المهذدب امد ا رن ا لاو لع ا 
مجموع النووى شرح لح لح ا و م 1000 
فصل قِْ نسب رسول الله مد 00001011 ا 00 

فصل فى نسب الشافيى رحمه الله 000/0 ”*(”13 
مولد الشافي وطرف من حياته ا 
منزلة الشافعى وعامه 000 
من حم الشاقي ونوأدرة ......ييييييييييثي يت يت بييية لالس الور اده اماه 
فصل في أحوال الشيخ أبى إسححاق الشيرازى مؤلف المهذدب 52777 
فصل فى الإخلاص والصدق وإحضار النية الصالحة فى جميع الاعمال 5221 
فصل فى فضيلة الاشتغال بالعام وتعامه وتعليمه ل د 
ترجيح الاشتغال بالعم على تواقل العيادات .تنيت 5 

أشعار فى فضل طلب العم ...تتم ميته 0 
ذم من أراد بفعله غير الله تعالى ............. 0 
الوعيد الشديد لمن يؤذى أهل الع ...ممم متم اتيت ا 
اقسام العام الشرعى امعد م مع ععه مع لاه مم 000 95953ه25 
القسم الأول : فرض العين 000 
القسم الثانى : فرض الكفاية ا ا ا 
القسم القالثك : التقل ا......ي..ييييييييي مثيم ممم ممم ءة ممم ةنم م ة ةم ترام 50 
حك تعام لسر ع رادار العرل وعزهاة م 0 5 110101101 


ش باب : آداب المعام اه قاع جه يطعيف 6 بفاعاعه ملاعلاه وه واه فاطق قماء 000 
أقسام الحم الشرعى اقفوو و وسو ناولاو اوم جع و الا 
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ينبنى لامعام أن يحث الطلبة على الاشتغال بالعلم في كل وقت 


ينبني ألا يستنكف المعام من قوله : لا أدري . ا 


ينبغى معام أن يطرح على تلاميذه ما يراه من مستفاد المسائل 
ينبغى معام ألا يتأذى من تعام تلاميذه على غيره 0 


ان يصبر على ضيق العيش ٠‏ وأن يقطع نفسه عن الشواغل .. 
أن يصير عن الزواج إذا أمكن ذلك 1ك 


ينبنى لامتعام ان يتواضع للعام ولمعامه قحف ع وا ارو رهج 6184 818 16 ه18 2383 8 و اشرق لو ال جم اما عا قاف 66د 1 
لا يأخذ إلا من كلت أهليته فيه 0ط 


لا يتتخطى .رقاب الناس إذا دخل مجلس العام 511ص 
لا يقرأ على شيخه فى وقت الملل أو ما شابهه 12010 


أن بكرو مفو ظاتة لتحم في ذهنه ماهلإو عه اه و 15 هاه :1ه أله واه 6ه 0ه 
أن يبدأ بحفظ القرآن أولاً ثم يحفظ من كل فن مختصرًا 0 


أن توكه رمعلاه إل النواتد نالك فيليا 0000000 


فصل : فى أداب يشترك فيها العالم والمتعام 98 شظ2 
الامسال احذا تعيئًا وتقضما تامسو سود لل 50 


أوعرة الكقاب النكفاو لحاس ل 


عظيم خطر رتبة الإفتاء. 1 ذ[1زذ[ز[ز[ز ز 1 1111111 
حكايات وأقوال عن السلف في مبابة الفتوى 520 


© © © © © 4 © ه ه©6 هه ممه و وه هه 


ينبغغ لولى الأمر أن يعزل كل من لا يصلح للفتوى 2 2 للج هزه لالط لزه ماوع 2 
يجب على المفتى أن يكون ذا ورع ٠‏ مشهورًا بالديانة الظاهرة 5ط 
شروط المفتى 1111101 |[ [ز[ز[ز[ز[ |[ [ذ[ذ[ز[ز[ز ز [ ز[ز ز ز ز ‏ 1 11071771111 


المفى المتلستتن مدهب إمام 4 وهو أنواع : لال ا 0 وعدم م ا ع 2 
النوع الأول : هو من سلك طريقة إمامه فى الاجتهاد .............. 0 
النوع الثاني : الذى لا يتجاوز أصول إمامه وقواعده ...... 55770 
النوع الثالث : الحافظ لمذهب إمامه . العارف بأدلته » القادر على تقريرها ..:.. 
النوع الرابع : الحافظ لمذهب إمامه ولكن أقل من سابقه قْ تفرين: الم:قمية وأدلته 
يشترظ :ف المفى أن يكون فقيه النفس حافطظًا للمذهب ا 00 
مسألة : هل يجوز سوال من يحفظ كتابًا في المذهب وهو قاصر عن رتبة المفتين 
السرائقت ؟ ا ل 0 
مسأله هامة : هل يجوز لامقلد أن يفتى بما هو مقلد فيه ؟ 570 


فصل : فى أحكام المفتين ........ 0 
الأولى : الإفتاء فورض كفاية 0 
الثانية : ماذا يفعل المفتى إذا أفتى بفتوى ثم رجع عنها ؟ 0/17 
الثالفة : حرمة التساهل في الفتوى . ومن عرف بتساهله حرم استفتاؤه . ا 
حرمة الحيل الفاسدة مب ناوا قف ف 1 1111 الو ات عن كا اوه وان ا ا ا 
الرابعة : لا يفتى المفتى إذا كان فى حالة غير طبيعية . 0 
الخامسة : أن لا يأخذ على فتواه أجرًا من يستفتيه د 
السادسة : أن يكون على عام بواقع الناس ومعرفة بألفاظهم ودلالاتها 5006 
السابعة : أن يعتمد في فتواه على كتب موثوق بها فى المذهب 00 
الثامنة : إذا أفتى في مسألة ثم أعيدت عليه بعيها . هل يلزمه تجديد الاجتهاد ؟ 
التاسعة : ألا يترك المستفتى في حيرة من الفتوى ١‏ بل يجزم له - إن استطاع - 
لعولا لرا ع رم سد سم ا د ا 1[ 1517111 


5. 


سسسسسسسس سس سس باإبهًا: حرس اللوضوعات 


فصل : : في أداب الفتوى ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
الأنلهء اوس الخوانو ساناا مين الأشكان 110111 
القاعة أن يقتصر على جواب ما سئل عنه إلا إذا رأى المصلحة فى الزيادة 
الغالفة : أن يرفق بالسائل إذا كان قليل الفهم ا ا 0 
الرابكة وا أن تافل السو ال قنك الأجارة تغلنه س جسس اش م 10 
الخامسة : أن يشاور أهل العلم إن كان أحد منهم حاضرًا ل 


السادسة : إذا كتب الإجابة فليكتبها بخط واحم 0000 


السايعة 00 جماعة من المفتين ؟ ا 
النى 7 1 00 الإجابة ا 121011 
000 أو وبال التوفيق أو نحو ذلك 23053000 
الثامنة : ان يختصر الجواب إذا أمكنه ذلك و لط 1 ا ا 
التاسعة : ألا يبادر بالتفكير أو التفسيق 0 5 من الكلام 52521« 
العاشرة : إذا كتب الإجابة فى ورقة فليحتط » خشية أن يزاد على كلامه ما 


الحاديهة عشرة 4 ن يحذر أن يميل مع مستفتيه .... ا 1 1 ا 
الثانية عشرة : أن يرفق - أو يغلظ - على انسائل حسب المصلحة 00 
ا لت لاا ا أولهم سؤالاً إلا لمصلحة شرعية 
للسائل ل 
الرابعة عشرة : ماذا يفعل إذا سكل عن مسألة في الميراث ؟ 0200000 
الخامسة عشرة : إذا استفى أحد قبله » وكتب إجابتة في الورقة المعروضة 
عليه ؟ 0 
السادسة عشرة : إذا لم يفهم المفتى السؤال - والمستفتى غائب ...... 50 
السابعة عشرة : أن يبين حجة فتواه إذا رأى المصلحة في ذلك 522101 
الثامنة عشرة : إذا سئل عن شيء من مسائل الصفات ألا يفصل فيها إذا 


كان السائل عاميا ل 100 


التاسعة عشرة : إذا سثل عن تفسير أية ؟ ........ .بيت 525-08 


ملا 


ا 


كل 


سس 


فصل إن دار كفك ,وعرفحه وا سكا من ووم ارد مهن اود ك5 
الأولى : من الس ا اك م ا ا 50 
الفلا اد يمف عبن هو اهل للفقوى 0 ا 
النالحة به هن ون الدامن أن ينوملك أ مهفا 527 
اعد ف كدان معام قفا 1 00 17171 
الخامسة : إذا لم يكن في موضعه إلا مفت واحد ؟ 00 
السادسة : إذا سأل عن مسأله . فأفتي ل اسه تكانة السزال» !ذا 
حدثت له نفس المبالة بحا م 1 0000 ش12 
التابغة :موز لاسعفق أن يطلية شن غيرة ان حتفن“ له 500000 
لا انياقيت مع المفتى ويبجله فى المخطابا .......................... 
التاسعة : إذا سأل في ورقة فليحسن خطه وأن يبين عن سؤاله 231 
العاقرة + 1151 هين انيضق من فيه 8 .ونه ال 00 
باب فى أصول وقواعد عامية هامة ..... ل ا 
مسألة : إذا قال الصحابى قولاً ولم يخالفه غيره من الصحابه ؟ 51 
يال : إذا اختلفت الصحابة على قولين ؟! ........ ا 
|مسألة : أقسام الحديث ل 
تعريف الصحيح والحسن والضعيف 0117 
مسأله : إذا قال الضحابى : أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذا فما حكم ذلك 
ال م 523150010 
مسألة : هل يحت بالحديث الزسنة 200 20 
ميوألة :فنع قو القافق :+ رسال ابر المشيب عند نا حسمن 0" 
يال الب : قال رسول اله كذاء 
نعبيقة الوم + دز[ 01111 
فساله : معنى قول الشافعى رحمه الله : إذا وجدتم فى كتابى خلاف سنة 
رسول الله يه فقولوا بسئة رسول الله يف ودعوا قولى ج-ج-جج50000 
اله لوزي غيل اللا فعنة دمرس ف مسد ا 


ندا لد : اشتراط التحلل من الوحرام بعذر المرض وغيره عع اا كة ر كرلة 0 


اننا 


١5 
١١ 
١5 


١١م‎ 


م١‏ 
ا 


١. 
1. 
١١2 
ندا‎ 
١27 
00 
00 
1. 
١ 
121 


1 1 1/ 
١. 
6١ 


166 
| +٠66 


١65 
١ /اث‎ 


١5/8 


قول ابن خزيمة عن الشافتى لا أعام سنة سول الله ويه في الحلال والحرام 
م يودعها الشافعي كتبه 0 ا 0 
مسألة : هل يجوز اختصار الحديث في الرواية 5210( 
مسألة : هل يحتج برواية عمرو بن شعيب عند أبيه عن جده ؟ 0 
مسألة : معنى «القول , أو القولان» عن الشافعية 7000 
سال فعض الا الوعفة):عينك: الشافعية تا و 1 2207 
كاله : معنى «الطرق) عند الشاقعية .................. 110000 
مسألة : الجديد من قول الشافبى هو الذى عليه العمل دون القديم 55 
معنى قولحم القديم ليس مذهبًا للشافى ا 1ك 
مسألة : قواعد الترجيح بين القولين أو الوجبين عند الشافعية 5 
فسألة + العراقيوق أثنى اق النقل .عن الفاقى فزن الخراسا فين 00 
مسألة : من هو أبو العباس الوارد ذكره - مطلقًا - فى كتاب المهذب ؟ 
من هو ا وكيك الؤارفكرواق للدي ا ا 0 


من هو الشيخ يق حامد فاه اسه فو م قوع وماناقة لوكو م بطم وال فاه ونه ءاه 
تاكتك مغك انه فى الفيحا له في ابه اعد ا 
إذا أطلق «الربيع» فى كتب الشافعية فهو الربيع بن سلمان المرادى صاحب 


ثانيًا : فهرس الأحاديث النبوية 0 0000017 
ناا افوس اللغة ا و اسلا بس الارهية والفواند لإ 
رايا + اقزرسس اللسافا “الققبية 507010111011010« 
اخافةا ؛ فيرس: الكقب الوارةة #الرسالة [ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ [ز 1ك 
سادسًا : فهرس الأعلام المترجم لمم ا 0 
سَابكًا + فيرين الموضوعات اا 00060 210000 


سابمًا : رس ا موضوعات 


ل 


